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قلق وارتباك وطوارئ... والجيش حرّك طائرات لإخلاء الضحايا
الأردن: 15 قتيلا ومئات الجرحى بسبب تسرّب غاز في العقبة 

عمان ـ »القدس العربي«:

أجــواء إغاثة عســكرية هــذه المرة، وأوضــاع مربكة 
جدا، وضحايا بالجملة، في أول حادث انفجار صهريج 
غــاز في مدينــة العقبة جنوبــي الأردن، حيــث اضطرت 
المؤسسات الســيادية إلى استدعاء الجيش فورا بهدف 
إجــاء مئات المصابين والجرحى، بعدما زاد عدد القتلى 
عــن 15 قتيــا حتى مســاء الإثنــين، إضافة إلــى مئات 

المصابين.
وزارة الصحــة قالــت إن قــدرة المستشــفيات علــى 
الاســتيعاب توقفــت، ممــا دفــع القــوات المســلحة إلى 
تحريك أربع طائرات عســكرية في جســر جوي داخلي 
للإغاثــة، وهو ما يشــاهده الأردنيــون لأول مرة، بهدف 

إجاء المئات من المصابين بالغاز السام.
 وأعلنــت القوات المســلحة أيضا حالــة الطوارئ في 
مستشــفياتها في أربع محافظات للمساعدة في احتواء 
الغاز الســام، الذي تســرّب بعــد انفجــار صهريج أثناء 

محاولة شحنه. 
ولأول مــرة يواجــه الأردنيون حادثا مــن هذا النوع، 

ســيلقي بظال على الأوضاع الســياحية والاقتصادية 
فــي مدينــة العقبــة، وســط مصيــر مجهــول لــه عاقة 

بأسباب الحادث.
 وحذرت الســلطات المواطنــين في المدينــة، ودعتهم 
لتجنب مغادرة المنازل، وسط اعتقاد بأن الهواء سيحمل 

معه ذرات من غاز الكلورين السام .
 ويبدو أن الحــادث أثار رعب أهالي جنوب الأردن، 
كما دفع بكبار المســؤولين فــي الحكومة والجيش إلى 
التوجه إلى الميدان، علما أن الســلطات لم تعلن بعد أي 
تقارير أولية حول أســباب انفجــار صهريج الغاز، ولا 
الجهــة أو الجهات التــي تتحمل المســؤولية في ميناء 
التحميل. لكن التحقيقات ســتفرض نفســها بالتأكيد 
بســبب حجم الخســائر الناتجة عن الحادث، ومعدل 
وفيات وإصابات غير مســبوق على المجتمع الأردني، 
مما سيثير بصورة مرجحة غضب الأهالي، وينتج عنه 
المطالبة بمحاســبة المســؤولين، إضافة إلــى تداعيات 
سياســية وأمنيــة بالجملــة، حيــث أصبحــت المدينة 
البحريــة الوحيــدة فــي الأردن، بحالــة قلــق وارتباك 

وطوارئ.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

التــي  التطبيــع  عمليــات  تتخــذ 
دولــة  مــع  عربيــة  دول  تمارســها 
الاحتلال حاليا منحى جديدا اشــتمل 
على التحــاق ضابط إماراتــي برتبة 
عقيــد بكلية الأمن الإســرائيلية، فيما 
للجنة  اجتماعا  البحرين  تســتضيف 
التوجيهية لـ "قمة النقب" التي تبحث 
تطوير التعاون بين الدول المشــاركة، 

وهي أمريكا وإسرائيل ومصر والمغرب 
والإمارات والبحرين.

وسيحاول ممثلو هذه الدول تحويل 
الاجتماع إلى "هيئة دائمة ومستمرة" .

العام  الوكيل  إســرائيل  وســيمثل 
لــوزارة الخارجيــة، آلون اوشــفيز، 
ونائــب المدير العام لقســم الشــرق 
الأوســط في الوزارة عوديد يوسف، 
الذي قــال إنهــم "يتجهــون لترجمة 
الجهــود إلــى إطــار عمل مكــون من 

سلسلة التعاونات".
وأشــار إلــى أنه جرى إقرار ســت 

مجموعــات عمل خلال "قمــة النقب"، 
تناقــش مواضيــع الغــذاء والميــاه 

والسياحة والزراعة.
ويرغب قادة إســرائيل بأن يصبح 
المنتــدى مفتوحا لدخــول دول أخرى 
مســتقبلا، وأيضا الســماح لدول من 
القارة الأوروبية المشــاركة، وذلك بعد 

موافقة المشاركين.
 وبشــأن مشــاركة الفلســطينيين 
الإسرائيلي  المســؤول  علق  القمة،  في 
بالقــول "هذا ليــس منتــدى يناقش 
منتدى  لكنــه  الفلســطينية،  القضية 

يناقــش مواضيــع اقتصاديــة، مــن 
المحتمل أن تكون ذات صلة بهم".

فــي المــوازاة، فتحت كليــة الأمن 
لضابط  أبوابها  إســرائيل  في  القومي 
عربــي، وهــو إماراتي برتبــة عقيد، 
ليتلقــى التعليم فيها بــدءا من العام 

الدراسي المقبل".
وذكــرت قناة إســرائيلية أنه لأول 
مرة فــي تاريخ الجيش الإســرائيلي، 
سيدرس ضابط إماراتي كبير في كلية 

الأمن القومي في إسرائيل. 
ونقلــت عــن مصــدر أمنــي قوله 

الرمزية  الأهميــة  إلى  بالإضافــة  إنه 
للالتحاق فعليا بالكلية في إســرائيل، 
فإنــه يعكس مســتوى مــن التعاون 

الأمني والإقليمي. 
والضابط خريج كلية الأمن الوطني 
المنهج  وفــق  تدار  التي  الإمــارات  في 

الأمريكي. 
إلــى ذلك، أعلنــت نائبــة المندوبة 
الأمريكية فــي مجلس الأمن، ميشــل 
سيســون، عن شــعورها بالقلق إزاء 
عملية إخلاء مجمع قرى مسافر يطا في 

الخليل جنوب الضفة الغربية. 

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

اتهم السودان، أمس الإثنين، إثيوبيا 
بـــ" إعدام" ســبعة من جنود جيشــه 
ومدني واحــد، متوعداً بـــ"رد واقعي 

ملموس على الأرض". 
وفيمــا أكدت الخرطــوم عزمها على 
تقديم شــكوى رســمية لمجلــس الأمن 
الدولي، اســتدعت ســفيرها في أديس 
أبابــا، إلا أن الأخيرة تحدثت عن توغل 
للجيش الســوداني داخل أراضيها مع 
قوات تابعة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير 

تيغراي".
وقال الجيش الســوداني إن نظيره 
الإثيوبي أعدم ســبعة جنود سودانيين 
ومدنيا واحدا، كان قد أسرهم قبل نحو 
الحدودية  الفشــقة  منطقة  في  أسبوع، 

شرقي البلاد.
وبيّــن الناطق باســمه، العميد ركن 
نبيــل عبد الله، أن "الجيــش الإثيوبي 

السوداني،  والمواطن  للجنود  قتله  بعد 
الذيــن كانــوا أســرى لديهــم، قــام 
بكل  المواطنين  أمام  جثثهم  باستعراض 

دناءة وخسة".
الذي  الســلوك  على  بالــرد  وتوعد 
وصفه بـ"الجبان" من الجانب الإثيوبي 
بما يناسبه، مشددا على أنه "لن يمر بلا 
رد". وســارع رئيس مجلس الســيادة 
الانتقالــي وقائد الجيــش، عبد الفتاح 
البرهان، إلى تفقد القوات الســودانية 
على الحدود الشــرقية، وبيّن أن "الرد 

سيكون واقعا ملموسا على الأرض".
الخارجية  وزارة  أشارت  المقابل،  في 
الإثيوبية إلى أن الحادثة وقعت "داخل 
الأراضــي الإثيوبية بعــد توغل وحدة 
تدعمها  السوداني  النظامي  الجيش  من 
عناصــر إرهابية من الجبهة الشــعبية 

لتحرير تيغراي".
واستدعت وزارة الخارجية، السفير 
الإثيوبي في الخرطوم، وأبلغته موقفها 
غير  بـ"الســلوك  وصفته  لمــا  الرافض 
الإنساني والجريمة النكراء التي تجافي 

قلق أمريكي إزاء عملية إخلاء مجمع قرى مسافر يطا في الخليل

ضابط إماراتي يلتحق بكلية أمن إسرائيلية... واجتماع تطبيعي في البحرين 

أديس أبابا تحدثت عن توغل في أراضيها 

السودان يتهم إثيوبيا بـ»إعدام« سبعة من جنوده ويتوعد برد 

مركز التسوق التجاري بعد استهدافه من قبل الطيران الروسي في أوكرانيا أمس

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

اليــوم  الدوحــة،  تســتضيف 
الثلاثــاء، محادثات غير مباشــرة 
لإحياء  وواشــنطن،  طهــران  بين 
مفاوضات الملف النووي، حسب ما 
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيــة ناصر كنعانــي، لوكالة 

أنباء الجمهورية الإسلامية.
المفاوضين  "كبيــر  أن  وأضــاف 
علي  النووي  الملــف  في  الإيرانيين 
باقري كني، ســيتوجه إلى الدوحة 
يــوم الثلاثــاء لعقــد محادثــات 

نووية".
باســم  الناطــق  وحســب 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
زاده "المحادثات ســتركز على رفع 
واشنطن  فرضتها  التي  العقوبات 

على طهران".

وحســب قناة "الجزيــرة" فقد 
أكدت الخارجية الأمريكية مشاركة 
وفد أمريكــي في جولة المفاوضات 
غيــر المباشــرة مع إيــران حول 
في  الإيراني  النــووي  البرنامــج 

الدوحة.
وبينــت أن الولايــات المتحــدة 
مستعدة لاستكمال وتطبيق الاتفاق 
الامتثال  إلــى  والعودة  النــووي، 
الكلــي والمتبــادل للاتفــاق، لكنها 
أضافت أن تحقيــق ذلك يتطلب من 
إيران التنازل عن مطالبها الإضافية 
التــي هي خارج إطــار اتفاق فيينا 

النووي.
وبيّن مسؤول الشؤون الخارجية 
فــي الاتحــاد الأوروبــي، جوزيب 
بوريــل، الســبت في طهــران، أن 
عن  منفصلة  ســتكون  المفاوضــات 
محادثات أوسع في فيينا بين إيران 
والقــوى الكبرى تجري بوســاطة 

الاتحاد الأوروبي.

وفي الأثنــاء، قال وزيــر الدفاع 
الإســرائيلي بينــي غانتــس،  في 
"مــع  للصحافيــين:  تصريحــات 
المحتمــل  أو  المتوقــع  الاســتئناف 
ســنواصل  النووية،  للمحادثــات 
ودول  المتحدة  الولايــات  مع  العمل 
أخــرى من أجــل توضيــح موقفنا 
إذا  الاتفاق،  صياغــة  على  والتأثير 
وأضاف:  اتفــاق".  لأي  التوصل  تم 
"ســيكون من المناســب توضيح أن 
إسرائيل لا تعارض الاتفاق النووي 
في حد ذاته بل تعارض التوصل إلى 

اتفاق سيىء" .
وقال فــي اجتماع لحزبــه أزرق ـ 
شــراكة  إقامة  بصدد  "إننــا  أبيض: 
واســعة النطاق مع دول إضافية في 
أمن  أوســط  شــرق  لضمان  المنطقة 
الشراكة  هذه  وأن  ومزدهر،  ومستقر 
تشمل، من بين أشــياء أخرى، دفاعا 
جويا"، حســب صحيفة "تايمز أوف 

إسرائيل".

إيران أكدت أن هدف الاجتماعات رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها

الدوحة تستضيف اليوم محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن 

تونس ـ»القدس العربي«: 
نــدّدت الأحــزاب المكونــة لـ"الحملة 
الوطنية لإسقاط الاستفتاء" بالاعتداءات 
تظاهرة  خــلال  مؤيديهــا  طالــت  التي 
نظمتها السبت في مدينة سوسة )شرق( 
من قبل من ســمتها ''ميليشــيات الرئيس 
قيس سعيّد المأجورة والمكوّنة من عناصر 
الســابق  في  وخدمت  بالاســم  معروفة 
لصالح الكثيــر من الأطــراف المنحرفة، 
وذلك أمــام الصمــت المتواطــئ لقوات 

البوليس الموجودة على عين المكان''.
وحمّلت، في بيان أصدرته مساء الأحد 
''سلطة الانقلاب'' المســؤولية الكاملة إزاء 
التي تأججت بخطاب  الممارســات  "هذه 
الكراهية والتحريض الذي يعتمده قيس 
التشويه  صفحات  واســتعمال  ســعيّد 
وصــولا للعنف فــي الشــارع"، مؤكّدة 
حرصها على ''تتبّــع هذه الجرائم قضائيا 

لمحاسبة منفذيها والواقفين وراءها''.
في السياق، قال نور الدين الطبوبي، 

الأمين العام لاتحاد الشــغل التونســي، 
أمــس الإثنين، إن الاتحاد قرر المشــاركة 
في الاســتفتاء المقبل حول الدستور، مع 
تأجيل اتخاذ قرار حول الموافقة أو عدمها 

إلى حين الاطلاع على مسودّة الدستور.
وأكــد أن الاتحاد قــرر "تنفيذ إضراب 
عــام في الوظيفــة العموميــة وآخر في 
القطاع العام مع تفويض المكتب التنفيذي 
لتحديــد موعديهمــا وتراتيبهما"، مبررا 
القرار بـ"عدم وجــود آذان صاغية )من 
الحكومة( رغم تدهور المقدرة الشــرائية 

والصعوبات الاقتصادية''.
وكان الاتحــاد نفّذ إضرابــا عاما في 
القطــاع العام منتصف الشــهر الجاري، 
مبررا ذلــك بـ"عدم اســتجابة الحكومة 
لفتح جولة من  الشــغيلة  لدعوة منظمة 
المفاوضــات حــول الزيادة فــي الأجور 
وتطبيق الاتفاقيات الســابقة وســحب 
المنشــور 20 )يمنع أي جهة حكومية من 
التفاوض مع الاتحاد دون موافقة رئاسة 

الحكومة(".

تونس: إضراب لاتحاد الشغل 
... والمعارضة تنتقد قمع »ميليشيات سعيّد«

بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان:
أعلنت شــركة "شــلمبرغر" الأمريكية 
لخدمــات حقــول النفط، أمــس الإثنين، 
التزامهــا بقــرارات المحكمــة الاتحادية 

المتعلقة بنفط إقليم كردستان.
فإن  الرســمية،  الأنباء  لوكالة  وطبقاً 
"شركة شلمبرغر الأمريكية أرسلت رسالة 
بوثيقة رسمية إلى وزارة النفط العراقية 
بالتزامها بقــرار المحكمة الاتحادية المرقم 
59 والمتضمــن عــدم التعامل مــع إقليم 

كردستان فيما يخص الملف النفطي".
كما أعلنت في وقت سابق شركة "بيكر 
هيوز" الأمريكية أيضاً، المختصّة في مجال 
خدمات حقول النفــط، التزامها بقرارات 

المحكمة الاتحادية.
وكانــت المحكمة الاتحاديــة العليا في 

العــراق قد أصــدرت منتصــف فبراير/ 
شــباط، حكمــا يقضي بعدم دســتورية 
إقليم  لحكومــة  والغــاز  النفط  قانــون 
وإلغائه   ،2007 عام  الصادر  كردســتان، 
لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن 
إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى 

الحكومة الاتحادية.
وقال بيان المحكمة، آنــذاك، إن القرار 
"كامل  بتسليم  الإقليم  حكومة  إلزام  شمل 
إنتــاج النفط مــن الحقــول النفطية في 
كانت  التي  الأخــرى،  والمناطق  الإقليــم 
حكومة  فــي  الطبيعية  الثــروات  وزارة 
إقليم كردســتان تســتخرج النفط منها، 
وتســليمها إلــى الحكومــة الاتحاديــة 
العراقيــة،  النفــط  بــوزارة  والمتمثلــة 
صلاحياتها  اســتخدام  مــن  وتمكينهــا 
النفط  استكشاف  بخصوص  الدستورية 

واستخراجه وتصديره". 
)تفاصيل ص 2(

العراق: شركتان أمريكيتان 
في مجال النفط تعلقان عملهما في كردستان 

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

تعهــدت دول غربية، أمس الإثنين، 
بتقديم دعم ثابت لأوكرانيا في حربها 
مع روســيا، يتضمن فرض المزيد من 
العقوبــات علــى موســكو، وتوفير 
اقتراب  منظومات دفــاع جوي، مــع 
القــوات الروســية من آخــر مدينة 
كبيرة لا تزال تحت ســيطرة القوات 
الأوكرانيــة في إقليم لوغانســك في 

شرق البلاد.
كبار  أوكرانيون  مســؤولون  وقال 
إن صاروخــين روســيين أصابا مركز 
كريمنشوك  مدينة  في  مزدحما  تسوق 
الأوكرانية، في جنوب شــرق كييف، 
مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة 

أشخاص وإصابة 40 آخرين.
وقال قــادة دول مجموعة الســبع 
المجتمعون في منتجع في جبال الألب 
فــي ألمانيا، إنهم ســيواصلون فرض 
العقوبــات على روســيا لأطول فترة 
الدولي  الضغط  وســيكثفون  ممكنة، 
على حكومة الرئيس فلاديمير بوتين، 

وحليفتها بيلاروسيا.
البريطاني،  الــوزراء  رئيس  وقال 

بوريس جونسون: "تخيل لو سمحنا 
لبوتــين بالإفــلات بعد اســتحواذه 
بالعنف على أجــزاء ضخمة من دولة 

أخرى ذات سيادة وأرض مستقلة؟".
كمــا أفادت الولايــات المتحدة أنها 
بصدد وضع اللمســات الأخيرة على 
أنظمة  تشمل  لأوكرانيا  أسلحة  حزمة 
دفاع جوي بعيدة المدى، وهي أسلحة 
طلبهــا الرئيــس الأوكراني فلاديمير 
زيلينسكي على وجه التحديد، عندما 
خاطب الزعماء عبر رابط فيديو أمس 

الإثنين.
أولاف  الألمانــي  المستشــار   وقال 
كل  نقضــت  روســيا  إن  شــولتس، 
بين  بالتعاون  الخاصــة  الاتفاقيــات 
المجموعة  دول  أن  وأوضــح  الــدول. 
متفقة علــى أن هذه الحرب ســتؤثر 
على العلاقات لفترة طويلة، ولا يمكن 
أن تكــون هناك عودة فــي العلاقات 
مع روســيا إلى فترة مــا قبل الهجوم 

الروسي على أوكرانيا".
وأضاف "نحن جميعا ســنواصل 
دعــم أوكرانيــا فــي دفاعهــا ضد 

روسيا". 
)تفاصيل ص 10(

مجموعة السبع ستواصل فرض العقوبات على موسكو لأطول فترة ممكنة

دعم أمريكي مرتقب لأوكرانيا بأنظمة دفاع جوي... وروسيا تقصف مركز تسوق

 إحداها كانت مقرا للتجسس على الإنكليز وأخرى كتب فيها محفوظ أبرز رواياته
إزالة عائمات سكنية على النيل... سكنها مشاهير مصر وملاكها يستغيثون بالسيسي

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

اســتغاث مــاك وقاطنــو عائمات ســكنية فــي النيل، 
بالرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي، بعــد أن بدأت 
الســلطات بحملــة لإزالــة 3 عائمــات، قالت إنهــا مملوكة 
لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، فيما تستعد لإزالة 
نحــو 15 عائمــة، اليوم الثاثــاء، بزعم مخالفتهــا لقواعد 

الرسو.
وكان السيســي قــد شــكل، يــوم 6 يونيــو/ حزيــران 
الجــاري، "لجنــة تصويــب الإشــغالات على طــرح النهر 
وإزالتها، وتضم فــي عضويتها وزير العدل وكل الجهات 

المعنية للبت في الأمر".
وفوجــئ أصحــاب العائمات، كمــا قالــوا، بخطابات 
إنــذار لإزالــة العائمــات، بدعــوى أنهــا )مخالفــة( وذلك 
لـ"عدم وجود تراخيص ســارية للعائمــات، لبناء مكانها 
تدر  وكافيهــات  مطاعــم 
أرباحاً جديدة إلى خزينة 

الدولة".

وأضافوا في اســتغاثتهم للسيســي: "نــدرك تماماً أن 
هــذه العائمات تــراث ثقافي وحضاري وسياســي فريد 
لمدينتنا، ومعلم من معالم بادنا، ونحافظ عليها ونعمرها 
انطاقاً مــن هذا الإدراك. فهذه العائمــات كانت موجودة 
منــذ أكثر من مئة عــام في مناطــق العجــوزة، والزمالك، 

والكيت كات في محافظة الجيزة".
في الموازاة، قال أحد أعضاء فريق الدفاع عن أصحاب 
العوامــات، أحمــد عبد الهــادي، إنــه وآخريــن قدموا 32 
دعــوى قضائية أمــام محكمة القضــاء الإداري، وطالبوا 
فيهــا بوقف تنفيــذ وإلغاء قــرار إزالة العائمــات، وإلزام 
الحكومــة بتجديد تراخيصها، وجار تحديد جلســة لنظر 

الدعاوى.
فــي المقابل، قــال المهندس أيمــن أنور، رئيــس الادارة 
المركزيــة لحمايــة نهر النيــل فــي القاهــرة إن "العائمات 
الســكنية علــى النيــل ليســت مظهــرا حضاريــا، بل هي 
فوضى، والدولة لا تتحرك في أي موضوع يشمل فئة من 
المواطنين دون دراســة كافية"، موضحــا أن "هذا الاتجاه 

الجديد في مصر الذي يتكلم عنه الرئيس السيسي".
وأضاف أن "العائمات الســكنية الصادر قرار بإزالتها 

غير قانونية".

وحســب موقع "الجزيرة"، تعدّ العوامات الموجودة في 
المناطــق الراقية في القاهرة مثل الزمالك وغاردن ســيتي 
والدقي، شاهدة على عصر بكل تفاصيله ومفرداته، حيث 
كانــت في النصف الأول من القرن الماضي مركزا لأحداث 

سياسية واجتماعية وثقافية بارزة.
ومن أشــهر هذه العوامات عوامة الفنانة منيرة المهدية 
التي كانت أحيانا تشهد اجتماعات الحكومة المصرية في 
العقد الثاني من القرن الماضي، فضاً عن عوامة الراقصة 
حكمت فهمي التي تحولت إلى مقر للتجسس على القوات 
الإنكليزيــة في مصر، بعد أن جندها الألمان لصالحهم عبر 

جاسوس ألماني أوقعها في شباك غرامه.
ويعدّ مــن أشــهر الأدبــاء والفنانين الذي عاشــوا في 
عوامات النيــل، الكاتب الحائز على جائــزة نوبل، نجيب 
محفــوظ، الــذي كان مــن عشــاق العوامات وظــل مقيما 
في عوامة حســين باشــا دياب لمدة 25 عاما، ألف خالها 
رواياته: " ثرثــرة فوق النيــل"، و"أولاد حارتنا"، و"اللص 
والــكاب"، و"السّــمان والخريف"، وهنــاك العوامة التي 
شــهدت تصوير مشاهد فيلم "أيام وليالي" من بطولة عبد 
الحليم حافظ وإيمان، وكان يملكها حسين باشا شكري، 

وفقاً لموقع "الجزيرة".

القانون الإنساني الدولي.". كما  مبادئ 
استدعت السفير السوداني في إثيوبيا 

للتشاور.
كما شــرعت الخارجية الســودانية 

"في تقديم شــكوى رسمية لمجلس الأمن 
والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة ذات 

الصلة". 
)تفاصيل ص 3(

البرهان خال تفقده منطقة متاخمة لإثيوبيا أمس
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الحكومة تحذّر من خطورة الفوضى على طرد الاستثمار

الصواريخ وقرارات القضاء تهددان عمل شركات النفط في كردستان 
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

أقرّت حكومة كردستان، أمس الإثنين، بخطورة الهجمات 
الصاروخية التي تســتهدف الشــركات النفطية العاملة في 
الإقليم، تزامناً مع قرار شــركات أمريكيــة الالتزام بقرارات 
المحكمة الاتحادية، المتعلقة بآليــة تصدير نفط الإقليم، الأمر 

الذي يضع أربيل في مأزق "أمني ـ اقتصادي" جديد.
وأعلنت شــركة "شــلمبرغر" الأمريكيــة لخدمات حقول 
النفط، أمــس، التزامها بقرارات المحكمــة الاتحادية المتعلقة 

بنفط إقليم كردستان.
وطبقاً لوكالة الأنباء الرســمية، فإن "شــركة شــلمبرغر 
الأمريكية، أرســلت رسالة بوثيقة رســمية إلى وزارة النفط 
العراقيــة بالتزامهــا بقــرار المحكمــة الاتحاديــة المرقم 59 
والمتضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص الملف 

النفطي".
كما أعلنت في وقت سابق شــركة "بيكر هيوز" الأمريكية 
أيضــاً، المختصّة في مجــال خدمات حقول النفــط، التزامها 

بقرارات المحكمة الاتحادية.
وتوقــع أســتاذ الاقتصــاد في جامعــة البصــرة، نبيل 

المرسومي، تداعيات سلبية على قرار شركة "شلمبرغر".
وقال، في توضيح له، "قررت شــركة شــلمبرغر العالمية 
في رســالة بعثتها إلى وزيــر النفط الالتــزام بقرار المحكمة 
الاتحادية بعدم العمل في إقليم كردستان وعدم التقديم على 

أي مناقصة في قطاع النفط والغاز في كردستان".  
وأوضح أن "شــلمبرغر هي أكبر شركة في العالم لخدمات 
حقول النفط، توظف حوالي 100 ألف شــخص يمثلون أكثر 
من 140 جنســية يعملون في أكثر مــن 85 دولة حول العالم، 
ولديها أربعــة مكاتب تنفيذية الرئيســية تقع فــي كل من: 

باريس، هيوستن، لندن، ولاهاي".  
وأضاف أن "الشــركة تقدم حزمة من المنتجات والخدمات 
من خلال تقييم تشكيل الحفر الموجه والتحفيز، وحفر الآبار، 
والبرمجيــات، وإدارة المعلومات وخدمــات البنية التحتية 
لتكنولوجيــا المعلومات التــي تدعم العمليات التشــغيلية 

الصناعية الأساسية".  

قرار »سلبي«

وأشــار إلى أن "هذا القرار ســلبي على إنتــاج النفط في 
كردســتان خاصة وإن شركة شلمبرغر مع شركة هاليبرتون 
الأمريكية للطاقة )التي يبدو أنها في طريقها إلى الانسحاب( 
لديهما عقود عمــل في حقول نفطية شــمالية منها )طقطق( 

و)طاوكي( و)جمجمال( و)كورمور(، و)خورماله(".  
في الأثناء، أكدت شركة دانة غاز الإماراتية، أن الصواريخ 
التي اســتهدفت "كورمور" الأســبوع الماضي، لم تسبب أي 
أضــرار، منوهةً إلى الإجراءات التــي اتخذتها حكومة إقليم 
كردســتان لتعزيز التدابير الأمنية في منطقــة "خورمور"، 
بما في ذلك نقل المزيد من القوات المســلحة لحماية المنشــآت 

والمرافق في المنطقة.
وقالت، في بيــان صحافي، أمس، "تود شــركة دانة غاز 
أن تحيطكم علماً بأنــه لاحقاً للحادثة التــي وقعت بتاريخ 
22 حزيــران /يونيو 2022، فقد ســقط صاروخان صغيران 
في منطقة امتياز خورمور في إقليم كردســتان العراق يومي 

الجمعة والســبت"، مضيفةً: "لم يقع نتيجة لذلك أي إصابات 
او أضرار".

وأشــارت إلى أن "تســتمر العمليات الإنتاجية على نحو 
طبيعي ودون أي انقطــاع، وقد تم تعليق العمــل مؤقتاً في 
مشــروع توســعة خورمور في أثنــاء تنفيذ التحســينات 
الأمنية اللازمة". وفي السياق، نوهت إلى أنه "تقوم الشركة 
بالتنسيق بشكل مباشــر مع حكومة إقليم كردستان العراق 
التــي أظهرت مــع الحكومة العراقيــة دعماً قوياً للشــركة. 
واستجابة لهذه الاعتداءات، اتخذت حكومة إقليم كردستان 
العراق جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز التدابير الأمنية في 
خورمور، بما في ذلك نقل المزيد من القوات المســلحة لحماية 

المنشآت والمرافق في المنطقة".
وفــي الأســابيع الأخيــرة، اســتُهدفت مواقــع لإنتاج 
المحروقات في إقليم كردستان بقذائف صاروخية لم تتبن أي 
جهة إطلاقها. وحدث أول استهداف بالصواريخ في نيسان/ 
أبريل، ثم اســتهدفت في أيار/ مايو مصفاة نفط كوركوسك، 
وهي مــن أكبر المصافي في المنطقة الغنيــة بالنفط والواقعة 

شمال غرب أربيل.

إدانة أمريكية

وأدانــت وزارة الخارجيــة الأمريكية، الهجمــات. وقال 
المتحدث باسمها، نيد برايس، في بيا،ن إن "الولايات المتحدة 

تقف مع شــركائها في إدانة الهجمــات الصاروخية وقذائف 
الهاون المســتمرة التي تستهدف إقليم كردستان العراق، بما 
في ذلك الهجمات الثلاث علــى البنية التحتية للنفط والغاز 

في السليمانية في الأربعة أيام الماضية".
وأضاف أن "هــذه الهجمات تهدف لتقويض الاســتقرار 
الاقتصادي وتحــدي الســيادة العراقية، وزرع الانقســام 
والترهيب"، داعياً إلى "التحقيق في هذه الهجمات ومحاكمة 

المسؤولين عنها".

»بيئة طاردة«

في الاثناء، رأت كتلة الحزب "الديمقراطي الكردســتاني" 
في مجلس النواب العراقي، أن اســتهداف إقليم كردســتان 
بالقصف الصاروخي هدفه خلق "بيئة طاردة للاستثمار في 
العراق"، مشددة على ضرورة تنســيق الجهود الأمنية لمنع 

"المجاميع المشبوهة" من إشاعة الفوضى.
وقالت، في بيان صحافي، أمس، إن "ملف استهداف إقليم 
كردســتان بصواريخ الكاتيوشــا في حاجة ماسة لتنسيق 
عميق بين بغداد وأربيل والمجتمع الدولي، لأن من يقف خلف 
هذه الأعمال الإجرامية يريد أن يبعث برسائل إلى الشركات 
الاســتثمارية العالمية، أن العراق بيئة طاردة للاســتثمار، 

وبالتالي يحقق أهدافاً لم ولن تخدم عموم العراقيين".
وأكدت "إيجاد حلول جذرية لســد الفراغات بين القوات 

الأمنيــة العراقيــة وقوات البيشــمركه في عمــوم الحدود 
بين الإقليــم والمحافظات العراقية المتاخمــة له، وخاصة في 
المناطق التي شهدت نشاطاً إجرامياً مؤخراً ضد الإقليم وبناه 
التحتيــة، لأجل الحد مــن تلك الهجمــات وملاحقة من يقف 

خلفها".
وأضافت أن "هناك مسلســلًا إجرامياً ممنهجاً ومدروســاً 
ضد إقليم كردســتان، حيث تقوم مجاميع مشبوهة بمهاجمة 
البنــى التحتيــة لإقليم كردســتان بصواريخ الكاتيوشــا 
لأجل خلــط الأوراق وابقــاء البلاد في حالة مــن الفوضى 
واللااســتقرار، لأن هكذا مجاميع ترتعب من سيادة القانون 

وتعتاش على الفوضى والأزمات".
وأشــارت إلى إن "من يقف خلف هــذه الأعمال الجبانة، 
هم العاجزون عن تقديم الخدمات لعموم الشــعب العراقي، 
ولهذا، يصيبهم الغيظ بســبب التطور العمراني والحضاري 
والاقتصــادي والثقافــي والمدني الــذي يحظى بــه إقليم 
كردستان، جراء السياســة الحكيمة لقيادته التي ولدت من 

رحم معاناة ونضال شعب كردستان".
يحدث ذلك في وقتٍ أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان 
العراق، مسرور بارزاني، بياناً "شديد اللهجة"، وتوجيهات 
للوزراء والســلطات الأمنية في كردســتان للتعامل العاجل 
مع تكرار الهجمــات الصاروخية التي يتعــرض لها الإقليم 
والمنشــآت الحيوية والمشــاريع النفطية، من قبل "المجاميع 

الخارجة عن القانون". 

وجاء في نصّ بيان بارزاني: "يســاورني القلق، كسائر 
المواطنين في أنحاء كردستان كافة، إزاء الهجمات الإرهابية 
المتكررة في الأشــهر الأخيرة على شــعبنا والبنية التحتية 
العامة. لقد لجــأ الجبناء الذين ينفذون تلــك الهجمات إلى 
الاعتداءات الإجرامية لأنهم فقــدوا تعاطف الرأي العام في 
باقي أنحاء البلاد، وبدلًا من التركيز على المستقبل والتكامل 
الاقتصادي مع بقية العالم لخلق فرص عمل للشــباب، تطلق 
تلك الجماعــات الخارجة على القانــون صواريخ على قرانا 

وعلى المدنيين عامة".  
وأضاف: "لقد تحدثتُ عبر الهاتف مع الشركاء السياسيين 
الرئيسيين في إقليم كردستان والعراق، إلى جانب أصدقائنا 
في الخارج. وخــلال مكالمتي مع رئيس الــوزراء الاتحادي 
مصطفــى الكاظمي، شــددت على الحاجة إلى تشــكيل قوة 
مشــتركة من البيشــمركه والقوات العراقية لمــلء أي فراغ 
قائم فــي المناطق المتنازع عليها التي تســتخدمها الجماعات 
الخارجــة عن القانــون لزعزعة اســتقرار البلاد بأســرها 
بشــكل متهور. وشــرحت لرئيس الوزراء أن الهجمات تهدد 
الاســتقرار والمناخ الاســتثماري للبلاد قاطبة، ودعوته إلى 

اتخاذ إجراءات علنية وعملية لكبح جماح تلك المجاميع".  
ومضى يقول: "كذلك وجهتُ وزيري شــؤون البيشمركه 
والداخليــة لاتخاذ جميــع التدابير اللازمــة لحماية البنية 
التحتية العامة الحيوية ومنشــآت النفط والغاز. وفي إطار 
الخطة، اتفقنــا على تعزيز المنطقة بقوات إضافية، وســتتم 

مراجعة المزيد من الإجراءات في الأيام المقبلة".  
وتابــع: "تحدثتُ الليلــة الماضية أيضاً مع منســق البيت 
الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، إذ 
يجب أن يظل أصدقاؤنا الأمريكيون وكل مســتثمر ملتزمين، 
وعدم الاستســلام إلى الخــوف، وعلى مدار الأيــام القليلة 
المقبلة، سأحث أصدقاءنا وشركاءنا الدوليين، ومجلس الأمن 
الدولي على تجديد الجهود مع أربيل وبغداد وإيجاد سبل لنا 

على حد سواء للحماية من المزيد من الهجمات الإرهابية".  
وشــدد علــى أن "حكومته تقدر بشــدة، وســتدافع عن 
الاستثمارات وتحميها في قطاع النفط والغاز وجميع البنية 
التحتية العامة. وأوضحت أن أي هجوم على كردســتان في 

أي مكان هو اعتداء على كل كردستان وشعبها".  
وختم بالقول: "في لحظة الاصطفاف الوطني هذه، أهيب 
بشــعبنا للبقاء حازماً. إن هــذا يعد هجومــاً صارخاً على 
بنيتنا التحتية، وجزءا من جهد منســق لردعنا عن خططنا 
الاســتراتيجية والبرنامــج الإصلاحي. وهــي بالتأكيد لن 

تزعزع صمودنا".  
إلــى ذلــك، طالب النائــب عن كتلــة "الاتحــاد الوطني 
الكردستاني" النيابية، كريم شكور، حكومتي إقليم كردستان 
والاتحادية بوضع الحلول المناسبة للمشاكل العالقة بينهما 
في المناطق المتنازع عليها بين بغــداد وأربيل، والتي يصفها 

الأكراد بـ"المناطق الكردستانية خارج الإقليم".
وقال لإعلام حزبــه، "نطالب حكومتي إقليم كردســتان 
والاتحادية بالاتفاق حول معالجة المشــاكل وفق الدستور، 
واللجوء إلى الحــوار البناء وتوحيد المواقف، خصوصا حل 
المشاكل في المناطق الواقعة ضمن إطار المادة 140، وبالأخص 

قضاء خورماتو".
وأوضح أن "الاتحاد الوطني الكردســتاني، سيقف مع من 
يريد السلام والأمن وعدم تهميش حقوق الآخرين، ونرحب 
بأي مبــادرة تخص حلول المشــاكل والصراعــات في تلك 

المناطق لأن إنهاء المشاكل سيصب في صالح الجميع".

حقل نفط هافانا غرب مدينة كركوك

إيران: الكاظمي نقل لنا استعداد السعودية لمواصلة المفاوضات 
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت إيران عن السبب الأبرز للزيارة الأخيرة 
لرئيس الــوزراء العراقي، مصطفــى الكاظمي، إلى 
طهــران، قادمــاً من الســعودية، مشــيرة إلى أنه 
نقل اســتعداد الســعودية لاســتئناف المفاوضات 
"الدبلوماسية" معها، والتي من المقرر أن تشهد جولة 

جديدة لها في بغداد.
وقال المتحدث باســم الخارجية الإيرانية، سعيد 
خطيــب آزاده، في مؤتمره الصحافي الأســبوعي، 
إن "رئيس الــوزراء العراقــي، نقل لنــا نقاطا من 
إلى  لافتا  الثنائية"،  المحادثات  بشــأن  الســعودية 
أن "الســعودية مســتعدة لمواصلة المفاوضات على 

المستوى الدبلوماسي".
وكشف عن "اســتئناف المحادثات مع السعودية 
قريبا فــي بغداد". ومســاء أول أمــس الأحد، عاد 
الكاظمي إلى العراق، قادماً من إيران، مختتماً زيارة 

شملت السعودية وإيران.
وكان الكاظمــي، قد زار مدينة جدّة الســعودية 
مســاء الســبت، وكان في اســتقباله ولــي العهد 
السعودي، محمد بن سلمان، حيث عقدا لقاءً "بحثا 
فيه ســبل توطيــد العلاقات الثنائية بــين البلدين 
وتعزيــز التكامــل الاقتصادي، ومناقشــة عددٍ من 
الملفات ذات البعد الإقليمي". ويعدّ ملف "الوساطة" 
التــي تتبناها بغداد بــين طهران والريــاض، أبرز 
محاور زيارة الكاظمي، حســب رئيس مركز التفكير 
السياســي )غير حكومي(، إحسان الشمري، الذي 
أفــاد في تصريــح صحافي، أن "من أســباب زيارة 
الكاظمــي إلى البلديــن، هو إكمال ملف الوســاطة 
بينهما والذي كلف به من قبل إيران"، مشيرا إلى أن 
"إيران متحمســة إلى المصالحة ونجح الكاظمي بعد 

خمس جلسات بين مسؤولي البلدين".
ووفقــاً للشــمري، فــإن "زيــارة الكاظمي إلى 
السعودية تحديدا، كانت أيضا لتنسيق المواقف قبل 
القمة الأمريكية ـ الســعودية المزمــع عقدها قريبا"، 

وفق إعلام نقابة الصحافيين العراقيين.
وسبق للكاظمي أن أعلن عزم الحكومة العراقية، 

تنفيذ الاتفاقيات مع إيران بشكل سريع.
ونشــرت وكالة الأنباء الايرانية "أرنا" ما دار بين 
الكاظمــي، والنائب الأول للرئيــس الايراني محمد 

مخبر، خلال زيارة الأول إلى طهران.
التاريخية  إلــى "المشــتركات  وأشــار الكاظمي 

والدينيــة والثقافية الكثيرة بين ايــران والعراق"، 
قائــلا إن "هناك مجالات ومشــاريع كبيرة للتعاون 
بين البلدين"، مؤكدا العزم الوافر للحكومة العراقية 

على "التنفيذ السريع للاتفاقيات".
كما نوه إلى "جهود الحكومة العراقية لتســهيل 
الإيرانيين والعراقيين"،  للزوار  التأشــيرات  إصدار 
قائلا إن "مســاعي مســؤولي البلدين ستزيل قريبا 
العوائــق التي تعتري ســفر الزوار إلــى العتبات 
المقدســة، وخاصة في أيام الأربعين، ويمكن للزوار 
الإيرانيين أن يترددوا بسهولة، وعبر طرق مختلفة 

للأماكن الدينية".
فيمــا أكد مخبــر ضرورة "الإســراع فــي تنفيذ 
الاتفاقيــات الموقعة بين طهران وبغــداد"، قائلا إن 
"إيران تســعى دوما وبكامل طاقتها لتعزيز وتمتين 

العلاقات مع الحكومة العراقية".
وشــدد مخبر أثناء اللقاء على أن "العلاقات بين 
إيــران والعراق، ليــس حصرا بعلاقــات الجوار، 
وهي معمقة جدا"، مضيفا أن "المســؤولين الإيرانيين 
والشــعب الإيرانــي، يولــون أهمية للاســتقلال 

والرفاهية والأمن والاستقرار في العراق".
وزاد: "الأعــداء يخافــون مــن التقــارب بــين 
الحكومتين والشعبين الإيراني والعراقي"، موضحاً 
أن "على البلدين أن يحذرا محاولات أعداء الشعبين 
للوقيعة والتحريض، ولا شك بأن التلاحم التاريخي 
والديني بين الشــعبين طوال التاريخ يشــكل سدا 

منيعا أمام مؤامرات ضامري السوء للشعبين".
وبيّن أن "الظروف مهيأة للتعــاون بين البلدين 
في مجــال التعليم الجامعي وقطــاع النقل وتطوير 
المشــتركة والطاقــة والخدمات  النفطية  الحقــول 
التقنية والهندســية والطبية والصحية"، منوهاً أن 
"تطوير طرق المواصلات السككية والبرية والبحرية 

هام جدا للبلدين".

زيادة الزيارات

كما ثمن، الجهــود التي يبذلها رئيــس الوزراء 
العراقي وحكومته من أجل إلغاء تاشيرات الدخول 
جوا وبرا بين البلدين، قائلا إن "هذه الخطوة الهامة 
للحكومــة العراقية يمكنها أن تســاعد فــي تعزيز 

العلاقات وازدياد الزيارات بين الشعبين".
وأكد وجوب "حل مشــكلة العواصــف الغبارية 
وبحث سبل حل هذه المشكلة"، ذاكراً أن "حل قضية 

العواصف الغبارية هو مــن الهواجس الاقتصادية 
والبيئية الهامة بين البلدين ويمكن إطلاق مشــروع 
مشــترك وكبيــر للتشــجير فــي مناطــق انطلاق 

العواصف لمواجهة هذه المشكلة".
كذلــك، ثمن وزيــر الخارجية الإيراني، حســين 
أمير عبداللهيان، لدى اجتماعه مع الكاظمي والوفد 
المرافق له في طهران، "دور الحكومة العراقية البناء 
في المعادلات الإقليمية ومساعيها لانجاح الحوارات 

بين إيران والسعودية".

قواسم مشتركة

وقال، خلال اللقاء إن "الجمهورية الاســلامية لا 
تريد للمنطقة سوى الخير وترحب بفتح السفارات 

في طهران والرياض".
وأكد "دعم طهران لاستمرار وقف إطلاق النار في 
اليمن وإنهاء الحصار"، لافتا إلى أن "هناك قواســم 
مشــتركة عديدة بين إيران ومصر وتعزيز العلاقات 

بينهما سيصب في صالح المنطقة".
وســبق أن أعلن الكاظمي، الاتفاق مع إيران على 
"التهدئة فــي المنطقة"، فيما أكــد الرئيس الإيراني، 
إبراهيــم رئيســي، أن علاقــات بلاده مــع العراق 
"لن يصيبهــا الفتور". وقال، فــي المؤتمر الصحافي 
المشــترك مع الرئيس الإيرانــي: "اتفقنا على تذليل 
تحديات الأمن الغذائي في المنطقة والتهدئة، ودعم 
الهدنة في اليمــن، كما اتفقنا علــى تعزيز التعاون 

الثنائي بين العراق وإيران".
وأضاف: "كما ناقشنا تحديات المنطقة والتعاون 
المشــترك". رئيســي، قال إن "العلاقات بين طهران 
وبغــداد عميقة وهنــاك إرادة لتطويرهــا، وأوثق 
العلاقات من بين جيراننا هي علاقة العراق وإيران 
على مختلف المجالات". وإشــار إلى "مناقشة تعزيز 
العلاقات بــين العــراق وإيران، ومشــروع الربط 
الســككي بين البصرة شلامجة وتســريع إنجازه"، 
معلنــاً "الاتفاق مــع الحكومة العراقيــة على تقديم 

تسهيلات اكثر للزوار الإيرانيين".
وشدد على ضرورة "اســتمرار الهدنة في اليمن 
ورفع الحصــار عن هذا البلد ونعتقد أنه لا فائدة في 
اســتمرار الحرب على اليمن"، موضحاً أن "خطوات 
الكيــان الصهيوني علــى التطبيع مــع بعض دول 
المنطقة لن تأتي له بالأمن، وإن العلاقات بين العراق 

وإيران، لم تتعرض إلى فتور". 

رفضوا الحكومة التوافقية وتهميش المعارضة

 نواب مستقلّون يبحثون الاستقالة من برلمان العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف النائب المســتقل، علي الساعدي، عن 
عــزم نــواب مســتقلين تقــديم اســتقالاتهم من 
البرلمان العراقي، احتجاجاً على مضي الأحزاب 
توافقيــة،  حكومــة  تشــكيل  فــي  السياســية 
وتهميــش دور المعارضة، فيما لوّح باللجوء إلى 

تحريك الشارع في المرحلة المقبلة.
وقــال، في بيان صحافي، إن "هناك دراســة 
لعــدد مــن النــواب المســتقلين لغــرض تقــديم 
استقالاتهم بســبب ما طرأ من إحداث سياسية 
متســارعة، ولرغبــة الكتــل السياســية بإنتاج 
حكومــة توافقية بمشــاركة الجميع وتهميشــاً 

لدور المعارضة".
تشــبه  حكومــة  ســينتج  "هــذا  أن  واعتبــر 
ســابقاتها ســتمنى بالفشــل الذريــع ويخالف 
السياســي  الوضــع  بإصــاح  تعهداتهــم 
والإجتماعي، وإعطاء دور للمعارضة النيابية"، 
مشــدداً بالقول: "ســنلجأ إلى ترتيــب قواعدنا 

الشعبية تمهيداً للمرحلة المقبلة".

مفاوضات

في الطرف المقابل، تستمر القوى السياسية 
بخوض المفاوضــات الراميــة لتأليف الحكومة 

الجديدة.
وعقد تحالف "العزم" الســنّي، المتحالف مع 
"الإطــار التنســيقي" الشــيعي، اجتماعه الأول، 
بحضور زعيم حزب "الجماهير الوطنية"، أحمد 
الجبوري )أبو مازن(، لبحث مستجدات المشهد 
السياســي وبحضــور عدد من نــواب وقيادات 

"العزم".
وذكــر المكتــب الإعامي للتحالــف، في بيان 
صحافــي، أن "رئيــس تحالف العــزم مثنى عبد 
الصمد الســامرائي، شــدد على أهمية فتح باب 
الحوار مع جميع القوى السياسية"، مشيرا إلى 

أن "باب تحالف العزم مفتوح لباقي الكتل".
ودعا المجتمعون، حســب البيــان إلى "أهمية 
الأطــراف  مــع  التفاوضــي  اســتمرار الحــراك 
السياســية كافــة بهــدف الوصول إلــى نتائج 
تســهم في تشــكيل حكومــة قوية قــادرة على 

مواجهة التحديات".
في السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء الأسبق، 
زعيــم تحالف "النصــر"، حيــدر العبــادي، إلى 
تدعيــم نظريــة "لا غالــب ولا مغلــوب"، خــال 

المرحلة السياسية المقبلة في العراق.  
وكتــب، "تدوينــة" ذكر فيها: "أكــرر: لضمان 
نجاح الحكم، لابد من الالتزام بمبادئ الا غالب 
والــا مغلوب، الــكل رابح، التنــازلات المتبادلة، 

انتقالية المرحلة المقبلة، الإدارة الجماعية".
 وأضاف أن "سادت ثقافة التغالب والإقصاء 
فسيتكرر  السياسية،  والصفقات  والتحاصص 
الفشل ويترســخ الانهدام وتضيع فرصة إنقاذ 

النظام وخدمة الشعب".
كمــا، يســتعد "الإطــار التنســيقي" لتقــديم 
تواقيــع 50 نائباً إلى رئاســة البرلمــان البرلمان، 
بهــدف إلــزام الأحــزاب الكردية بموعــد محدد 
لتقــديم مرشــحيها لمنصب رئيــس الجمهورية، 
المختلــف عليه بين الحــزب الديمقراطــي، الذي 
يدعم ريبر أحمد، من جهــة؛ و"الاتحاد الوطني" 
الســاعي للتمديد للرئيس الحالي برهم صالح؛ 

من جهة ثانية.
وقــال عضــو "الإطــار التنســيقي"، النائــب 
عــن ائتــاف "دولــة القانــون"، ثائــر مخيــف، 
فــي تصريــح صحافــي، إن "الموقعــين من كتل 
سياسية مختلفة، وتم رفع تواقيعهم إلى رئيس 
البرلمان، لغــرض المضي بالإجــراءات لتنصيب 
رئيــس الجمهوريــة الذي بــدوره يكلــف رئيس 

الوزراء".
وأوضــح أن "الطلــب تضمــن إمكانية تقديم 
أكثر من مرشــح كردي، علــى أن يكون تصويت 
البرلمان هو الفيصل في الاختيار، على اعتبار أن 

عدم التوافق بــين الأحزاب الكرديــة يؤدي إلى 
تعطيل العملية السياسية".

حوارات

الديمقراطــي  الحــزب  أكــد،  كرديــاً، 
الكردســتاني، إنه وتحالف "الســيادة" السنّي، 
لم يضعوا شــروطاً والســيادة من أجل تشكيل 
وإنمــا  التنســيقي"،  "الإطــار  مــع  الحكومــة 

"حوارات" تتركز على عدة محاور.
النائــب عن الحزب، ماجد شــنكالي، قال إن 
"المحــاور تتركــز بضرورة إقــرار قانــون النفط 
والغاز وحق الإقليم من الموازنة وتسديد رواتب 
الموظفــين ومنهــم البيشــمركه، وكذلــك حفــظ 
وســيادة الدولــة العراقية، والعمــل على وقف 
اســتهداف محافظات الإقليــم والمواقع النفطية 
من قبل الفصائل المسلحة، وغيرها من المقرات، 
وتطبيق المادة 140، وتعديل الوضع في سنجار 
كمــا تم الاتفــاق عليــه فــي حكومــة الكاظمي"، 

حسب موقع "المربد" البصري.
الســيادة  تحالــف  "شــروط  أن  وأضــاف 
واضحــة ومعلنة، وتتركــز على ملــف المغيبين 
وإعــادة النازحــين مــن ســكان جــرف الصخر 

وباقي المناطق وغيرها من الملفات".
وأشــار إلــى أن "مســألة هيئــة الرئاســة لم 
تبق منذ عــام الــدورة البرلمانية الأولى حســب 
الدســتور، وكذلك ليســت هنــاك هيئة رئاســة 
حســب قرار المحكمة الاتحادية، وهذه المســائل 
التــي تقر إعاميــا لا تحتاج إلــى إدخالها ضمن 

الحوارات السياسية والتفاوضات".
وأوضــح أن "كل الكتل السياســية دعت إلى 
ضــرورة الانطــاق بتشــكيل الحكومــة هدفها 
الخدمــات للجميع من زاخو )أقصى الشــمال( 
إلى الفــاو )أقصى الجنــوب( والعمل على حل 
المشــاكل العالقــة بأقصــى ســرعة، كــون تلك 

المشاكل والخافات تعمق الأزمة العراقية". 

مؤسسة أمريكية: عمّال العراق غير مهرة ولا وظائف مناسبة للخريجينإقليم كردستان يجدد التزامه اتفاقيات مكافحة التعذيب
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت حكومة إقليم كردســتان العراق، أمس الإثنين، التزامها 
باتفاقيات مكافحة العنف والتعذيب في السجون، مشيرة إلى أن 
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية أجرت 85 زيارة للســجون، 

خلال العامين الماضي والحالي.
وقال منســق التوصيات الدولية في حكومــة الإقليم، ديندار 
زيباري، خــلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إن "حكومة إقليم 
كردســتان، لديها اتفاقيات مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان 
المحلية والدولية بشــأن مكافحة العنف والتعذيب في السجون، 

ولدينا مجموعة من القرارات التي تصب في هذا الاتجاه".
وبين أن "القضاء على التعذيب يشــمل كل شيء من السجون 
إلى الاتجار بالبشــر والأضرار الناتجة عن الحرب، واليوم نتجه 
نحــو اتفاقيات دولية للقضاء على العنــف والتعذيب مع اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر".
وأضــاف أن "منذ العــام 2008 ولغاية الآن لم يتــم تنفيذ أي 
حكم بالإعــدام، ولدينا 300 ســجين لم تنفذ بهم هــذه العقوبة، 

كما لدينا 5000 ملف عنف من قبل تنظيم داعش ضد المســيحيين 
والايزيديين، كمــا أن المحاكم في الإقليم نظرت بـــ30 ملفاً خاصاً 

بالصحافيين وحسمت لصالحهم".
وأكــد أن "أبــواب الســجون الإصلاحية ومعتقــلات قوات 
الأســايش والهيئات الأمنيــة الأخرى في الإقليــم مفتوحة أمام 
المنظمــات الحقوقية المحلية والدولية"، مبينــا "في العامين 2021 
و2022 أجرت منظمــات حقوقية محلية ودوليــة 85 زيارة لهذه 

السجون واطلعت على أوضاع السجناء".
وشــدد على أن "العراق وإقليم كردســتان، يجــب أن يكون 
لهما قانوناً خاصاً بالقضاء على التعذيــب، لكن مع هذا، وبدون 
وجود القانون، عمل إقليم كردســتان على القضاء على التعذيب 

والعنف".
وأوضح أن "200 شخص و36 شركة تمت مقاضاتهم ومعاقبتهم 

بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر".
وختــم بالقول: "هناك ملاحظات وتوصيــات أبدتها المنظمات 
ونحن ننظر فيها ولدينا مشــاكل لكنها ليست بحجم المشاكل في 

سجون العراق الأخرى".

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفاد معهد الشرق الأوسط، في العاصمة الأمريكية، 
أن معظم العمال العراقيين غير مهرة، بالإضافة إلى أن 

خريجي الجامعات، لا يجدون وظائف مناسبة.
وقــال المعهد، وهــو مؤسســة فكرية تقــدم تحليلًا 
متخصصــاً للسياســات وخدمات التطويــر التعليمي 
والمهني، في تقرير له لشــهر حزيران/ يونيو الجاري، 
إن "العراقيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 ســنة 
يشــكلون 70 % مــن القوة العاملة في الباد، حســب 
أرقــام 2020 الصــادرة عن الجهاز المركــزي للإحصاء 
العراقــي، ومــع ذلك، لــم يتــم توفير لمعظمهــم فرصة 
لانضمــام إلــى القطــاع العــام أو العمل فــي القطاع 

الخاص".
وأضاف أن "معدل البطالة بين الشــباب زاد بنسبة 

مذهلة بلغت 27.2 %في عام 2020، وفقًا لمنظمة العمل 
الدولية".

كما لفت إلى أن "معظــم العمال العراقيين غير مهرة 
وتم وضعهم في النصف الســفلي من ترتيب إنتاجية 
الــدول التابعة لمنظمــة العمــل الدولية، كمــا أن هناك 
مشــاكل فــي إدارة وتحفيــز العمال، مثل الفشــل في 
تطويــر التدريب المهني مما يمنع الســوق من التوســع 

لاستيعاب الشباب".
وأشــار إلى أن "هناك مصدر قلق آخر، هو أن معظم 
خريجي الجامعــات لا يجدون وظائف مناســبة، مما 
أدى إلــى ارتفاع معدلات البطالة بــين هذه المجموعة"، 
مبينا أن "تحســين الفــرص لتوظيفهم تتطلــب تدابير 
ماليــة عاجلــة، مثــل زيــادة الوصــول إلــى التمويــل 
وإعانات الأجور والمهارات والتطوير في إدارة الأعمال 
مع دعم في الإنتاجية والابتكار والاستثمار في التعليم 

وتحســين تمويــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
والزراعة وتطوير استراتيجيات الأشغال العامة".

تحتــاج  المالــي،  "القطــاع  حيــث  مــن  أن،  وتابــع 
استراتيجيات الإنفاق لإعادة فحصها وتنفيذ التدابير 
الهيكليــة، الطريقة الحالية لإدارة القطــاع المالي العام 
يفرض عبئًــا على الوضع المالــي العراقي، حيث يجب 
أن يُفــرض الشــمول للتعامل مع الوضــع الاجتماعي 
والاقتصــادي المظالــم والمطالب، معالجــة التحديات 
الاقتصادية الأوســع، وتحريك الدولة نحــو ابتكارية 
طويلة الأمد وإيجاد حلول مستدامة يمكن تحقيق ذلك 
مــن خال فرض حصص مركزة علــى الفئات العمرية 
أو التدابيــر التي تزيــد من عدد المشــروعات المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوســطة، كما يجب زيادة نظام 
الإقراض مــن 7 %إلى 30 % في الســنوات الخمس 
المقبلة، كما أنه يجب إعطاء الأولوية للقطاع الزراعي".



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10668 الثلاثاء 28 حزيران )يونيو( 2022 - 28 ذو القعدة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10668 Tuesday 28 June 2022

33 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

أديس أبابا تحدثت عن توغل في أراضيها... والبرهان تفقد قواته في مناطق حدودية

السودان يتهم إثيوبيا بـ »إعدام« سبعة من جنوده: توعد برد ويعتزم تقديم شكوى دولية
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 

اتهم السودان، أمس الإثنين، إثيوبيا بـ" إعدام" سبعة 
من جنود جيشــه ومدني واحد، متوعــداً بـ"رد واقعي 
ملموس على الأرض"، وفيما أكدت الخرطوم عزمها تقديم 
شكوى رســمية لمجلس الأمن الدولي، استدعت سفيرها 
في أديس أبابا، إلا أن الأخيرة تحدثت عن توغل للجيش 
الســوداني داخل أراضيها مــع قوات تتبــع لـ"الجبهة 

الشعبية لتحرير تيغراي".
وقال الجيش الســوداني إن نظيــره الإثيوبي أعدم 
ســبعة جنود ســودانيين ومدنيا واحدا، كان قد أسرهم 
قبل نحو أســبوع، في منطقة الفشــقة الحدودية شرقي 

البلاد.
وبين الناطق باســمه، العميد ركن نبيل عبد الله، أن 
"الجيش الإثيوبي بعد قتله للجنود والمواطن السوداني، 
الذين كانوا أســرى لديهم، قام باستعراض جثثهم أمام 

المواطنين، بكل دناءة وخسة".
وتوعد بالرد على الســلوك الذي وصفه بـ"الجبان"، 
من الجانب الإثيوبي بما يناسبه، مشددا على أنه "لن يمر 

بلا رد".
وقائد  الانتقالــي  الســيادة  مجلس  رئيس  وســارع 
الجيــش، عبــد الفتــاح البرهان، إلــى تفقــد القوات 
الســودانية في موقعي الأســرة و ود كولي في الفشفة 
الصغرى في الحدود الشــرقية "يرافقه أعضاء من هيئة 

القيادة"، حسب بيان مجلس السيادة.
 وأكد البرهان على "عزم قيادة القوات المســلحة على 
إســناد القوات وتمكينها مــن أداء واجبهــا المقدس في 

حماية الأرض والعرض".
 وبيّن أن "أفراد القوات المســلحة لن تضعف عزيمتهم 
وأنهم ماضون في طريق الفداء والاستشــهاد في سبيل 

البلاد"، مشددا على أن "دماء الشهداء لن تضيع سدى".
وأوضح أن "الرد سيكون واقعا ملموسا على الأرض، 
وأن ما جرى من أحداث خلال الأيــام الماضية في منطقة 
الأســرة لن يتكرر مرة أخرى"، موجها بـ"عدم الســماح 
بأي تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية 

والمواطنين حتى خط الحدود الدولية".

 »تحريف الحقائق«

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان 
نشر على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، أنها "علمت 
بالحادثة المأســوية التي وقعت علــى الحدود الإثيوبية 
الســودانية المشــتركة في 22 يونيو/ حزيران الجاري، 
داخل الأراضي الإثيوبية بعــد توغل وحدة من الجيش 
النظامي الســوداني تدعمها عناصر إرهابية من الجبهة 

الشعبية لتحرير تيغراي".
للخســائر  الإثيوبية  الحكومــة  "تأســف  وأضافت: 
في الأرواح نتيجة المناوشــات بين الجيش الســوداني 
والميليشيا المحلية التي سيُجرى التحقيق بشأنها قريبًا".
كما لفتــت إلى "رفض الحكومة الإثيوبية تحريف هذه 
الحقائق من قبل القوات المســلحة السودانية التي ألقت 

اللوم ظلماً على إثيوبيا".
واستدركت: "بينما كانت وحدة من الجيش السوداني 

هي التي عبرت الحدود الإثيوبية بطريقة استفزازية".
وأعربــت عن "أملها في أن تمنع الحكومة الســودانية 
نفســها عن أي تصعيد وتتخذ تدابير من شــأنها تهدئة 

الموقف".
وفي وقت أعلنت الســلطات الســودانية إغلاق معبر 
القلابات الحــدودي، الرابط بين البلديــن، مؤكدة أنها 
شرعت في تقديم شكوى رســمية لمجلس الأمن الدولي، 
اســتدعت وزارة الخارجيــة الســفير الإثيوبــي فــي 
الخرطــوم، وأبلغته على خلفية قتــل الجنود والمواطن 
الســوداني من قبل الجيش الإثيوبي، موقفها الرافض لما 
وصفته بـ"السلوك غير الإنساني والجريمة النكراء التي 

تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي. "
كما نددت بـ"قتــل الجيش الإثيوبي للجنود والمواطن 
السوداني بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية 
بتاريخ 22 يونيو/ حزيران الماضي واقتيادهم إلى داخل 

الأراضي الإثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ ".
ولفت المتحدث الرسمي باسم الخارجية، السفير عمر 
الفاروق، في بيان أمس، إلى أن "الســودان يســتضيف 
أكثر من مليوني مواطــن إثيوبي ينعمون بمعاملة كريمة 
ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه 

في كرم وتسامح".
 وأضــاف: "حفاظاً من وزارة الخارجية على ســيادة 
بلادنا وكرامة مواطنيها شرعت الوزارة في تقديم شكوى 
رســمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات 
الصلة"، مؤكدا أن "الســلطات السودانية تحتفظ بكامل 
الحق الذي يكفلــه ميثاق الأمم المتحدة فــي الدفاع عن 

أراضيه وكرامة إنسانه".
وأشار إلى "استدعاء السودان ســفيره لدى إثيوبيا 

فوراً للتشاور بخصوص هذه الانتهاكات".
والأربعاء الماضي، شهدت الحدود الشرقية اشتباكات 
بين جنــود ســودانيين وإثيوبيين، علــى خلفية توغل 
مزارعــين وجنــود إثيوبيين فــي المناطق الســودانية. 
وأصيب خلال الاشــتباكات جندي سوداني وأسر سبعة 
آخرون ومواطــن مدني، قام الجيــش الإثيوبي بقتلهم 

والتمثيل بجثثهم.
وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني عام 2020، أعاد الجيش 
الســوداني انتشاره على الحدود الســودانية الشرقية 
ذات الأراضي الخصبة، والتي ظلت تشهد توسع مزارعين 

إثيوبيين تحت حماية الجيش الأثيوبي لقرابة 25 عاماً.
رئيس  الســابقة، نائبة  الخارجية  وزيــرة  ووصفت 
حزب "الأمة القومي" مــريم الصادق المهدي، قتل الجيش 
الإثيوبي للأســرى الســودانيين بـ"الأمر الصادم الذي 
يتنافى مع كل قوانــين وأعراف الحرب والقانون الدولي 
الإنســاني، الــذي يجــرم قتل الأســرى العســكريين، 
والعدوان على المواطنين المدنيين". وأضافت: أن "عرض 
الجثامين بهذا الشــكل المهين يمثل انتهــاكاً آخر للكرامة 
وقوانين  الســوداني،  الشــعب  ومشــاعر  الإنســانية 
الحرب وحقوق الإنســان، ويسمم العلاقات بين البلدين 

الجارين".
وأكدت أن "الشعب الســوداني يدعم جيشه الوطني 
ويقف خلفــه وهو يقوم بواجبه الدســتوري في حماية 

حدود وسيادة أرض الوطن وأمن مواطنيه".
ودعت "كل المكونات السياســية والمدنية والمجتمعية 

لإعلان الوقوف بقوة في مؤازرة القوات المسلحة".
 30 مليونية  الوطنــي  بتكاتفنــا  "لنجعل   وتابعــت: 
يونيو/ حزيران؛ يوم التعاهد علــى إقامة الحكم المدني 
الديمقراطــي، حيث يقوم المدنيون بالحكم وفق أســس 
دســتورية متوافق عليها، وتلتزم المؤسســة العسكرية 

المهنية بحماية الوطن، وحراسة مكتسباته".
ودعت القوات النظامية لـ"فض المواجهة مع شــعبها 
والعمل على حماية الوطن من الاعتداءات ورفع يدها عن 

المواكب السلمية وحمايتها من كل مترصد".
كما وصف رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير 

في بيان، الحدث بـ"الصادم والمؤلم".
وأضاف: إنــه "عمل غــادر يأباه الوجدان الســليم 
ويتنافــى مع القانــون الدولي والأعراف الإنســانية"، 
مطالباً الحكومــة الإثيوبية بـ"توضيح ملابســات هذه 
الجريمــة البشــعة، والأمم المتحدة والاتحــاد الأفريقي 

التحقيق والمحاسبة".

إثيوبيا تنكرت لدور السودان

واســتنكر حزب الأمة )الإصــلاح والتجديد( بقيادة 
مبارك المهدي مــا وصفه بـ"العدوان الذي قام به الجيش 
الإثيوبي على السودان، وإعدامه سبعة جنود سودانيين 
ومواطنا، كانوا أســرى لديه، ضارباً عرض الحائط بكل 

القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".
 وقــال إن "إثيوبيا تنكرت لدور الســودان الرائد في 
دعم ومســاندة إثيوبيا، من حيث تقــديم المأوى والملاذ 
الأهلية  الحــروب  خــلال  الإثيوبــي  والعمل للشــعب 
والمجاعات التي ضربت إثيوبيا، على مدى خمســين عاما 
منذ سبعينيات القرن الماضي، حتى وصلت أعدادهم إلى 

الملايين".
ووصف سلوك الجيش الإثيوبي بـ"الجبان والمتنافي 

مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي".
وزاد: "العمل الغادر يأتي بعد أن سلمهم السودان 61 
أســير حرب بصحة جيدة، فكان الرد أنهم قتلوا 7 جنود 

سودانيين أسرى ومواطنا وعرضوا جثثهم على الجمهور 
بكل خسة ودناءة".

 وأكد الحزب أن "اعتداء إثيوبيا هو تصعيد يؤســف 
له ولا يمكن قبوله، وأن من شأنه أن تكون له انعكاسات 
خطيــرة على الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة"، كما 
حمّل إثيوبيا "المســؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها 
من تبعات، معلناً وقوفه الى جانب القوات المســلحة في 
خندق واحد دفاعا عن الأرض والعرض وحماية لحدود 

البلاد وترابها الوطني".

»قديمة ومتجددة«

أمــين مجذوب  وحســب ما قال المحلــل العســكري 
لـ"القــدس العربي"، فإن "أزمة الفشــقة هي أزمة قديمة 
متجددة"، مشــيرا إلى أن عام  1902 شهد الاتفاق، الذي 
تم بموجبــه تحديد الحدود بين البلديــن، ولاحقا وضع 

العلامات في عام 1903".
وأضــاف: "في عــام 1972 ســمح الســودان لبعض 
المزارعين الاثيوبيين بالزراعة والعودة بعد الحصاد، ثم 
جاءت محاولة اغتيال الرئيس المصري الراحل حســني 
مبارك فــي أديس ابابا، عــام 1995، والتــي اتهم نظام 
الإنقاذ بالضلوع فيها، لتضغط إثيوبيا عبر مجلس الأمن 
على السودان بشــكاوى ثانوية"، مشــيرا إلى أن "ثمن 
ســكوت إثيوبيا، هو التغاضي عن الدخول والوجود في 

منطقة الفشقة لأكثر من 20 عاماً".
وتابع: "من ناحية العمليات على الأرض، تســتخدم 

إثيوبيا وحدات عسكرية تسمى ميليشيا الشفتة وأحيانا 
تسمى الفانو، باعتبارها مليشيات تابعة للأمهرة، وتعمل 

مع الجيش الإثيوبي ضد الجيش السوداني".
وأكمــل: "في نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2020 أعادت 
القوات المســلحة انتشــارها فــي المنطقة واســتعادت 
الأراضــي الزراعيــة الغنية هناك، في وقــت تعاني فيه 
إثيوبيا اقتصاديا"، مشــيرا إلــى أن "عرقية الأمهرا التي 
كانت مســتفيدة اقتصاديا في الفشــقة، تمثل الحاضنة 

السياسية لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد".
ولفت إلى أن "إثيوبيــا تواجه أزمة داخلية تعمل على 
تفريغها ونقلهــا للخارج"، مشــيرا إلى أن "المناوشــات 
الإثيوبية تصاعدت قبل شــهور بخطف مواطنين وطلب 
فدية وقتل بعض المواطنين وعمل كمائن للقوات المسلحة 
التي تتحــرك لتمشــيط المنطقة، وكانــت آخرها إعدام 

الجنود والمواطن السوداني والتمثيل بهم".
وأشار إلى أن "السودان من جانبه، توقع تصعيدا من 

الجانب السوداني في الفترة المقبلة".
وبيّن أن "الســلطات في إثيوبيا تعتقد أن النظام في 
لذلك  السياســية  بالأزمة  ومشــغول  ضعيف  الخرطوم 

تحاول أن تتمدد وتفرض الأمر الواقع على السودان."
 ولفت إلــى أن "إثيوبيا دولة حبيســة، لا تملك منافذ 
بحرية، وأنها تعتمد على الســودان بالخصوص، فضلا 
عن وجود نحو مليوني عامل أثيوبي في السودان، و100 

ألف عامل من عمال الحصاد والزراعة".
كذلك يدخل إلى الخزينة الإثيوبيــة نحو 250 مليون 

دولار، من التجارة البينية مع السودان، وفق المصدر.

السلطات تعاملت مع 3 منها قالت إنها مملوكة للإخوان... و15 تنتظر التنفيذ اليوم

مصر: قرارات إزالة لعائمات سكنية على النيل وملاكها يستغيثون بالسيسي
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

اســتغاث ملاك وقاطنو عائمات ســكنية في النيل، بالرئيس المصري، عبد 
الفتاح السيســي، بعد أن بدأت الســلطات بحملة لإزالــة 3 عائمات، قالت إنها 
مملوكة لأعضــاء في جماعة الإخوان المســلمين، فيما تســتعد لإزالة نحو 15 

عائمة، اليوم الثلاثاء، بزعم مخالفتها لقواعد الرسو.
وكان السيســي قد شــكل يوم 6 يونيو/ حزيران الجــاري "لجنة تصويب 
الإشــغالات على طرح النهر وإزالتها، وتضم فــي عضويتها وزير العدل وكل 
الجهــات المعنية للبــت في الأمــر". وفوجئ أصحــاب العائمات، كمــا قالوا، 
بخطابــات إنذار لإزالة العائمات، بدعوى أنهــا )مخالفة( وذلك لـ"عدم وجود 
تراخيص سارية للعائمات، لبناء مكانها مطاعم وكافيهات تدر أرباحاً جديدة 

إلى خزينة الدولة".

تعنت في إصدار التراخيص

وبيّــن المــلّاك أن محافظــة الجيزة وجهــاز مشــروعات القوات المســلحة 
ووزارتي الري والزراعة، رفضت تجديد تراخيص العوامات الســكنية، خلال 
العام الماضــي، ثم طالبونا بالانتظــار لحين انتهاء جهاز مشــروعات القوات 
المســلحة من تحديد آلية تجديد التراخيص وتوحيدهــا بدلًا من توزيعها على 
أربعة جهات، قبل أن يعلن الجهاز نفســه، بداية العام الجاري، أن وزارة الري 
هي المســؤولة عن تحصيل رســوم تجديــد الترخيص، فيمــا واصلت الوزارة 

رفضها للتجديد.
وزادوا: فوجئنا بقرار الوزير بإزالة العائمات السكنية، على الرغم أن سبب 
عدم وجود ترخيص أن محافظ الجيــزة أصدر قراراً بوقف اصدار تراخيص 
العائمــات الســكنية منذ عامين، وقــد حاولنا مــراراً التقدم بطلبــات لتجديد 
التراخيــص حيث إن تاريخ آخر ترخيــص معنا يعود لعــام 2020، وكان الرد 

دائماً أن باب تجديد التراخيص مغلق حالياً.
وأضافوا في اســتغاثتهم للسيســي: "نحن موجودون في أماكننا الحالية 
بشــكل قانونــي ومشــروع، وبموافقة جهــات الدولــة المختلفة، فــي الأزمنة 
المختلفة، إذ أننا موجودون قبل تولي وزارة الري دورا خاصا بالعائمات ولنا 
حق تاريخي في هذا المكان، لا يمكن أن نقبل استحداث ما يؤثر عليه، كما قال 
وزير الخارجية ســامح شــكري نصاً حين اخترقت إثيوبيــا المواثيق وقررت 

بناء سد النهضة وغضت الطرف عن الحق التاريخي لمصر".
وواصلوا: "كنــا دائما مواطنين ملتزمين بســداد رســوم التراخيص كاملة 
لكافــة الجهات، ومن بينها الري، ولكن نظــراً لطول وكثرة الإجراءات، ولعدم 
وجــود أي تعليمات تلزم وزارة الري بتســليمنا الرخص عند ســداد قيمتها، 
كانــت النتيجة أننا نســدد قيمــة التراخيص للري ولا يتم تجديــد الرخصة". 
وتابعــوا: "كنا دائماً نرغب في تســوية الأمور، ونطلب اللقاء مع المســؤولين، 
وقــد قدمنا أكثر من التماس للنظر في المطالبــات الجزافية غير العادلة، حيث 
أن الرسوم المقررة على العائمات السكنية تم رفعها عام 2015 لتصير أعلى من 
الرسوم المقررة على العائمات السياحية فقد تمت مضاعفتها بقيمة تعجيزية 

وغير منطقية".
وزادوا: "فوجئنا بعد ذلك، بــأن وزارة الري تفرض علينا غرامات انتقامية 
باهظة، لأننا ليس معنا رخص مجددة، سواء من دفع قيمة رسوم التراخيص 

السابقة فعلا أو من لم يتمكن من السداد، وقام برفع قضايا بهذا الشأن وهي 
ما زالت في أروقة القضاء للحكم".

وأضافوا:"بيننــا كثيــرون ممــن ولدوا في هــذه العائمــات، وأمضوا فيها 
أعمارهــم من الطفولة إلى الشــيخوخة، وأننا كلنا نتخذها ســكناً وأســلوب 
حياة، وقد بذلنا لها وأنفقنا عليها ما ينفقه كل من يقدر على بيت يحبه ويحبه 
أولاده وأحفــاده، ونــدرك تمامــاً أن هــذه العائمات تراث ثقافــي وحضاري 
وسياســي فريد لمدينتنا، ومعلــم من معالم بلادنا، ونحافــظ عليها ونعمرها 
انطلاقــاً من هذا الإدراك. فهذه العائمات كانت متواجدة منذ أكثر من مئة عام 

في مناطق العجوزة، والزمالك، والكيت كات في محافظة الجيزة".
واختتمــوا أن "هذه عائمات ســكنية، بيوتنا، وليســت أماكن ســياحية أو 
ترفيهية. ونحــن نرجــو مــن ســيادتكم التدخل العاجل لإنقاذهــا من ضياع 

بيوتنا وممتلكاتنا وتشريد عشرات الأسر".

 32 دعوى قضائية

في الموازاة، قال أحد أعضاء فريق الدفاع عن أصحاب العوامات، أحمد عبد 
الهــادي، إنه وآخرين قدموا 32 دعوى قضائيــة أمام محكمة القضاء الإداري 
اختصمــوا فيها كلا مــن رئيــس الجمهورية ورئيــس الــوزراء، ووزراء الري 
والعــدل والداخلية، إلى جانب محافــظ الجيزة ومديــريّ إدارة حماية النيل 
وتراخيــص العائمات، وطالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إزالة العائمات، 

وإلزام الحكومة بتجديد تراخيصها، وجار تحديد جلسة لنظر الدعاوى.
فــي المقابل، قــال المهندس أيمن أنــور، رئيس الإدارة المركزيــة لحماية نهر 
النيل في القاهرة، إن "العائمات الســكنية على النيل ليســت مظهرا حضاريا، 
بــل هي فوضــى، والدولة لا تتحرك في أي موضوع يشــمل فئة من المواطنين 
دون دراســة كافيــة"، موضحا أن "هذا الاتجاه الجديد فــي مصر الذي يتكلم 

عنه الرئيس السيسي".
وأضاف أن "العائمات الســكنية الصادر قرار بإزالتها غير قانونية". وزاد: 
"هذه العائمات 15 عائمــة، موقفهم القانوني كالتالي: 6 غير مرخصين أصلا، 
و9 مراسي أقدم رخصة فيهم منذ عام 2011، والسكان الذين يقطنون في هذه 
العائمــات لــم يتقدموا للحصول علــى التراخيص طوال هــذه الفترة منذ عام 

2011، وأعطينا مهلة لتحرك العوامات من دون أي أضرار".
في الســياق، عقد محمد عبــد العاطي وزير الموارد المائيــة والري، اجتماعا 
مــع علاء خالد رئيس قطــاع تطوير وحماية نهر النيــل وفرعيه لمتابعة موقف 
حمــلات الإزالات الموســعة لمختلف أشــكال التعديات على مجــرى نهر النيل 

الرئيسي وفرعيه.
وقــال عبد العاطي إن "أجهــزة الوزارة تواصل التصدي بكل حســم لكافة 
أشــكال التعديــات على المجــاري المائيــة، وإن التصــدي الحاســم للتعديات 
وإزالتها في مهدها يعد رســالة واضحة لكل من تســول له نفســه القيام بأي 
شــكل من أشــكال التعدي على المجــاري المائية أو أملاك الــري"، موضحاً أن 
"إزالــة التعديات على المجــاري المائية تهدف لتحقيق حســن إدارة وتشــغيل 
وصيانــة المنظومة المائية ولضمــان توفير الاحتياجات المائيــة اللازمة لكافة 
المنتفعين". وأشــار إلى أن "تم حتى تاريخه إزالة 59 ألف حالة تعد على مجرى 
نهــر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمســاحة حوالى 8,50  مليون متر 
مربع، بالتنســيق التام مع أجهــزة الدولة المختلفة، واتخــاذ كافة الإجراءات 

القانونية اللازمة في هذا الشأن".

تشكيل مجلس أمناء »الحوار الوطني« في مصر 
... وصباحي يدعو للإفراج عن المعتقلين

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أعلنت لجنة "الحوار الوطني"، في مصر، أمس الإثنين، عن التشكيل 

الكامل لمجلس الأمناء، والمؤلف من 19 عضواً
وقالت في بيان: "بناءً على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني 
للمنسق العام له، بالتشــاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف 
المشــاركة في هذا الحوار لتشــكيل مجلس أمناء الحــوار الوطني، فقد 
انتهى هذا التشــاور الذي اســتغرق نحو عشــرين يومًا، إلى تشكيل 

مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضوًا".
وحســب البيان يتكون  مجلس الأمناء من: "أحمد الشرقاوي، عضو 
مجلس النواب، أميــرة صابر، عضو مجلس النواب، جمال الكشــكي، 
رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، جودة عبد الخالق، وزير التضامن 
الاجتماعي الأسبق وأســتاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، ريهام باهي، 
أســتاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة، ســمير مرقص، الباحث 
والكاتب السياســي، طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس 
الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعبد العظيم حماد، الكاتب الصحافي، 
عمــاد الدين حســين، عضــو مجلس الشــيوخ والكاتــب الصحافي، 
وعمرو هاشــم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراســات السياســية 
والاســتراتيجية، وفاطمة الســيد أحمد، الكاتبة الصحافية، الدكتورة 

فاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي".
كمــا ضم "كمال زايــد، رجل الأعمــال والقيادي في حــزب الكرامة، 
والدكتــورة مايا مرســي، رئيســة المجلــس القومي للمــرأة، ومحمد 
ســلماوي، الأديب والكاتب الصحافي، والدكتــور محمد فايز فرحات، 
مدير مركز الأهرام للدراســات السياسية والاســتراتيجية، والدكتور 
محمود علم الدين، أستاذ الصحافة في جامعة القاهرة، ونجاد البرعي، 
المحامي الحقوقي، والدكتور هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري 

والبحري في جامعة القاهرة".
وذكرت اللجنة أن "هذا التشــكيل جاء ليعبر عن المشــاركة الفعّالة 
المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنيــة والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن 
التوصــل إلى مخرجــات إيجابية للحــوار بما يخدم صالــح المواطن 
المصري"، مؤكدة أنه "ســوف تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول 

خلال أيام قليلة".

 تنوع وتوافق

ضياء رشوان، نقيب الصحافيين والمنسق العام لـ"الحوار الوطني"، 
قال إن "الأســماء المعلنة لمجلس أمناء الحوار الوطنــي تعبر عن حالة 

التوافق، وهي تحظى باحترام كبير".
وزاد، فــي تصريحات متلفــزة، أن "هذا التنوع فــي الاختصاصات 
والتوجهات في الأفــكار يعبر عن حالة المجتمع المصــري". وأضاف أن 
"مجلس الأمناء هو مجلس تنســيقي لإدارة الحوار، خاصة وأن الحوار 
الوطني متعدد المحاور والمراحــل، ولا بد أن تكون هناك عملية تنظيمية 
لهذه المحاور، بحيث أنهــا توزع على لجان متخصصــة نوعية كبيرة، 
وأيضا لجان فرعية، إذا كان هناك ما يســتحق لبعض القضايا، وهناك 
أيضا جلســات للخبراء ســيعقدون اجتماعاتهم لكي يدلوا بدلوهم من 

أجل التوصل لاتفاق".
وأوضح أن "مجلس الأمناء ســترفع إليه المخرجــات الأولية للجان 
لكي يقرر القــرار النهائي بها، من حيث إنه ســيتم التوافق التام عليها 
أو ســيكون هناك اختلاف عليها، وســترفع مخرجاتها ضمن مخرجات 

الحوار إلى رئيس الجمهورية".
ونفى ما تردد عن تأجيل موعد بدء الحوار الوطني المقرر له الأسبوع 
الأول من الشــهر المقبل، قائلا: ســيتم الإعلان في القريب العاجل على 
الرأي العام المصري عن كيفيــة بدء الحوار بالإضافة إلى جدول أعماله 

في الفترة المقبلة".
وزاد: "جــدول الأعمال ســيكون رهن اجتماع مجلــس الأمناء لكي 

نتوافق على إجراءات العملية، لأن الحوار متسع جدا في موضوعاته"، 
لافتا إلى أن "الحوار سيشــمل عشرات ومئات من الأسماء الأخرى ذات 

الاحترام والثقل أيضا كل في مجاله".

»خطوة إيجابية«

في الموازاة، قال حمدين صباحي، مرشح الرئاسة الأسبق، ومؤسس 
حزب الكرامة إن "الإعلان عن تشــكيل الأمانــة العامة للحوار الوطني 
)مجلس الأمناء( هو خطــوة إيجابية جادة على طريــق بدء الحوار، 
بما يشمله هذا التشــكيل من تنوع في الشــخصيات وما تعبر عنه من 

اتجاهات وآراء وقدرتهم على إدارة حوار جاد مثمر." 
ودعا لـ"ســرعة إعلان اختصاصات الأمانة بصفتها المسؤولة بشكل 
كامــل عن إدارة الحــوار الوطنــي، وتحديد جدول أعمالــه والقضايا 
المطروحة للنقاش ودعوة المتحاورين من السلطة والمعارضة والمستقلين 

وصياغة وإقرار نتائج وتوصيات الحوار".
وأضاف: "آمل أن تشــهد الأيام المقبلة بنفس روح التوافق والانفتاح 
اتفاقا على اســم أمين عام )أو عدد من الأمناء( اســتكمالا للمشــاورات 
الجارية، وتفعيل ما اتفق عليه من إفراج عن دفعات كبيرة من ســجناء 

الرأي كمقدمة حقيقية وضرورية لانطلاق الحوار الوطني".
وكان الرئيــس المصــري عبد الفتاح السيســي، دعــا لعقد الحوار 
الوطني، خلال حفل إفطار الأســرة المصرية، في شــهر إبريل/ نيسان 
الماضي، إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي المنوط بها بحث 
ملفات الســجناء في قضايا سياســية، لتضم رموزا من المعارضة بينها 

كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق.

البرهان خلال تفقده القوات السودانية أمس في مناطق حدودية

المعارض المصري حمدين صباحي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10668 الثلاثاء 28 حزيران )يونيو( 2022 - 28 ذو القعدة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10668 Tuesday 28 June 2022

44 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

أبرز ما خرجــت به الاستشــارات النيابية غير 
الملزمة التي أجرها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في 
ساحة النجمة مع الكتل النيابية والنواب المستقلين 
والتغييريين هو ما نقله عــن رغبة الرئيس المكلف 
في اختصار الوقت وتقديم تشكيلة حكومية جديدة 
في غضون أيام إلى رئيس الجمهورية ميشال عون 
تتضمن تعديــاً وزارياً لبعض الأســماء ومداورة 
في بعض الحقائب ومن بينهــا الطاقة والخارجية 
والاقتصاد والداخلية والمهجرين والتنمية الإدارية 
أو التوجّــه نحو حكومة مصغّرة مــن 18 وزيراً في 
ظل اقتناع الرئيس المكلف أن ليس من مصلحته في 
الأشهر الأخيرة من عمر العهد الدخول في تسويات 
أو تقــديم تنــازلات لرئيس الجمهوريــة وصهره. 
وفي حال رفض رئيس الجمهوريــة هذا الطرح لن 
يكون هناك مفرّ من تعويم حكومة تصريف الاعمال 

الحالية.
وبناء عليه، فإن طريق الرئيس المكلف لن تكون 
مفروشة بالورود بل ستكون مزروعة بالمطبات من 
جهة قصر بعبدا الذي لن يقبل سيّده الرئيس ميشال 
عون بــأي تعديــل أو تغيير على حســاب حصته 
وحصة التيار الوطني الحر وخصوصاً في وزارتي 
الخارجية والطاقة حرصاً منه على تأمين المســتقبل 
السياسي لصهره جبران باســيل، وذلك في مقابل 
امتناع قوى سياســية وكتل نيابية عن المشاركة في 
الحكومة العتيدة بعد امتناعها عن تسمية ميقاتي. 
ويأتي في طليعة هذه القوى حزب القوات اللبنانية 
على الرغم مــن أنه خرج من الانتخابات بأكبر كتلة 
نيابية، وكذلك الحزب التقدمي الاشــتراكي ونواب 
التغيير، فيمــا التيار الوطني الحر الذي لم يســمّ 
ميقاتي ويعلن تكراراً أن لا شــروط ولا مطالب لديه 
يتمترس وراء توقيع رئيــس الجمهورية لفرض ما 
يريد في الحكومة من حقائب وأســماء في محاولة 
لإحباط أي محاولة لنهاية العهد من دون أي مراكز 

قوة في السلطة والادارات.

حكومة تحترم التوازنات

وكان شريط الاستشــارات التي أجرها ميقاتي 
في المجلس النيابي ويســتكملها الثاثاء مع نواب 
مســتقلين و«تكتل لبنان القوي« اســتهل بلقاء مع 
رئيس مجلــس النواب نبيه بــري و»كتلة التنمية 
والتحرير« التي تكلم بإســمها النائب علي حســن 
خليل مؤكــداً »على ضــرورة تشــكيل حكومة في 
أســرع وقت«، وقال: »ركّزنا على ضرورة عمل هذه 
الحكومة بجدية كما ركّزنا على إقرار خطة التعافي 
المالي التي لم تحل حتى اللحظة على مجلس النواب 
المتعارف عليها«، مشدداً »على  الدستورية  بالطرق 

الحفاظ على اموال المودعين كاملــة«، وداعياً »إلى 
حســم موضوع تلزيم معامل الكهرباء بعيداً من كل 
النقــاش الذي دار في المرحلــة المنصرمة وضرورة 
الانتقال إلى مرحلة ثانية فــي تنظيم هذا القطاع«. 
كما دعا إلــى »مواكبة مفاوضات ترســيم الحدود 
البحرية غير المباشــرة«، ورأى »أن هذا الأمر يجب 
ألا يكون عائقاً أمام المباشرة بالتنقيب عن النفط«، 
وختم »لم نوصف شــكل الحكومــة، إذ إن الرئيس 
ميقاتي بات يعلم التوازنــات القائمة، وما يهمنا أن 

تكون حكومة فاعلة«.
وكان اللقــاء الثانــي مع نائــب رئيس مجلس 
النــواب الياس بو صعــب الذي قــال: »طلبت أن 
تكون حكومة قادرة علــى متابعة الملفات المطروحة 
والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتواكب عملية 
ترســيم الحدود البحريــة، وان تؤســس لاعادة 
العاقات الطبيعيــة مع كل الــدول العربية ودول 
الخليج العربي والمجتمع الدولي، كما إعادة الاعتبار 
للمبادرة الكويتية«. واضاف: »لمســت من الرئيس 
ميقاتي حرصاً على التشــكيل الســريع والتعاون 
أنه »من الطبيعي  مع رئيس الجمهورية«، معتبــراً 
التعاون والتواصل مع الحكومة السورية«،  وجود 
وقال: »لا يمكننا حل أزمة النزوح من دون التواصل 
مع ســوريا، وعلمنا بعروض وتسهيات قدمت في 
الأســبوعين المنصرمين من قبل الجانب الســوري 
لتســهيل العــودة ويعمل علــى حلٍ خــاقٍ لهذه 
الأزمــة«. وختم أنه »لا يمكن تشــكيل حكومة دون 
السياسية في  المشــاركة  تمثيل سياسي، وبالتالي 

الحكومات ستظل قائمة«.
ثــم التقى ميقاتــي »تكتل الجمهوريــة القوية« 
الذي تكلم بإســمه النائب جورج عدوان قائاً »إن 
شــروطنا تتمثل بحكومة تســتعيد قرار الدولة في 
الأمور كافة، لأنه مع حكومة مماثلة يصبح استعادة 
العاقات مــع الدول الخارجية ممكنــاً«، لكنه رأى 
»أن الشــروط التــي وضعناها لا يمكــن أن تطبق 
في الأشــهر الثاثة الأخيرة لهذا العهــد«، مضيفاً: 
»إن تكتــل الجمهورية القوية لن يشــارك في هذه 
الحكومة، وســتكون مراقبتنا لها شرســة. ونأمل 
أن يتجه المجلس النيابي فــي أقرب وقت ممكن إلى 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأنه حينها يمكن 
تطبيق كل الشــروط التي تحدثنــا عنها«. ورفض 
عدوان »ثاثية الجيش والشــعب والمقاومة« وقال 
»ثاثيتنــا هي شــعب ودولة وجيش، وســنتقدم 
ببرنامجنــا المطلوب من رئيــس الجمهورية المقبل، 
والشخص الذي يتوافق والبرنامج يصبح مرشحنا 
للرئاســة.« وعما ســمعوه من الرئيس ميقاتي قال 
»الله يساعد الرئيس ميقاتي وأعتقد أن هذه الكلمة 

تصف الواقع، »جينا لنشكي له بلش يشكي لنا«.
ولم يكن موقف »اللقــاء الديمقراطي« بعيداً عن 
موقف القوات إذ قال النائب تيمور جنباط »أبلغنا 
الرئيس المكلف أننا لن نشــارك في الحكومة ولكن 
سنساعد في التأليف، وتمنينا له النجاح في مهمته 

لتشكيل الحكومة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر 
بها البلد«.

والنــواب التغييريــون أكــدوا امتناعهــم عن 
المشــاركة في حكومة محاصصة أو وحدة وطنية، 
وأعلنــت النائبــة حليمــة قعقــور »أن تحميلنــا 
المســؤولية للرئيس نجيب ميقاتــي كان واضحاً، 
وطالبنا بحكومة مصغرة مع صاحيات استثنائية، 
عليها توزيع الخسائر بطريقة عادلة والقيام بمهام 
إنقاذية«. ولفتت رداً على ســؤال إلى »أن شــيطنة 
وجهات النظــر المختلفة بــين النــواب التغييرين 
غير مقبــول، وهذا الاختاف يقوينــا ولا يضعفنا، 
ونحــن لســنا كتلة بل نحــن في طور بنــاء تكتل 
ونتفق على أغلبيــة الأمور«. وأكــدت »كتلة نواب 
الكتائب« أنها غير معنية بالمشاركة في حكومة على 
غرار الحكومات الســابقة«، وأبدى النائب ســامي 
الجميّــل »تخوّفه من تحلل الدولــة والقضاء ومن 
معاناة القوى الامنية«، منتقــداً »الرهان فقط على 
الرئاســة لأنه لن يبقى بلد حتى تأتي الرئاسة بعد 

4 أشـــهر«.

لا لإلقاء اللوم

فــي المقابل، فــإن »كتلة الوفــاء للمقاومة« التي 
تحدث بإســمها النائــب محمد رعــد إعتبرت »ان 
تســتلزم  ومعالجتها  وخارجيــة،  داخليــة  الأزمة 
مشــاركة الجميــع من أجــل النهوض. ومن شــاء 
مقاطعة المشــاركة في الحكومة فهذا شأنه ولكن من 
غير المقبول أي يقاطع لإلقــاء اللوم على الآخرين«، 
معتبراً أن »على الجميع تحمّل المســؤوليات في هذه 
المرحلة ونحن لا نعــارض أو نضع فيتو على وجود 
جميع الأطراف في الحكومة، ونمــد يدنا للجميع«. 
ورأى »أن صانعــي الأزمة في الخــارج يجدون من 
يتناغم معهم في الداخل، ولكن حزب الله لا يعارض 

وجود جميع الأطراف في الحكومة«.
كذلك، أبدى بعض الكتل رغبته في المشــاركة في 
الحكومة مــن بينها »كتلة الاعتــدال الوطني« التي 
طالبت بلســان النائب سجيع عطية »بتمثيل منطقة 

الشمال وأن تكون الحصة وازنة«.
وربط »التكتل الوطني المســتقل« برئاسة طوني 
فرنجية مشاركته بشكل الحكومة، وقال »لا نعارض 
المشاركة ولا نطلبها«، ملمحاً إلى نية ميقاتي بإجراء 
تعديــل وزاري علــى الحكومــة الحاليــة. وطالب 
فرنجيه »بخطة للتعافي تحمــي الضعفاء«، رافضاً 
»الإبقاء علــى حقيبــة الطاقة بيد التيــار الوطني 

الحر«.
»شــمال  كتلة  النيابيــة  المشــاورات  وشــملت 
النائب رينه معوض  المواجهة« التي حدّد رئيســها 
7 نقاط لتكــون إنقاذية، رافضاً »الشــراكة مع هذه 
المنظومة لا بالفســاد ولا بالهيمنة ولا بأي اشارة في 
البيان الوزاري إلى ثاثية »جيش وشعب ومقاومة« 
المخالفــة للدســتور«، كما شــملت كتل »مشــروع 

وطن الانسان«، و«جمعية المشــاريع«، و«الجماعة 
الاسامية« والنائب غسان سكاف.

في غضون ذلك، حرصت دوائر رئاسة الجمهورية 
على نشر برقية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
للرئيس عون رداً على تهنئته بإعادة انتخابه. لكن 
هذه البرقيــة لم تحمل أي جديــد، وإكتفى ماكرون 

بالقول »إن فرنســا متعلقة بصورة مميزة وخاصة 
بروابط الاخوة التي تجمعها مع لبنان ومع الشعب 

اللبناني«.
إلى ذلك، أظهرت تغريدة لجبران باســيل وكأن 
العهد مصمّــم على تظهير نتائــج التدقيق الجنائي 
قبل نهايــة ولايته حيث قال »أكثر مــن عامين مرت 

على إقــرار الحكومــة التدقيــق الجنائي بمصرف 
لبنان! ها هي شركة ألفاريز، بالرغم من كل العراقيل 
والصعوبات والمماطــات، اصبحت جاهزة بلبنان 
لمباشــرة عملها اليوم! معهم 12 اســبوعاً لتســليم 
التقرير الأوّلي، الله يستر مّما هو مخبّى علينا…لن 

يموت التدقيق طالما وراءه الرئيس«.

التشكيلة الجديدة قد تواجَه بفيتو في بعبدا حرصاً على المستقبل السياسي لباسيل

ميقاتي يتجه إلى حكومة مصغّرة من 18 وزيراً أو تعديل وزاري وإخراج »التيار« من »الطاقة« 
القوات والاشتراكي والكتائب والتغييريون لن يشاركوا

تدريبات جوية روسية - سورية
على القفز المظلي في ريف حماة

وسط انتقادات جعلت مصداقية تصريحات أنقرة على المحك

ثامن إعلان تركي خلال شهر عن عملية في سوريا
دون ترجمة على الأرض 

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

في إطار التدريبات القتالية النظرية والعملية، التي تجريها وزارة 
الدفاع الروســية، لقوات النظام الســوري والمتطوعــن لدى الفيلق 
 »tvzvezda« الخامــس المرتبط بالجيش الروســي، نشــرت قنــاة
التابعة للوزارة، الاثنن، تقريراً مرئياً، يظهر فيه مقاطع من تدريبات 
عســكرية ينفذهــا مقاتلــون للتدريب علــى القفز المظلي فــي منطقة 

صحراوية في ريف حماة.
وقالــت القنــاة إن القوات الســورية الخاصــة التابعة لـــ »قوات 
النمر« تلقت تدريباتهــا المظلية الأولى، وذلك على القفز المظلي« على 
مــن طائرة إليوشــن إي أل-76 على يد خبــراء وضباط روس، في 
ريــف حماة. ووفقاً للتقرير فإن هــذه القوات »تخطو أولى خطواتها 
في الســماء، عبر الناقلة الروســية Il-76  فــي المنطقة الصحراوية 
الواقعــة في محافظة حماة« مشــيراً إلــى أن »أكثر مــن مائة مقاتل 
سوري، يخوضون اختبارهم الرئيسي على من الطائرة، عبر أنظمة 

المظلات الروسية D-6، رغم أنهم لم يهبطوا بالمظلات قبل ذلك«.
وكشــف التقرير عن تلقــي قوات النمر الخاصــة تدريبات طويلة 
علــى الأرض، ضمن مراكز تدريب خاصة، قبل التدريب العملي، كما 
»تم تثبيــت نظائــر المحاكاة الروســية المحمولة جــواً لتعليم المظلين 
الهبوط من أي نوع من الطائرات، والهبوط بشــكل صحيح وتدريب 
الجهاز الدهليزي، إذ يوجد تحت تصرف مجموعة القوات الخاصة 
جهاز محاكاة لتدريــب المظلين، حيث ينزلون عبر الكابل. على طول 

الطريق، يطلقون النار، ويقلدون الهبوط بالمظلة«.
وأشــار إلى أن المظلين الســورين أمام مهام أكثــر تعقيداً، حيث 
»ســيتعن عليهم الهبــوط بالمظلة ليلًا في معــدات قتالية كاملة ومع 
حاويات شحن«. وقبل أســابيع قليلة، قالت وزارة الدفاع الروسية 

إن القــوات الجوية الروســية والســورية أجرت تدريبــات محاكاة 
لضربة جوية مشتركة في أنحاء سوريا.

 وأضافــت بداية الشــهر الجــاري، أن طائرات روســية من طراز 
24m-Su وSu-34 و35s-Su  شــاركت فــي التدريبــات، كمــا 
 .29-MIG23 وml-MIG شــملت الطائرات الســورية مقاتلات
وجرت المناورات المشــتركة في ثلاث قواعد جويــة داخل الأراضي 

السورية.
ووفقــاً لقناة »tvzvezda« الروســية، فإن ثمــة تدريبات جوية 
أجريت بن روســيا وقوات النظام الســوري بالقــرب من مرتفعات 
الجولان، حيــث هاجم طيارون روس وســوريون طائــرات معادية 
وهميــة بالصواريــخ فــي دورية جويــة، انطلقت خلالهــا الطائرات 
الروســية »Su-24« و»Su-34« و»35S-Su« من قاعدة حميميم 
العســكرية في الســاحل الســوري، بينما انطلقت طائــرات النظام 
MiG-23« وMiG-29« من مطاري »الســن والضمير« في ريف 

العاصمة السورية، دمشق.
التدريبات الروســية، تأتــي في إطار دعم المقاتلــن »للتغلب على 
الحاجز النفســي، وصقل مهارات العمل مع معدات المقصورة«. في 
موازاة ذلك، حلق ســرب من الطائرات المروحية الروســية، الاثنن، 
على طول الشــريط الحدودي الســوري - التركي،  ومحاور القتال 
بن قوات ســوريا الديمقراطية »قســد« وقوات النظام السوري، من 
جهــة والجيــش التركي وفصائــل الجيش الوطني مــن جهة أخرى 
في ريف الحســكة والرقة حســب ما ذكر المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان، انطلاقاً من مطار القامشــلي، تزامناً مــع تحليق طائرات 

حربية روسية في أجواء المنطقة أيضًا. 
وتفقد المقاتــلات الحربيــة والمروحية خطوط التمــاس ومناطق 
النفوذ التركية، جاء غداة، تحليق مكثف لطائرات الحربية الروسية 
علــى علو منخفــض على مــدار يومــن، وذلــك على طول الشــريط 

الحدودي بن سوريا وتركيا ومحاور القتال.

أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

لم تتوقــف التهديدات التركية بشــن عملية 
عســكرية جديدة ضد التنظيمــات الكردية التي 
تتهمها أنقرة بـ»الإرهــاب«، إذ تم رصد ما لا يقل 
عن ثماني تهديدات تركية رســمية، من دون أن 
تُترجم  بتحركات عســكرية علــى الأرض، الأمر 

الذي جعل مصداقيتها على المحك.
وبعــد حديث الرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغان فــي 23أيار/مايو الماضــي، أكد مجلس 
الأمــن القومي على ضرورة العملية العســكرية 
لأمن تركيا القومي، وبعدها بأيام جدد أردوغان 
تأكيده على ضرورة العمليــة في اتصال هاتفي 
مع الرئيس الروســي فاديمير بوتين، تزامناً مع 
تصريحــات لوزير دفاعه خلوصــي آكار، أعلن 
من خالها الجهوزية الكاملة للجيش والشــرطة 
التركيــة علــى الحــدود الســورية لأي عملية 

عسكرية جديدة داخل الأراضي التركية.
أردوغان  أعاد  الحالي  حزيران/يونيو  ومطلع 
التأكيد على أن باده تســتعد لعملية عســكرية 
بالدرجة الأولى طرد قوات ســوريا  تســتهدف 
الديمقراطية )قسد( من مدينتي منبج وتل رفعت 
في ريف حلب الشــمالي، وبعدهــا بنحو أقل من 
أســبوع قال أردوغان إن تركيــا تواصل بعناية 
الأعمال المتعلقة باســتكمال الخــط الأمني على 
حدودها الجنوبية عبــر عمليات جديدة. وفي 8 
التركي  الخارجية  وزيــر  انضم  حزيران/يونيو 
مولــود جاووش أوغلــو إلى قائمة المســؤولين 
الأتــراك الذين هــددوا بإطاق العمليــة، قائاً 

خال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي 
لافروف إنه »يجب تطهير سوريا من التنظيمات 
الإرهابية التي تهدد وحدة أراضيها وأمن تركيا«، 
مضيفاً أن تركيا لا يمكنها أن تتسامح مع الهجمات 

التي تتعرض لها.
وكذلك، قــال أردوغان فــي منتصف حزيران 
أيضاً: »نناضل وفــق مصالحنا وأهدافنا، ونحن 
جاهزون للدخول إلى تلك المناطق خلف حدودنا، 
وتدمير كل من يزعجنــا بغض النظر عن الطرف 
الموجود هنــاك«. وأخيــراً، أكد الناطق باســم 
الرئاســة التركية إبراهيم قالن، الأحد، أن قوات 
باده مســتعدة للعملية العسكرية الجديدة في 

شمال سوريا، ويمكن أن تبدأ في أي لحظة.
وبذلك يكون تهديد قالن، هو الثامن من نوعه 
في غضون شهر واحد، من دون أن يشهد الشمال 
الســوري، المســرح المرتقــب للعمليــة التركية 
»المحتملــة« أي تحرك عســكري علــى الأرض، 
إلى جانــب تصريحات عديدة مشــابهة من قبل 

»الجيش الوطني السوري«.
ويقول الباحث في الشــأن السياســي محمد 
الرئاسية  المتحدث باسم  الســكري، إن تصريح 
التركية، يأتي تأكيداً على مســاعي أنقرة بشــن 
عملية عســكرية في ســوريا، لكن، بتقديري لا 
يخرج عن إطاره السياســي كونه خرج عن جهة 
سياســية وعلى المســتوى الفني في الرئاســة. 
ويضيف لـ»القدس العربــي« أن من الواضح أن 
هناك صعوبة لجهة تنفيذ العملية العسكرية بعد 
الفيتو الأمريكي، والروسي المشترك، رغم امتاك 
تركيا أوراق جديــدة لكنها ما زالــت غير كافية 

لتحويلها لمكسب عسكري.
ويكمل الســكري بــأن التصريــح لا يقلل من 

أهمية العملية، فتركيا تريد السيطرة على شريط 
حدودي بعمــق 30 كيلومتراً ضمن سياســاتها 
الاســتراتيجية فــي ملــف السياســة الدولية 
والخارجية، قد لا تتحقق بســهولة وتحتاج إلى 
وقت، وفي المقابل، تســتمر فــي تأكيداتها على 

العملية العسكرية.
وفي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي فواز 
المفلــح لـ»القدس العربــي« أن تواتر التهديدات 
التركيــة دون تنفيذها على الأرض يؤشــر إلى 
فشــل تركيا في الحصول علــى موافقة الأطراف 

الدولية على هذه العملية.
 ويقول المحلل، إن تكرار التصريحات والوعيد 
عــن عملية تركيــة جديدة بــدون تنفيذها على 
أرض الواقــع، يعني حكماً عدم موافقة روســيا 
والولايــات المتحدة على هــذه العملية، وهو ما 
عبرت عنه التصريحات الصادرة عن واشــنطن 
وموســكو. والواضح، من وجهة نظر المفلح، أن 
هناك حالة من التوافق الروســي الأمريكي على 
قطــع الطريق أمام أنقرة لاســتفادة من تبعات 
الحــرب الأوكرانية في ســوريا« حســبما يرى 

المفلح. 
في المقابل، يــرى المحلل السياســي الدكتور 
باســل المعراوي، أن تواتر التصريحات التركية 
إنما يؤشــر إلى صعوبة الحســابات السياسية 
المعقــدة التــي تخوضهــا تركيا، والتــي تفوق 
بالصعوبــة العملية العســكرية علــى الأرض. 
ويقول لـ»القدس العربــي«: إن »تركيا حريصة 
على ســمعتها على المســتوى الشــعبي المحلي 
والدولي، وهــذا يعني أن العملية ســتنفذ، لكن 
توقيتها يبقى رهن القرار السياســي« حســبما 

يرى المعراوي.

الأردن أمام حقائق وأسئلة صعبة: جرائم في الجامعات وفتيات »بلطجيات« و»رقص شرقي« في الروضات
عمان - »القدس العربي« - من بسام البدارين: 

الأردنيــون اليــوم أمــام الحقيقة كمــا هي، حيث سلســلة مــن الجرائم 
والسلوكيات والأفعال التي أشــغلت الرأي العام بصيغة »الصدمة«، وتحولت 
إلى قضايا شــارع ســرعان ما أرهقت المجتمع في كثير مــن التفاصيل ودفعته 

مجدداً في ظل أزمة معيشية واقتصادية حادة لطرح تساؤلات حادة للغاية.
 وبدأت القصة أصاً فــي مواجهة الحقيقة، كما قدرت الإعامية والصحافية 
البارزة لميس أندوني، حيث الخلل كبير وفــي عمق المجتمع، وبعد الإعان عن 
مشهد الانتحار الحي على الهواء المباشر، وتوثيقه بالصوت والصورة لمرتكب 
جريمة جامعة العلوم التطبيقية. بســرعة بعد محاولة الانتحار الدراماتيكية، 
بدأت فعاليات المجتمع والمســتويات الأكاديمية والسياســية بالوقوف مجدداً 

أمام الأسئلة المحرجة جداً للمجتمع.
ويبدو أن كفاءة الأجهزة الأمنية في محاصــرة قاتل الفتاة الجامعية إيمان 
إرشيد كانت سبباً مباشــراً في ماحقة القاتل الذي ألح المجتمع ليس فقط على 
القبض عليه وبســرعة، ولكن على إعدامه في الساحات العامة. وكما يبدو أن 
القاتل كانت لديه وســيلة طوال خمسة أيام بقي فيها فاراً من العدالة للتواصل 

ومعرفة كيفية تفاعل المجتمع عموماً مع الجريمة التي ارتكبها.
 ومن المرجح، حســب المصادر الأمنية، أن محاصــرة جهاز البحث الجنائي 

للقاتــل وتحركاته رغم مهارتــه في الغياب عن الأنظار والتــواري، انتهت في 
محافظة الزرقاء، وبعــد محاصرة الطاقم الأمني للقاتل ظهر ومعه مســدس، 
وعندما طلب منه تســليم نفســه قام بإطاق الرصاص على رأسه وسقط في 
حالة موت ســريري، لتبدأ مرحلة الكلفة الاجتماعية والجهوية لهذه الجريمة 

البشعة، مما استدعى مجدداً وخافاً للمهنية الأمنية أحياناً الهويات الفرعية.
الانتحار عملياً ينهــي جزئية التحقيق المرتبطة بالجانــي في هذه القضية 
التي أقلقــت الرأي العــام وأجبرت النخــب والصالونات على طرح أســئلة 
محرجة للغاية، فيما أظهرت مديرية الأمن العــام قدرة كبيرة على التفاعل مع 
الأحداث والجرائــم ومتابعة الجناة ومحاصرتهم، حيــث بقيت أطقم البحث 
الجنائي في حالة متابعة لأي معلومة لها عاقــة بتحرك القاتل بعد ثاثة أيام 
من دفن ضحيته، تلميذة التمريض إيمان إرشــيد، فيما لم يكشــف النقاب بعد 
عن تفاصيل وخلفية ما فعله الشاب القاتل، حيث الأسرار لا تزال طي الكتمان، 

والأسباب التي دفعته أصاً لارتكاب جريمة لا تزال غامضة.
ولم يعرف بعد ما إذا كان الأمن العام سينشر أو يتحدث عن تفاصيل دوافع 
هذه الجريمــة التي قرعت كل أجراس الإنذار في المجتمع الأردني. لكن الواضح 
أن صفحة القاتل طويت وبطريقة دراماتيكية وســينمائية، مما يثبت اختاله 
النفســي والعقلــي، حيث تمكن من الإفات والمراوغة لخمســة أيــام، وأطلق 

الرصاص على نفسه عندما حاصرته الأجهزة الأمنية.

وبالنســبة لمجتمع عائله القتيلــة، فالصفحة لم تطو بعــد، كما صرح والد 
المغدورة، ما لم تظهر مجريات في التحقيق والدوافع تؤدي إلى اتهام أشخاص 
آخرين إما بالتســتر على المجرم ومساعدته أو بتقديم مساهمة جنائية في تلك 

الجريمة التي هزت وجدان المجتمع.
وكان الرأي العام قد صدم أيضاً بجريمة قتل مهندســة مقيمة في الشــارقة 
في الإمارات طعنت حتى الموت 16 طعنة، وبدأت ســلطات الشــارقة التحقيق، 
وتحدثت التقارير عن قاتل من جنســية عربية قام بالجريمة، علماً بأن المسألة 
من حيث الأســرار والتفاصيل أيضاً لم تتضح بعد على الرغم من تعبير المجتمع 
عموماً عن أســفه الشــديد لوقوع هذه الجريمة مع ذكر معلومة لا يعرف بعد ما 
إذا كانت ذات صلة بالمســألة، وقوامها أن الضحية المغــدورة كانت قد تقدمت 

بشكوى طاق من زوجها.
وتتفاعل المنظمات الحقوقية والنســائية بشــكل غير مســبوق مع جرائم 
النســاء والفتيات التي بدأت ترتكــب خصوصاً بعد تقليد المجــرم في واقعة 
فتاة جامعة العلــوم التطبيقية للمجرم في قضية جامعــة المنصورة المصرية. 
والأهــم هو الحرص على مفهوم الأمن الجامعي، والتحدي الذي يطرح نفســه 
اليوم باسم الأمن داخل مؤسسات التعليم العالي، حيث التقارير عبر منصات 
التواصل تتحدث عن اعتداء بلطجي آخر داخــل جامعة خاصة، حيث اعتدى 
مجموعة أشخاص من خارج الجامعة على طالب داخلها وتسببوا له بإصابات 

بالغة قبل مغادرة مســرح الجريمة الجديدة، وبصيغة تكرر سؤال الانفات في 
الأمن المجتمعي الذي يطرق الأبواب وبقوة فــي الحالة الأردنية وبطريقة غير 

مسبوقة.
إلى ذلك، يثور جــدل اجتماعي عبر شــبكات التواصل بعــد ظهور فتاتين 
صغيرتين في إحــدى الروضات والمدارس في مدينة العقبة جنوبي الأردن، في 
وصلة رقص شرقي انفعالية خال حفل تخرج لتلك الروضة. ويبدو أن الوصلة 
المتعلقة بالرقص الشــرقي لم تعجب الجمهور، وأثارت جدلًا واســع النطاق، 
خصوصاً أن وزارة الأوقاف كانت قد أعلنت التدخل بدور تحفيظ القرآن الكريم 

المرتبطة بالأطفال وصغار السن.
 لكن الحاكــم الإداري لمدينة العقبة، وإزاء حجم الجــدل الاجتماعي، اضطر 
للتدخل بعد حفل الأطفال الصغار، الذي شهد وصلة من الرقص الشرقي، حيث 
اســتدعى إلى مقر المحافظ طاقم إدارة تلك الروضة، وإن كانت وسائل التواصل 
بدأت تثير زوابع من الجدل بين الأردنيين في الوقت الذي تتحدث فيه أوســاط 
رسمية دوماً وأبداً عن حمات إلكترونية للتشويه تستهدف الأردن والأردنيين.

يحصل كل ذلك فيما تحقق الســلطات بشكوى من طالبة في الصف العاشر 
تزعم أن زميات لها قمن بتربيطها وتخديرها وهددن بإلقائها عن السطح. تلك 
سلسلة أحداث درامية تضع الأردنيين حقاً أمام حقائق ووقائع المجتمع وتؤدي 

إلى طرح أسئلة مثيرة جداً.
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لندن- »القدس العربي« 

 إبراهيم درويش:

 نشــر موقع »ميدل إيســت آي« فــي لندن، 
تقريراً أعده ســال أحمد، حــول النقاش الدائر 
في باكســتان عن التطبيع مع إســرائيل. وقال  
إن الــرأي العام الباكســتاني لا يزال متمســكاً 
بدعمه القوي للقضية الفلسطينية، إلا أن الأزمة 
الاقتصادية التي تعيشها البلاد واعتمادها على 
دول الخليج قد تجبر ثاني أكبر دولة مسلمة على 
المضــي وراء دول الخليج التــي فتحت علاقات 

دبلوماسية مع إسرائيل.
وقال إن هناك خطاباً جديداً بات يثير أسئلة 
حول ربط اعتــراف تطبيع باكســتان علاقتها 
مع إســرائيل بشــرط قيام الدولة الفلسطينية. 
مضيفًــا أن ظهور مقالات رأي إلى جانب ضيوف 
يضعها  ومنشــورات  تلفزيونيــة  لقــاءات  في 
مؤثرون على منصات التواصل، فتحت النقاش 
اعتراف غير مشــروط بإســرائيل، وهو  حول 
أمر لم يكن متخيلًا في باكســتان، الذي تحشــد 
التجمعات المؤيدة لفلسطين بعشرات الآلاف من 

المشاركين.

الوضع الاقتصادي والتحول الجيوسياسي 

ويرى الكاتب أن المحفز الرئيسي لهذه الجولة 
من التعليقات على موضوع التطبيع، كانت زيارة 
في الشــهر الماضــي لمجموعة مــن الأمريكيين- 
الباكستانيين، الذين التقوا الرئيس الإسرائيلي 
إسحق هيرتســوغ. ونظمت الرحلة منظمة غير 
حكومية اســمها »شــراكة« والتي أنشــئت في 
أعقاب اتفاقيــات إبراهيم بين إســرائيل ودول 
خليجية. وتصف »شــراكة« نفسها بأنها منظمة 
تعمل على تعزيز العلاقات بين إسرائيل والدول 
المسلمة. إلا أن الزيارة أدت إلى موجة غضب في 
باكستان، عندما تبيّن أن أحد المشاركين فيها هو 
أحمد قريشي، وهو صحافي تلفزيوني لا يحمل 
الجنســية المزدوجــة، ويُمنع حســب القانون 

الباكستاني من زيارة إسرائيل.
وقد طرد مــن محطة »بي تي فــي« وقال إنه 
بالعنــف. ونفى  لتهديــدات  وعائلتــه تعرضا 
أن يكون جــزءاً من محاولة فتــح نقاش حول 

التطبيــع، إلا أنه لــم يخف ســعادته من إثارة 
الرحلــة النقــاش حــول منظــور التطبيع بين 
باكســتان وإســرائيل. وقال: »وضع باكستان 
الشرق  في  الجيوسياسي  والتحول  الاقتصادي 
الأوســط وبقية الدول المســلمة التــي اعترفت 
بإســرائيل، ســيدفعان باكســتان للتفكير في 
موقفها«. واســتهدف قريشــي، رئيس الوزراء 
الســابق عمران خان، متهماً إيــاه بـ«التحرش 
المستهدف«، وذلك عندما ذكر اسمه في تجمع من 
أنصاره، واتهم الحكومة الحالية لشهباز شريف 
بأنها »موكلة بالتطبيع مع إسرائيل«. واتهم خان 
الذي أطيــح به من منصبه في نيســان/ أبريل، 
الولايــات المتحدة وإســرائيل والهنــد بالتآمر 
باكستانيون  مسؤولون  اتهمه  فيما  خلعه،  على 

بارزون بالترويج لنظريات مؤامرة.

خريطة العم سام

وفــي الوقت نفســه، اســتخدم صحافيون 
باكســتانيون الجدل المحيط بقريشــي للتعبير 
عــن آرائهم حــول التطبيع. ففي مقال نشــرته 
صحيفــة »هآرتس« الإســرائيلية، قــال كنوار 
خلــدون شــهيد، إن التطبيع الباكســتاني مع 
إســرائيل بات »محتوماً« نظراً لاعتماد إســلام 
آباد الاقتصادي على السعودية، وتوجه المملكة 
للتطبيع فــي ظل ولي العهد محمد بن ســلمان. 
وردّ على مقالة شــهيد، ماهر علــي في صحيفة 
»دون« ملاحظاً التشابه التاريخي بين باكستان 
القوى  »رسمتهما  دولتين  باعتبارهما  وإسرائيل 
الاســتعمارية بناء على هويــة دينية« و«قررتا 

ربط نفسيهما بالعم سام«.
 وقال علــي: »من المثير للملاحظة أن عشــق 
إسرائيل بين دول الخليج ظهر للسطح في أعقاب 
تحول الدولة الصهيونيــة لليمين. ودون أوهام 
العودة إلى الطريق الذي كان فيه وهم الانقسام 
الأيديولوجي حياً«. وأضــاف: »ربما جادلنا أن 
باكستان تســير على نفس الطريق للتخلي عن 
وهم الانقسام العســكري- المدني. فتبني دولة 
ذات ميول فاشــية لن يكون مفاجئــا أو مهزلة، 

وسيقول الكثيرون: سيروا«.
ويقول كمال علام، الباحث البارز في المجلس 
الأطلنطــي، إن التحول الجذري هــذا لن يكون 
مقبولًا لمعظم الباكستانيين أو متجانساً مع الدعم 

»سيكون  وقال:  الفلســطينية.  للقضية  الطويل 
من الصعب على باكســتان اتخــاذ قرار أحادي 
كهذا، فالعلمــاء المحافظون في البلــد، أقوياء، 
وهنــاك مخاطر من خروجهم إلى الشــارع، في 
واقتصادية«.  مالية  مشــاكل  البلد  يواجه  وقت 
وأشار علام إلى تعقيد آخر، وهو أن الرأي العام 
وسياسة الحكومة في باكســتان توازي ما بين 
بحث الفلســطينيين عن دولتهم وما يجري في 
كشمير التي تسيطر الهند على جزء منها، ونقطة 
التوتر بين الهند وباكســتان منذ التقسيم  عام 
1947. وأضــاف أن »موافقةً غير مشــروطة في 
اتجاه إســرائيل سترسل رسالة أن باكستان قد 

تخلت عن قضية كشمير أيضاً«.
وفــي الوقت الذي يعارض فيــه الرأي العام 
الباكســتاني التطبيــع مــع إســرائيل، إلا أن 
المؤسســة العســكرية، حســب علام مع إقامة 
علاقات دبلوماســية مع الدولة العبرية. وقال: 
»الجيــش والأمن راغبــان في العلاقــة، إلا أن 

الأحزاب السياسية مترددة«. وقال إن »الجيش 
يــرى في العلاقــات الهنديــة - الإســرائيلية 
تهديداً، ففي الحروب العربية - الإســرائيلية، 
وقفت باكستان مع العرب، لكن الجيش يتساءل 
الآن بعــد تطبيــع دول في الخليــج  العلاقات: 
لماذا لا نفعل الأمر نفســه؟«.  وذكر أن المخابرات 
معلومات  بتمرير  مرات  في  قامت  الباكســتانية 
لإســرائيل لمنع هجمات ضد مصالحها في الهند. 
وحســب البرقيات الدبلوماسية الأمريكية التي 
ســرّبها ويكيليكس، ففي تشرين الأول/ أكتوبر 
2009، اتصــل مدير المخابرات الباكســتانية مع 
هجمات  من  لتحذيرهم  الإسرائيليين  المسؤولين 

ضد أهداف إسرائيلية في الهند. 
ويــرى كــريم عمــر، المحاضــر فــي جامعة 
لانكســتر والمتخصص في قضايــا الطائفية في 
العالم الإسلامي، أن القيادة السياسية ستكون 
متحفظة بشــكل كبير بشــأن العلاقات. وقال: 
»ســيكون هذا بمثابة انتحار سياسي لأي حزب 

يقترح ومن طرف أحادي الاعتراف بإســرائيل. 
ففي الماضي القريب، طبع الساسة الباكستانيون 
خطاب معاداة الســامية في وصفهم ليس أفعال 
إســرائيل، بل المعارضين لهم داخل باكســتان. 
وفي أثناء القصف الإســرائيلي علــى غزة في 
انتهاكات  باكستان  عارضت  الماضي،  مايو  أيار/ 
حقوق الإنسان، وسافر وزير الخارجية السابق 
شاه محمود قريشي مع وزير الخارجية التركي 
مولود تشــاوش أوغلو إلــى الأمم المتحدة في 
نيويورك لحشــد الدعم والمشــاركة في جلسة 
خاصة عن الأزمة. وفي مقابلة مع »ســي أن أن« 
اتُهم قريشي باستخدام مصطلح معادٍ للسامية، 
عندما أشار إلى أن إسرائيل تسيطر على الإعلام 
من  خلال »الجيوب العميقة«. ونفى قريشــي أن 

تكون تصريحاته معادية للسامية.
وأضاف كريم أن الساســة في باكستان ألقوا 
في الماضي مســؤولية فشــلهم في المجالين المال 
والاقتصادي على تدخل إسرائيل والهند. و»قبل 

عصــر التواصل الاجتماعي، كان من الأســهل« 
الاعتراف بإسرائيل. »لكن اليوم تسافر الكلمات 
والصور ســريعاً، ويعرف الباكســتانيون بكل 
جريمة ارتكبت ضد الفلسطينيين، والرأي العام 

في باكستاني يصل إلى حد الكراهية«.

تقليد ما ستفعله السعودية 

وفــي آب/ أغســطس 2020، خرج عشــرات 
الآلاف إلى شوارع المدن في باكستان للاحتجاج 
ولو  والإمــارات.  إســرائيل  بين  التطبيــع  ضد 
قرر قادة باكســتان اتباع مثال الإمارات، فإنهم 
يخاطرون بإثارة اضطرابات خطيرة. و»ستكون 
هناك احتجاجات عنيفة لأيام وأشهر، وبالتأكيد 
تصعيــد في العمليــات الإرهابيــة«، مضيفاً أن 
القرار ســيثير انتباه الجماعــات المتطرفة التي 
قد تســتهدف مســؤولي الحكومة والسياسيين 
الدوليــين والمنظمات غيــر الحكومية والأقليات 
العرقيــة، وربمــا الدبلوماســيين الغربيين. إلا 
أن المحللــين ذكروا لـ«ميدل إيســت آي« عوامل 
أخرى غير المعارضــة المحلية، والتــي قد تترك 
أثرها على اتجاه علاقات باكســتان مع إسرائيل 
في المستقبل. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، 
كشــف عمران خان أن بلاده تعرضت لضغوط 
من الولايــات المتحدة ودول أخــرى للاعتراف 
بإسرائيل. وعندما سئل عن هذه الدول إن كانت 
مســلمة، أجاب: »هناك أمور لا نستطيع الكشف 

عنها، ولدينا علاقات جيدة معها«.
 وهناك شائعات في باكستان، أن السعودية 
كانــت واحــدة من الــدول التــي ضغطت على 
إســلام أباد. وقال علام: »تعتبر باكســتان من 
أكثر الــدول الإســلامية تعداداً للســكان )بعد 
السعودية،  جانب  إلى  تكون  وأن  إندونيســيا( 
فإنها ستعطيها القدرة على التعامل مع العناصر 
المحافظة في الســعودية«. ومع زيارة جو بايدن 
في الشــهر المقبل إلــى المنطقة، وكــون »الأمن 
القومي الإسرائيلي« على الأجندة، وما ستفعله 
الســعودية ستقلده باكســتان، فشهباز شريف 
يعتمد على الســعودية للدعم الاقتصادي ومنع 
انهيار اقتصاد البلاد. وقــال علام: »لدى بايدن 
ثــلاث قضايا علــى الأجندة: إيران، إســرائيل 
والنفط. واعتراف السعودية بإسرائيل، سيكون 

بالتأكيد على القائمة«.

صحافة 
عالمية

»الجيش الباكستاني يرى في العلاقات الهندية - الإسرائيلية تهديداً للبلاد«

»ميدل إيست آي«: نقاش في باكستان بشأن التطبيع مع إسرائيل
... هل هو تحضير لزيارة بايدن؟

»ناشيونال إنترست«: على الغرب عدم تكرار أخطائه
مع »الاتحاد السوفييتي« السابق والتحضير لتفكك روسيا مبكراً

قال البروفيسور جوليان سبنسر - تشرتشل 
في مقال في مجلة »ناشيونال إنترست« إن على 
الغــرب التحضير مبكراً لتفكك روســيا، ذلك أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محق في كلامه 
مــن أن الثورات الملونة ســتؤدي إلــى الإطاحة 
بالنظام شــبه الديكتاتوري في روســيا اليوم. 
وقال فيه إن برنامج بوتــين الإجتماعي المحافظ 
ربما كان عاملا في منع أو أن مقامرته الفقيرة في 
أوكرانيا عجلت من التحشــيد ضد الانتقام منه. 
وتظل محاولة بوتين اليائســة مــن أجل تقوية 
ليبرالي  الروســية قبل ظهور نظــام  الجغرافيا 
منطقية، فما هــو مؤكد أن دســتوراً ليبرالياً في 
موســكو ســيقود إلى مزيد من انفصال مناطق 

الأقليات في روسيا. 
ومــن الأفضــل أن يفكــر الإســتراتيجيون 
الغربيون بالطريقة التي ســيعيدون من خلالها 
تشكيل »أوراســيا« قبل أن تبدأ روسيا بالتفكك 

السريع. 

إمكانية انفصال ضعيفة

وقال إن تفــكك الجمهوريــة العربية المتحدة 
بين مصر وســوريا عام 1961 وتوحيــد فيتنام 
عام1975 وألمانيا في 1871 و 1990 تركت تداعيات 
إســتراتيجية إقليمية. وكان الاتحاد السوفييتي 
يشــكل نســبة 15% من مســاحة العالم قبل أن 
يتفكك ويقود إلى خلــق 15 دولة وتغييرات عدة 
على مســتوى قارية. وتحولت عملية اســتعادة 
الوحدة في القوقاز إلى ساحة معركة بين المصالح 
الروسية والتركية والإيرانية والغربية. وتداخل 
مجال وسط آسيا بين التأثير الروسي والصيني 

وتعرض لتهديد الجماعات التكفيرية. 
ولا تزال فكرة اســتعادة روســيا الوحدة في 
مناطــق البلطيــق وأوكرانيــا ومولودفا قضية 
أوروبية إلى جانب كازاخستان في وسط آسيا. 

وبالمقارنة تحتل روســيا نســبة 11% من سطح 
الأرض بما في ذلك معظم أوراسيا التي ستصبح 
منتجة مع تغيرات المناخ العالمي  وتشترك بحدود 
تعرضها للخطر من القوة الأوراســية الصاعدة 
وهي الصين الشيوعية. وتعتبر روسيا متجانسة 
الســوفييتي  الاتحاد  مــن  أكثر  ولغويــا  عرقيا 
الســابق، ونسبة 75% من ســكانها ينتمون إلى 
العرق الروســي، ولهذا فمن غير المحتمل تفككها 
بطريقة كارثية كما حدث مع الاتحاد السوفييتي 
الســابق. وتمثل الشــعوب التركية نســبة %9 
من ســكان روســيا إلى جانب 4% من البشكير و 
تشوفاش بنســبة 1% وتجمعات ســكانية أقل. 
ونظراً للتنوع اللغوي والديني المتباين بينها فإن 

إمكانية انفصالها تظل ضعيفة. 
وأكثر مــن هــذا تتركــز الشــعوب التركية 
فــي منطقــة جبــال الأورال، في داخل روســيا 
الأوروبية، وليس في مناطق هامشية من السهل 
فصلها. وبالمقارنة، تحتــوي منطقة القوقاز على 
من  مليون   1.5 متجانســة،  جغرافيــة  تجمعات 
الشيشــان ومليون من الأفارز وموردفينز وأربع 
تجمعات أخرى يبلغ حجمها نصف مليون تقريباً. 
ولن تقــاوم هذه النزاعات الاســتقلالية في ظل 
نظام ليبرالي بموســكو. وسيؤدي عدد السكان 
الأذريــين في داغســتان إلى  نــزاع عرقي، ربما 
أفضى إلى غزوات من إيران وتركيا. وفي الشرق 
الأقصى، سيكون التجمع السكاني الروسي كافياً 
لمواجهة أي نزعة استقلالية. فمنطقة ساخا التي 
تشكل نسبة 2% من مســاحة الأرض هي موزعة 
بالتســاوي بين مليون روسي وشــعب ياقوت، 
ونفس الأمر في بيريات. ولا تتعرض أي من هذه 
التجمعــات لتحريض المجتمعــات العرقية غير 
الروســية. إلا ان التحولات الثورية في الحكومة 
ستؤدي إلى آثار خطيرة إن لم ترفق بانتفاضات.

المخابــرات  بــه  قامــت  الــذي  فالانقــلاب 
الســوفييتية )كي جــي بي( في آب/أغســطس 

1990 ضد ميخائيل غورباتشــوف إلى سلســلة 
من الانهيــارات غير المرئيــة والمتتابعة للاتحاد 
الســوفييتي. ولو حدثت ثورة في موســكو ولم 
تكن حازمة سياسياً كما حدث أثناء انهيار حلف 
وراســو، فإن المناطق البعيدة من روسيا لن يتم 
الدفاع عنها. وبالتأكيد ســتعلن الشيشــان عن 
اســتقلالها  وتحت نفس الظروف في عام 1991. 
وفي مناطق روسيا بالشرق الأقصى ذات الكثافة 
الســكانية القليلة، 6 ملايين نسمة يعيشون في 
شرق إركوســتك، بانخفاض نسبة 25% منذ عام 

 .2000

انهيارات أنظمة ديكتاتورية

والمصادر  التاريخية  المحفــزات  الصين  ولدى 
أمور  نهري  شــمال  الواقعة  المناطق  لاســتعادة 
وأوســوري والتي تخلت عنها أثناء حكم سلالة 
مانشــو عام 1860. وربمــا قاد ضعف روســيا 
في الشــرق الأقصى إلــى سلســلة متتابعة من 
التدخــلات الصينية في منغوليــا، وكذا مناطق 
بيريات وســاخا. وكانت هناك ســابقة أوروبية 
بالتدخل في ســيبيريا. ففي آب/أغسطس 1918  
أنزلت أمريكا وبريطانيا والهند وكندا وأستراليا 
قواتها في فلاديفوستك، وتقدم بعضها في اتجاه 
إركوستك على طول سكة عابر سيبيريا لمواجهة 
التوســع الياباني هناك. وســيكون التدخل في 
الوقت الحاضر صعبًا مــن البحر نظرًا لقربه من 
منطقة الحظر الجوي الصيني، لكن هناك موانئ 
صغيرة يمكن الوصول إليه عبر جزيرة هوكايدو 
اليابانية. ولو سقطت منطقة أمور نتيجة للتوغل 
الصيني، فيمكن لروســيا مواصلــة المقاومة في 
ياكوســتك عبر خط قطار إركوتسك. وتستطيع 
القوات الغربية تأمين جزر ســخالين أو أرض في 

ماغدان في بحر أوخستك.
 وحدثــت انهيــارات الأنظمــة الديكتاتورية 

في أوراســيا بشــكل منتظم منذ انهيــار جدار 
 .1989 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي  برلــين 
كل هــذا بســبب الأثــر التراكمــي للانتفاضات 
المعادية للديكتاتورية في عــدد من الدول بفترة 
الثمانينات من القرن الماضــي. وكانت العناصر 
الضرورية فيها هي التغيــرات الجيلية والوعي 
الواسع بأن الحكومات الفاسدة هي سبب الركود 
الإقتصادي.  ومن هنا فخــوف بوتين من الجيل 
مــا بين 19-30 عاماً هو مــا منعه من تجنيده في 
الحرب بأوكرانيا، لأنهم ســيمثلون الجزء الأكبر 
من الجنود الذين سيشــكلون القوة المضادة له. 
وتؤمن بكين مثل موســكو بأن الثــورات الملونة 
هي أداة هيمنة أمريكية. ولــو كان الغرب واعياً 
للانهيار المحتوم للاتحاد الســوفييتي الســابق 
لعمل علــى تفككــه بطريقة يمكــن التحكم بها. 
فقد تخلــى الغرب عن قمع الســوفييت لحركات 
البلطيق عام 1990، مقابل دعمه  اســتقلال دول 
فــي الحرب ضــد صــدام. لكنه دعــم الحركات 
الســوفييتي.  الاتحاد  انهيار  بعد  الاســتقلالية 
وكان من الممكن عقد استفتاءات في شبه جزيرة 
القرم وأجزاء من أوكرانيا لمنع النزاع الروسي - 
الأوكراني الحالي. وكان من الأفضل الحفاظ على 
أرمينيا ضمن فدرالية روســية، نظراً للتحديات 
الأمنية الخطيرة، كما هو الحال في حكم عدد من 
دول وسط آسيا. ورغم ما يمثله التوسع الصيني 
القوانين،  الــذي تحكمــه  الدولي  النظــام  على 
فمن مصلحة الغرب أن يعمــل على وقف التفكك 
الروســي. ويمكن تشــجيع دول القوقــاز، بناء 
على مبدأ  حق تقرير المصيــر والتضامن الديني 
والتعاون على تشــكيل كونفدرالية على شاكلة 
يوغوسلافيا القديمة، بدلًا من الدخول في نزعات 
عرقية، ومن مصلحة الــدول الديمقراطية التأكد 
من عدم وقوع الشــرق الأقصى الروســي  تحت 
ســيطرة الصــين، إلا في حالــة أصبحت الصين 

نفسها ليبرالية.

المؤسسة العسكرية الباكستانية تدعم التطبيع مع إسرائيل

»الغارديان«: أوكرانيات في غزة
يعشن تجربة حربين في الوطن الأم 

والوطن الجديد
  

تواجه الأوكرانيات اللاتي تزوجن في غزة نفس مشكلة أزواجهن، فهن لم يعدن قادرات 
على الاتصال أو زيارة عائلاتهن. وقالت صحيفة »الغارديان« في تقرير أعدته بيثان ماكرنان 
وحــازم بعلوشــة، إن الأوكرانيــات اللاتي قررن الإقامة مــع أزواجهن في غــزة، واتخاذها 
وطناً، يعانين الآن من نزاع مزدوج. وأضافا أن عائلة ناتاليا الحســومي في أوكرانيا، ظلت 
طوال العقد الماضي قلقة على ابنتها في غزة، ولم تكن قادرة على التواصل معها لأيام أثناء 

الغارات الجوية الإسرائيلية التي دكت الأراضي الفلسطينية المعزولة.
لكن الحســومي تواجه نفس المشكلة الآن، فهي لم تسمع عن عائلتها وأشقائها في مدينة 
خيرســون التي احتلتها القوات الروسية منذ 3 أسابيع. وقالت الطبيبة البالغة من العمر 41 
عاماً: »أعتقد أن الروس يجبرون الناس على التحول لاســتخدام الشبكات الروسية، لكنني 
لا أعــرف ما يحــدث«. وناتاليا الحســومي هي واحدة من 830 ســيدة أوكرانية يعشــن في 
غــزة، وهو أكبر عدد من المواطنين الأجانب الذين يعيشــون في قطاع غزة المحاصر، حســب 

مسؤولين في القطاع.
ولأنها عاشــت خلال ثلاث حروب بين إســرائيل وحماس، فالطبيبة المتخصصة بالغدد 
الصماء تعرف ما تواجهه عائلتها في خيرسون. وقالت: »لم أتخيل أبداً أن تندلع الحرب في 
أوكرانيا«. وقالت من بيتها في بيت لاهيا، حيث تعيش مع زوجها إياد وأولادها الثلاثة منذ 

عام 2011: »لا طعام ولا كهرباء.. غزة وأوكرانيا تواجهان نفس المشكلة الآن«.
ولعقــود، كان الاتحاد الســوفييتي من الداعمــين الكبار للقضية الفلســطينية، حيث قدم 
المنح الدراسية وتأشــيرات العمل للمواطنين في غزة والضفة الغربية. واستمرت العلاقات 
هذه بعد إعلان أوكرانيا استقلالها عام 1991. ولهذا فالغالبية في غزة هن نساء تزوجن من 
طلاب التقيْن بهم أثناء الدراسة في الجامعات الأوكرانية، وعدن معهم بعد نهاية دراستهم. 
وفي أيار/ مايو، وأثناء الحرب على غزة التي استمرت 11 يوماً، تم إجلاء 120 عائلة براوبط 
مع أوكرانيا، وبعد أقل من عام وجدت امرأة نفسها تسافر في الاتجاه الآخر. فقد أدت قيود 
الإغلاق بســبب كوفيد-19 لمنع فيكتوريا صيدم )21 عاما( من زيارة أنســبائها لمدة عامين. 
وبعد الغزو الروســي لأوكرانيا في  شــباط/ فبراير، تعرفت مع زوجهــا إبراهيم البالغ من 
العمر 24 عاما، وكلاهما طالبان في كييف على القصف أقرب وأقرب. وقرر الزوجان البحث 
عن ملجأ مع عائلة إبراهيم، حيث فرّا من بيتها في مدينة فينســتيا بحافلة صغيرة، ومشــيا 
عبــر الحدود الرومانية، ومن ثم طارا إلى القاهرة ومضيا في اتجاه معبر رفح الحدودي مع 

مصر.
وقالت فيكتوريا إنها تعرف الأوضاع المتعلقة بســيطرة حماس على الســلطة في القطاع، 
ومــا تبــع ذلك من حصار إســرائيلي منذ 15 عامًــا. ويعيش في غزة أكثر من مليوني نســمة 
يعانون من انتشــار البطالة بنسبة 50% وانقطاع مســتمر للكهرباء، والماء الملوث ومخاوف 
مســتمرة من انــدلاع حرب جديدة. ويأمــل الزوجان أن تكون الإقامة في غــزة مؤقتة. وفي 
تصريحــات للإعلام المحلي، قال إبراهيم إنه حضّر زوجته منذ زواجهما لما ســتراه في غزة. 
وأضاف: »حاولت تصوير الوضع بطريقة أســوأ حتى لا تراه ســيئا عندمــا تأتي إلى هنا«. 
وقالــت ناتاليا المبحــوح )45 عاماً( التي تعيش في غزة منذ عام 1997: »عندما جئت إلى غزة 
كان الوضــع الاقتصادي جيداً، وكان هناك ســلام، لكننا تعودنا على الحروب والتصعيد«. 
وكانت أمها وأختها تعيشــان في خاركيف، ومعهما ابنهــا الأكبر أحمد وزوجته عندما غزا 
الروس أوكرانيا. ووجد أحمد وزوجته الأوكرانية ملجأ في ألمانيا. وتعلق ناتاليا التي تعمل 
مصففة شــعر على الحرب بالقــول: »كان هذا صدمــة كبيرة، فالــروس والأوكرانيون مثل 

شعب واحد، ولا أزال غير قادرة على استيعاب ما يحدث«.
وتقول الصحيفة، إنه »من ناحية عامة، يدعم المجتمع الفلســطيني روســيا ضد أوكرانيا 
فــي الحرب التي ينظر إليها باعتبارهــا حرباً بالوكالة بين روســيا والولايات المتحدة«. ولم 
تتخــذ لا حماس فــي غزة، أو الســلطة الفلســطينية في رام اللــه موقفاً واضحــاً من الغزو 
الروســي. وتضيــف الصحيفــة أن اندلاع الحــرب في أوروبــا أدى لتوتر بــين الأوكرانيين 
والمتحدثين بالروسية في غزة. فقد عبّر الأوكرانيون المحليون عن غضبهم من تظاهرة نظمها 
في آذار/ مارس روس للتعبير عن ولائهم لموســكو. وانتهت الصداقات التي تعود لسنوات، 

واستمرت النقاشات والجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
وتقول الحســومي: »إنه لأمر صعــب، فوالدتي أوكرانية ووالدي روســي. توقف الناس 
فجــأة عــن التحدث معــي. وأشــعر أن النــاس لا يهتمــون بالتفاصيــل، لكنه احتــلال مثل 
الإســرائيليين«. وأُجبــرت الأوكرانيات على متابعة الحــرب من بعيد، إما عبــر الإنترنت أو 
أخبار التلفاز، ويشــعرن بالخوف على مســتقبل الوطن الأم والوطن الجديد. ويقول أشرف 
النمــر، أحد قــادة الجالية ويحمل يحمل الجنســية الأوكرانية وتزوج مــن أوكرانية: »أقمنا 
حياة هنا وســنبقى رغم كل شــيء«. وعاش النمر في ماريوبول لمدة عقد، واختفى 15 فرداً 
من عائلة زوجته أوليا. وقال: »نســاعد الناس في أوكرانيا من خلال تقديم المعلومات حول 

التعامل مع الحرب والاختفاء وجمع المال وأي معلومات أخرى قد تساعد«.
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الحفريات الإسرائيلية تتسبب في سقوط حجارة وتشقق جدران

باحث مقدسي يؤكد أن الاحتلال يؤسس لمنطقة تقع 
تحت المساحات الداخلية للأقصى تشبه »المصلى المرواني«

 

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:
 

يُرجع خبراء ومقدســيون الحفريات المتسارعة التي 
تجريها ســلطات الاحتــال الإســرائيلي والجمعيات 
الاســتيطانية في المنطقة الجنوبية والغربية من جدار 
المسجد إلى كونها السبب الأبرز في سقوط حجرين من 

أحد جدران وأعمدة المسجد الأقصى.
وتجــري في محيط المســجد الأقصــى مجموعة من 
التــي وصفتها جهات مقدســية  الحفريــات والأعمال 
بـ"المريبــة والغامضــة التي تقــوم بها ســلطة الآثار 
وخاصة  الاســتيطانية"،  العاد  وجمعية  الإســرائيلية 
من الجهتــين الجنوبية والغربية الماصقتين للأســاس 
الخارجي للمســجد الأقصى المبارك )في منطقتي حائط 

البراق والقصور الأموية(.
وأظهرت صــور تبادلتها جهات مقدســية رســمية 
ونشطاء سقوط أحد الحجارة مؤخرًا من عامود رخامي 
داخل مصلى الأقصى القديم تحت المصلى القبلي، وحجر 
آخر ســقط قبله بيومــين في منطقة المكتبــة "الختنية" 

الماصقة لمصلى الأقصى القديم من الخارج.
وقال مدير المســجد الأقصــى عمر الكســواني، في 
تصريح صحافــي، إن الحجر الذي ســقط في المصلى 
القديم انفصل عن "شمعة" من الصخور الكلسية، وذلك 
ربما بسبب عاملي الزمن والرطوبة وفق تقديرات لجنة 

الإعمار.
وأشــار الى أن لجنة الإعمار تقوم بفحص الســبب 
الحقيقي وراء ســقوط مثل هذا الحجر، ومســاحته 25 
ـ 20  سم. وشــدد الكســواني في حديثه على أن هناك 
صورا وفيديوهات توثّق وجود تصدّعات وتشققات في 

جدران المسجد الأقصى.
وحــذّر المفتي العــام للقدس والديار الفلســطينية، 
خطيب المســجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، 
من خطورة الحفريات الجارية على قدم وســاق، التي 
تقوم بها ســلطة الآثــار الإســرائيلية، وجمعية إلعاد 
الاســتيطانية منذ فترة في ســاحة حائط البراق، وفي 
منطقة القصور الأموية في المنطقة الماصقة للأساسات 

السفلية للمسجد.
وأشــار إلى تفريغ ســلطات الاحتال للأتربة وعمل 
للمســجد  الجنوبي  للســور  محاذية  بجــدران  ثقوب 
وتفريــغ الممرات في محاولة لإخفاء مــا يقومون به من 

حفريات.
وشدد الشيخ حسين أن هذه الممارسات ستؤدي إلى 
إضعاف أساسات المسجد الأقصى المبارك وهدمه، مبيناً 
أن هذه الحفريات مستمرة ولم تتوقف، لكنها زادت في 
الآونة الأخيرة لتشــمل أماكن متعددة في آن واحد، مما 
ينذر بخطر وشيك على المسجد الأقصى المبارك والمباني 
المجــاورة له في أية لحظة، مؤكــداً على أنها تأتي ضمن 

مســاعي ســلطات الاحتال لاســتكمال تهويد المسجد 
الأقصى المبارك.

وأدان الشيخ حســين قيام سلطات الاحتال بتهويد 
مســاحات واســعة من الأراضــي في مدينــة القدس، 
تشــمل مســاحات في محيط البلدة القديمة والمسجد 
الأقصــى المبــارك، وذلك من خــال تســجيل ملكيتها 
باســم مســتوطنين متطرفين، محذرا من خطورة هذا 
الإجــراء الــذي يســتهدف العديد مــن الأراضي التي 
تسعى سلطات الاحتال إلى وضع اليد عليها في مدينة 
القدس المحتلــة، داعياً أحرار العالم أجمع إلى اتخاذ كل 
الإجراءات والسبل الممكنة لوضع حد فوري للحفريات 
حول الأقصى وأســفله، ولجم الاحتــال عن إجراءاته 
السافرة، التي تمارس بوحشــية ضد المسجد الأقصى 
خاصة، والمدينة المقدسة عامة، محماً سلطات الاحتال 
تبعات هذه الممارســات التي تجــاوزت كل الحدود في 

استفزاز مشاعر المسلمين على مستوى العالم أجمع.
واقتحم مســتوطنون، أمس الإثنين، المسجد الأقصى 
المبارك مــن جهة بــاب المغاربة، تحت حماية شــرطة 
الاحتال الإســرائيلي، حيث نفذوا جولات استفزازية 
وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، 

واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم".
ويتعــرض المســجد الأقصــى المبــارك لاقتحامات 
المســتوطنين على فترتــين صباحية ومســائية يوميا 
باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتالية 
لفرض التقســيم الزمانــي والمكاني في قبلة المســلمين 

الأولى.
وشدد أستاذ دراسات بيت المقدس، الباحث معروف 
عبد اللــه، على أن ما يــدور الحديث عنه فــي المنطقة 
الجنوبية الغربية من المســجد الأقصى هو حول منطقة 
تحت الأرض تقع في المســاحات الداخلية في المســجد 
الأقصى نفســه، وتشــبه المصلى المرواني تماماً، وهي 
تقع داخل المســجد الأقصى بين الجامع القبلي والمتحف 
الإسامي في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى.
وأضاف في منشــور على حســابه الشــخصي على 
شبكة فيســبوك أن "الكام يدور عن تســويةٍ يمكن أن 
تكون مصلى يشبه المصلى المرواني تماماً، تعمل سلطات 
الاحتال على تهيئتهــا وتجهيزها فيمــا يبدو لتصبح 
مائمةً للصاة، بحيث تفاجئنا سلطات الاحتال بفتح 
ثغرةٍ في السور الجنوبي الغربي للأقصى تنفذ إلى هذه 
التســوية بعد أن أتمت تجهيزها للصاة، وتتحول هذه 
التســوية فجأةً إلى كنيسٍ داخل المسجد الأقصى مقابل 

المصلى المرواني وبمحاذاته تماماً من الجهة المقابلة".
وأضــاف معروف أنه لا يجب أن ننســى ان ســبب 
افتتاح المصلى المرواني للصاة عام 1996 كان انتشــار 
أنباءٍ عن تقاســم المسجد الأقصى عامودياً ضمن صيغة 
)ما فوق الأرض للمســلمين وما تحت الأرض لليهود(، 

وكان المصلى المرواني مرشحاً لتسليمه للمستوطنين.
وطرح ســؤالا قائا: "هل ننتظر لنشــهد تسليم هذه 
التسوية اليوم للمســتوطنين لتحويلها إلى كنيسٍ بدلًا 
من المصلى المرواني؟! وبموافقةٍ عربيةٍ وصمتٍ بل جهلٍ 

إسامي؟!".
والمقدســات  والشــؤون  الأوقــاف  مجلــس  وكان 
الإســامية في القدس، أصدر قبل أيــام بيانًا حذر فيه 
من خطــورة "الحفريات والأعمــال الغريبة والغامضة 
التي تقوم بها ســلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية العاد 
الاســتيطانية منذ فترة فــي محيط المســجد الأقصى 
المبــارك، خاصة مــن الجهتــين الجنوبيــة والغربية 
الماصقتين للأســاس الخارجي للمســجد الأقصى، في 
منطقتــي حائط البراق والقصــور الأموية، وهي وقف 

إســامي صحيح". وأكد أنــه "يرصد ومنــذ فترة قيام 
مجموعة مــن العمال وباســتخدام الجرافــات وآلات 
الحفــر الكبيرة بالعمل بعجلة مريبة في ســاحة حائط 
البراق وفي منطقة القصور الأموية في المنطقة الماصقة 
للأساسات السفلية للمسجد الأقصى المبارك، من خال 
تفريغ الأتربة وعمل ثقوب في جدران محاذية للســور 
الجنوبي للمســجد وتفريغ للممرات في محاولة لإخفاء 

ما يقومون به من حفريات".
وأضاف أنه تم رصد عمليات تكســير مســتمرة منذ 
أشــهر لحجارة أثرية مهمــة، ويتــم تحويلها لحجارة 
أنها  أثرهــا وإخراجها علــى  صغيرة بهــدف إخفــاء 
"طمم"، وذلك من قبل عمــال حفريات تابعين لجمعيات 

استيطانية.

وحــذر مجلــس الأوقاف والشــؤون والمقدســات 
الإسامية في القدس من "الاستمرار بالعبث والتخريب 
وتغييــر المعالــم التاريخيــة والدينية لهــذه المواقع 
التاريخيــة الوقفيــة". وطالب بالوقــف الفوري لهذه 

الحفريات المشبوهة في محيط المسجد الأقصى المبارك.
ويأتي ســقوط الحجرين بعد سنوات من منع قوات 
الاحتال للأوقاف الإســامية من ترميم أسوار المسجد 
الأقصــى المبارك وبالــذات تلك الجنوبيــة المطلة على 
التسويات، ومع اســتمرار الحفريات الجنوبية بوتيرة 
غير مســبوقة تســمع في كثيــر من الأحيــان أصوات 
الحفريــات من داخــل تســويات الأقصى ولا ســيما 
التسوية الجنوبية الغربية بين الجامع القبلي والمتحف 

الإسامي.

لم تعمر طويلا لكنها الأكثر تطرفا

كشف الحساب لحكومة »السنة«: رفعت الاستيطان 62 % وأيدت بناء 7292 وحدة جديدة ونفذت مشاريع »الاستيطان الرعوي« 
غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

بالرغم من قصر عمر الحكومة الإسرائيلية 
الحالية، التي قررت الأحزاب المشــاركة فيها 
الذهــاب إلى حــل "الكنيســت" والانتخابات 
المبكرة، إلا أنها دونت اســمها في ســجلات 
الحكومــات الأكثــر تطرفــا، والأكثــر نهبــا 
للأراضــي الفلســطينية، من خلال مشــاريع 
الاستيطان، التي ارتفعت إلى نسبة خطيرة، 

مقارنة بسابقاتها. 
حكمهــا  فــي  الحكومــة  هــذه  وعمــدت 
الرســمي، قبل قــرار حــل "الكنيســت" على 
تطبيــق النهج ذاتــه الذي اتخذتــه حكومات 
إسرائيل السابقة، التي كان يرأسها بنيامين 
نتنياهو، فشــجعت على تعميق الاستيطان، 
رغــم مشــاركة أحــزاب يســارية فيهــا مثل 
"ميرتــس" و"العمــل"، ورغــم تعهداتهــا في 
حملاتها على منــع بناء مزيد مــن الوحدات 

السكنية في المستوطنات .  
ومــن خــلال لغة الأرقــام ورصــد بيانات 
الاســتيطان، يتضــح أن هــذه الحكومة رغم 
قصــر عمرهــا، "عام واحــد"، إلا أنهــا  أقرت 
بناء آلاف الوحدات في المستوطنات والكتل 
الاســتيطانية، وأعــادت مــن جديــد أحيــاء 
الخطة الاستيطانية الخطيرة المعروفة باسم 
"E1"، بعــد ان كانــت قــد جمدت لســنوات 
لأســباب سياســية، وهي خطة تهــدف إلى 
سلخ مدينة القدس عن باقي مناطق الضفة، 
والعمل على تهويدها، وكذلك فصل شــمال 

الضفة عن مناطق الوسط والجنوب. 
ولم تكتف هــذه الحكومة بهــذا القدر، بل 
قامــت بتحويــل أموال بشــكل مباشــر إلى 
مجالس المســتوطنات، من أجل وقف البناء 
الفلسطيني في مناطق "ج" وعززت البناء في 

المستوطنات المعزولة. 

القدس في عين العاصفة 
 

وفــي هــذا الســياق، قــال وزير شــؤون 
القــدس، فــادي الهدمــي، إن فتــرة حكومة 
بينيــت علــى مــدار عــام "كانت مــن أصعب 
الســنوات، وأخطرهــا علــى مدينــة القدس 
وســكانها"، لافتا إلى أن فترة العام شــهدت 
تصعيــدا ملحوظا فــي عمليات الاســتيطان 
بهدف تكريس ما يسمى بـ"القدس الكبرى"، 
وهــدم المنــازل الفلســطينية، والاعتقــالات، 
ومخططــات تهويــد وتغييــر معالــم المدينة، 
والاقتحامــات والانتهــاكات ضــد المســجد 
الإســلامية  الدينيــة  والأماكــن  الأقصــى، 

والمسيحية في المدينة. 
وأشار في تصريح صحافي إلى أنه لم يكد 

يمر يوم واحد منذ تشكيل هذه الحكومة قبل 
عام دون انتهاكات، ســواء بهــدم المنازل أو 
الاعتقالات، أو إقرار المشــاريع الاستيطانية، 
او الإعلان عن مخططات تهويد، أو اقتحامات 
وانتهاكات في المسجد الأقصى، بما في ذلك 
خلال شــهر رمضــان، إضافة إلــى الاعتداء 
على ممتلكات كنســية ومحاولة الاســتيلاء 
عليهــا، مؤكــدا أن فتــرة العام كانــت صعبة 
على المســجد الأقصى، عبر سلسلة خطوات 
هدفت لشــطب الوضع التاريخي والقانوني 
أو  الاقتحامــات،  بتكثيــف  ســواء  القائــم، 
السماح بالصلوات التلمودية، ورفع الأعلام 
الإســرائيلية ومحــاولات تكريس التقســيم 
الزمانــي والمكانــي للمســجد، وصــولا الى 
الحفريات في محيطه، مشيرا إلى ان حكومة 
الاحتلال ضربت عرض الحائط بالعشــرات 
مــن بيانــات الإدانــة الفلســطينية والعربية 
والإســلامية والدوليــة عبــر تصعيد ممنهج 
لطرد الســكان وتكثيف الاســتيطان وتغيير 

معالم المدينة. 
ويؤكد مستشــار ديوان الرئاسة لشؤون 
القــدس أحمــد الرويضي، أن عدة مشــاريع 
قبــل  مــن  تصديقهــا  يجــري  ومخططــات 
إســرائيل، فــي غــلاف البلــدة القديمــة في 
القدس المحتلة، بهدف محــو طابعها العربي 
وفــرض واقع مصطنع جديد يخــدم الرواية 
اليهوديــة التــي يتــم تســويقها دوليا حول 
يهوديــة القــدس، لافتــا إلــى أن أخطــر هذه 
المخططــات مــا يجري مــن حفريــات بآليات 
ثقيلــة فــي منطقة القصــور الأمويــة جنوب 
المســجد الأقصــى المبــارك، وســاحة حائط 
البــراق، علمــا بــأن هــذه المناطق هــي وقف 
اســلامي وجزء أصيل من المســجد الاقصى 

المبارك. 
وأشار إلى أن المخططات الاسرائيلية التي 
يصــادق عليهــا تباعا تهــدف لتفريغ محيط 
البلدة القديمة من ســكانها، وقــال "بالتالي 
نحن أمام خطة متكاملة تشمل عدة مشاريع 
لها علاقه بالتهجير القسري، والمشهد الآخر 
زراعــة بــؤر اســتيطانية وحقائــق جديــدة 
على الأرض تشــمل كنسًا ومســارات دينية 
ومشــاريع تلفريك ومتاحف دينيــة يهوديه 
لإنهــاء البعــد العربي الإســلامي المســيحي 

للمدينة". 
حاليــا  الاحتــلال  ســلطات  وتســارع 
خطواتهــا لوضع يدها علــى أراضٍ ملاصقة 
واعتبارهــا  المبــارك،  الأقصــى  للمســجد 
"أراضــي دولــة"، مــن أجــل تســهيل أعمال 
الحفريات تحت أساسات المسجد، مستعينة 
بما يسمى "قانون التسوية " التهويدي الذي 

أقرته قبل سنوات. 
وأدان الشيخ محمد حسين، مفتي القدس 
والديار الفلسطينية، قيام سلطات الاحتلال 

بتهويد مســاحات واســعة من الأراضي في 
مدينة القدس، تشــمل مســاحات في محيط 
البلدة القديمة والمســجد الأقصى، وذلك من 
خلال تســجيل ملكيتها باســم مســتوطنين 
متطرفين، محذراً ســماحته مــن خطورة هذا 

الإجراء. 
وكانت حركة "الســلام الآن" الإسرائيلية 
إن بنــاء  قالــت  قــد  للاســتيطان،  المناوئــة 
المســتوطنات علــى الأراضــي الفلســطينية 
في الضفة، زاد خلال فتــرة حكومة "نفتالي 
بينيــت ويائيــر لبيد" بنســبة 62 %، مقارنة 
بالحكومــة التي ســبقتها، بزعامــة بنيامين 
نتنياهــو. وأشــارت إلــى أنّ وتيــرة عمليات 
هدم منازل وممتلكات الفلســطينيين ارتفعت 
بمقدار 35 %، خلال فترة الحكومة الحالية، 
مقارنة بالحكومة التي ســبقتها، حيث بنيت 
6 بــؤر اســتيطانية خــلال فتــرة الحكومــة 
الحاليــة، وأن حكومة "بينيــت ـ لبيد" عززت 
عــددًا مــن الخطــط الاســتراتيجية الفتاكــة 
التــي تضر بشــكل خــاص بفرصــة التنمية 
والاســتمرارية الفلســطينية، وحل الدولتين 

والتوصل إلى اتفاق سياسي. 
وجــاء في تقرير نصف ســنوي صدر عن 
الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال 
الإسرائيلي والأبرتهايد، ان حكومة الاحتلال 
الحاليــة، صادقــت عبــر "المجلــس الأعلــى 
للتخطيط" على بناء4427  وحدة اســتيطانية 
في الضفةً، وبما فيها المصادقة على الشروع 

ببناء متنزه اســتيطاني بــين القدس والبحر 
الميت على مســاحة تقارب المليون دونم، بما 
سيؤدي في حال تنفيذه لقتل حل الدولتين، 
لأنه ســيؤدي الى تقسيم الضفة الغربية الى 

قسمين غير متصلين.
 

بناء آلاف الوحدات
 

وتشير الأرقام إلى أنه وخلال عام مضى، 
قامت هذه الحكومة بالموافقة على بناء7292  
وحدة اســتيطانية، في حين أن معدل البناء 
في سنوات حكم بنيامين نتنياهو وصل إلى 
6 آلاف وحدة في العــام الواحد، فيما قامت 
في الوقت ذاته بتصعيد عمليات هدم المنازل 
الفلســطينية. وتوضح الأرقام الفلســطينية 
أنه باســتثناء عامــي 2016، و2020، فإنه لم 
يكن هنــاك في العقد الماضي عام تم فيه هدم 
المزيد من المباني الفلســطينية مقارنة بالعام 
الأخيــر للحكومــة الحالية ، حيــث هدم 614 

منزلًا من عدة مناطق فلسطينية. 
وأشــار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض 
"جــردة  أن  إلــى  الاســتيطان،  ومقاومــة 
الحساب الســريعة" لهذه الحكومة اليمينية، 
تظهــر أنها أقــرت منــذ مطلع العــام الحالي 
عددا من المشــاريع الاســتيطانية ذات البعد 
السياســي والاســتيطاني التوسعي لشطب 
الخــط الأخضــر الفاصل ما بــين نكبة 1948 
ونكســة عــام 1967، وكان آخــر إنجازاتهــا 

إقرار 3 مشــاريع اســتيطانية جنوب القدس 
المحتلــة على جانبــي الخط الأخضــر بإقرار 
بنــاء نحو 1698 وحدة اســتيطانية في ثلاث 
مناطق مختلفة في عمق القدس الغربية، في 
مســعى واضح لفصل القــدس عن بيت لحم 
نهائيــا وربطهــا بالكتلة الاســتيطانية "كفار 
عتصيــون" ضمــن رؤيــة مشــروع "القــدس 

الكبرى". 
وتشــمل المخططات الاستيطانية الجديدة 
المتوســطة  الاســتيطانية  الوحــدات  مئــات 
الحجــم وريــاض أطفــال ومعابــد يهوديــة 
ومدارس جديدة، ومئات الوحدات السكنية 
في مبــان من 10 إلــى 30 طابقًا فــي عدد من 
المخططــات، حيث يقــع المخطــط الأول منها 
ضمن حدود القدس الغربيــة ويتضمن بناء 
116 وحدة اســتيطانية في برج من20  طابقًا 
، فيمــا يضــم المخطــط الثانــي  612 وحــدة 
استيطانية سيتم تشــييدها في 5 مبان ، من 
10 طوابق ، بالإضافة لمخطط ثالث يقوم على 
أراض بــين صور باهــر والمنطقــة الصناعية 
تل بيوت باتجاه الحــدود الجنوبية للقدس، 
ويتضمن بناء240  وحدة ســكنية في 5 مبان 
مــن10 طوابق وبــرج من 30 طابقــا، معزول 
ومحاط بســياج أمنــي وحراســة لقربة من 

صور باهر وأم طوبا. 
وضمــن مخططات الاســتيطان الجديدة، 
صادقــت حكومــة الاحتــلال مؤخــرا علــى 
مخطــط اســتيطاني يســتهدف محافظتــي 
ســلفيت وقلقيلية، من أجل إقامة مستوطنة 
صناعية جديدة بعد مصادرة 320  دونما من 
الأراضــي التابعة لقرية اماتــين في محافظة 
قلقيلية ونحو 156 دونًما في بلدة دير استيا 

في محافظة سلفيت. 
ويأتــي ذلك في وقت تنوعت فيه أشــكال 
السطو على أراضي المواطنين الفلسطينيين، 
التــي لم تكتف بمصــادرة الأراضي لأغراض 
التوســع في المســتوطنات القائمة، أو المدن 
الصناعيــة القائمة فــي الضفــة الغربية، بل 
تتجاوز ذلك في اتجــاه مناطق الرعي، حيث 
كشــفت  منظمة " كيريم نافوت "الاسرائيلية 
التي تعنى بشــؤون الاستيطان في الأراضي 
الفلسطينية، النقاب عن استيلاء المستوطنين 
على مئات آلاف الدونمات من أراضي الضفة 
الغربية لصالح عشــرات البؤر الاســتيطانية 
"الاســتيطان  سياســة  ضمــن  والرعويــة 
الرعوي"، وأكــدت في تقرير لها صدر حديثا 
أن ظاهرة رعي المواشي والأبقار الإسرائيلية 
في الضفة، تحولت علــى مدار العقد الماضي 
إلى أكبر الوسائل التي تستخدمها إسرائيل 
للسطو على الاراضي ومحاصرة التجمعات 
السكانية الفلســطينية ، حيث يدور الحديث 
عــن مئــات آلاف الدونمــات مــن الأراضــي 
المفتوحة التي اســتولى عليها المســتوطنون 

بواسطة عشــرات البؤر الاستيطانية والبؤر 
الرعويــة والتي أقيمت فــي غالبيتها العظمى 

خلال العقد الماضي. 

مشاريع جديدة
 

منظمــات  تواصــل  الوقــت  هــذا  وفــي 
بــؤر  لإقامــة10  اســتعداداتها  اســتيطانية 
استيطانية جديدة في أرجاء الضفة الغربية 
المحتلة مــع اقتراب زيارة الرئيــس الأمريكي 
جــو بايــدن للمنطقة، وذلــك بدعم مــن عدة 
مجالــس اســتيطانية، ومنهــا مســتوطنات 
الخليل وبيت لحم ورام الله وشمال الضفة، 
حيث شــرع القائمون على المشروع بتجريف 
أراضٍ زراعيةٍ تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية 
جديــدة فــي قريــة اللــن الشــرقية جنــوب 
نابلس تقع علــى مرتفعات القريــة المزروعة 
بأشــجار زيتــون تزيــد عــن 4000 شــجرة، 
ومن شــأن بناء هذه البؤرة الاســتيطانية ان 
يتــم التحكــم بالطريق الفرعيــة القديمــة من 
نابلــس إلى مدينة رام الله.  وفي قرار يعكس 
سياسة رسمية بتعميق الاستيطان انضمت 
جامعة مســتوطنة "أرئيل" إلى لجنة رؤساء 
الجامعات الإســرائيلية رســمياً، ويأتي ذلك 
بعد قــرار الحكومــة الإســرائيلية الاعتراف 
بالجامعــة، بعــد مقاومــة طويلــة مــن لجنة 
رؤســاء الجامعات الإســرائيلية التي كانت 
قد اعتبرت أن قرار الحكومة "قرار سياسي".
 ورحبت وزيرة التعليم الإسرائيلية يفعات 
شاشــا بيطون بهذه الخطوة، واعتبرت أنها 
"عادلة ومســتحقة ومهمة للغايــة". وادعت 
أن جامعــة أرئيل هــي "جامعة بهــا باحثون 

ممتازون وإنجازات أكاديمية رائعة". 
كمــا تتســارع حاليــا خطــوات ســلطات 
الفاصلــة  الجــدران  لإقامــة  الاحتــلال 
فــي  الشــائكة(  والأســلاك  )الإســمنتية 
محافظــات الضفــة والتي ســرق الجدار من 
أراضيهــا أكثــر مــن 13 % من مســاحتها، 
حيث شــرع الاحتــلال في أعمال اســتكمال 
بنــاء الجــدار حــول مســتوطنة ” بيــت ايل 
” حيــث أقيمــت المســتوطنة المذكــورة على 
أراضــي أهالي مدينــة البيــرة ، ودورا القرع 
وقريــة بيتين ومخيــم الجلزون ، وســيعمل 
الجــدار علــى إحــكام الفصــل بــين البلدات 
الشــرقية ومدينة رام الله، إضافة للســيطرة 
على الأراضي حفاظا على أمن المستوطنين . 

كمــا بــدأت وزارة الجيــش فــي تــل أبيب 
بإقامة مقطع في الجدار الفاصل في شــمال 
الضفة الغربية بطول 45 كيلومترا، ويمتد من 
قرية ســالم قرب جنين إلــى مدينة طولكرم ، 
حيث سيحل هذا المقطع مكان مقطع آخر في 
جدار الفصــل العنصري تم بنــاؤه قبل نحو 

عشرين عاما بالأسلاك الشائكة. 

الحفريات الإسرائيلية حول الأقصى

لابيد في الكنيست 
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لجنة الأسرى الفلسطينيين »الإداريين« تقرر »تجميد الإضراب المفتوح عن الطعام«
وباحث مختص يعلّق: »إعلان يحمل طعم التراجع«

رام الله ـ »القدس العربي«
من سعيد أبو معلا:

 
الفلسطينيون في  أعلن الأسرى الإداريون 
الإثنين، عن تجميد  ســجون الاحتلال، امس 
إضرابهم المفتــوح عن الطعــام حتى أيلول/ 
ســبتمبر المقبل، وذلك في اليــوم الذي وافق 
فيــه 178 علــى مقاطعتهم لمحاكــم الاحتلال 
الإســرائيلي، أي بعد ما يقارب من 6 أشهر من 
إعلان الإضــراب الذي بدأ بتاريــخ 1 يناير/ 

كانون الثاني من العام الحالي.
وأصدر الأسرى جملة قرارات، محذرين من 
أنهم يمنحون إدارة ســجون الاحتلال ثلاثة 
أشــهر كمحطة لتقييم التزامها بما تم الاتفاق 

عليه سابقًا.
وبدأ الإضراب الــذي يعتبره مراقبون في 
شؤون الحركة الأســيرة "تاريخيا" عبر بيان 
أطلــق بتاريخ 31 كانون الأول/ ديســمبر من 
عام 2021  على أن تبــدأ الخطوات فيه مطلع 

عام 2022 .
الحركة  في  ومختصــون  مراقبون  واعتبر 
الأســيرة أن قــرار التجميد يعكــس تراجعا 
في الموقف مقارنة مع البيــان الذي أعلن فيه 

الأسرى عن مطالبهم قبل ستة أشهر تقريبا.
وأشــار مصدر رفض الكشف عن اسمه، أن 
هناك أسبابا وعوامل خارجية وداخلية ترتبط 
بقرار الأســرى في ظل عدم التقاط الفصائل 
التاريخي  الإضراب  الفلســطينية  والأحزاب 
"رغم أن هذا الإضراب يخدم بالدرجة الأولى 
هــذه الفصائــل لكونهــا المســتهدف الأكبر 

بسياسات الاعتقال الإداري".
التقاط  فــي  الفصائل  فشــل  الباحث  ورد 
الإضــراب والبناء عليه إلى مــا تعانيه وتمر 
هناك  حيث  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  به 
الوطنية  الحالــة  وتعيشــه  به  تمــر  تراجع 

الجمعية، وهو ما انعكس على الإضراب.
وتابــع المصــدر فــي حديثــه لـ"القدس 
داخلية  عوامــل  هنــاك  "للأســف  العربي": 
أثرت على قرار الأســرى، منها رغبة بعضهم 

وهي  المقاطعة،  واختراق  للمحاكم،  بالخروج 
مسألة ظهرت طوال الشهور الماضية، والسبب 
من وراء ذلك عدم وجــود قرار وطني جمعي 

ملزم" .
وأوضح نادي الأســير فــي بيان صحافي 
الصادرة  القــرارات  أن  الاثنــين،  صدر أمس 
عن لجنة الأســرى الإداريين للحركة الوطنية 
الأســيرة في ســجون الاحتلال، تمثلت في: 
الطعام  عــن  المفتوح  الإضــراب  قرار  تجميد 
حتــى أيلول 2022  ليكون هذا الشــهر محطة 
تقييــم لالتــزام إدارة ســجون الاحتلال بما 
تم الاتفاق عليه ســابقًا، واســتمرار مقاطعة 
المحاكم مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه 
إلى المحاكم، وذلك مــن اليوم وحتى منتصف 
شــهر أيلول 2022، على أن تكون هذه الفترة 
لدراســة وتقييم مدى التزام إدارة ســجون 
الاحتلال بالعرض المقدم، إضافة إلى السماح 
للمحامين ومؤسسات الأســرى بالمرافعة في 
محاكم الاعتقال الإداريّ خلال الفترة المحددة.
وأشــار البيان إلى أن ذلــك يأتي في إطار 
قرار الحركة الأســيرة بداية العــام الجاري 
القرار  وتضمن  الإداريّ،  الاعتقــال  بمواجهة 
خطوات نضالية عديدة، منها مقاطعة المحاكم، 
وصــولًا إلى التهديد بالإضــراب المفتوح عن 
الطعام بداية شــهر حزيران/ يونيو الحالي، 
ردا على زيادة أعداد الأســرى الإداريين إلى 
ما يقارب 700 أســير. وأوضح نادي الأســير 
إلــى أن حــوارات عديــدة جرت بــين إدارة 
ســجون الاحتلال، وقادة الحركة الأســيرة، 
كانت نتائجها التزام إدارة ســجون الاحتلال 
بتحقيق جزء من مطالب الأســرى الإداريين، 
ســواء فيما يتعلــق بتقييد أعدادهم بشــكل 
ملمــوس، وتقييد تحويل الأطفال والنســاء 
للاعتقال  تحويلهم  ووقف  الإداريّ،  للاعتقال 
الإداريّ، وكذلك دراســة الإفراج عن الأسرى 

الإداريين كبار السن والمرضى.
وجاء في البيان الأول الصادر عن الأسرى 
الإداريــين أنه في الوقت الــذي يتعرض فيه 
القمع  سياسات  لأبشــع  الفلسطيني  الشعب 
الإداري الاستعماري، وتتعرض فيه فلسطين 

للنهب والمصادرة المســتمرة، فــإن المعتقلين 
الإداريين في ســجون الاحتــلال يتعرضون 
لأبشــع ســلوك التعذيب والمعاناة من خلال 
التعسفي  استخدام سياسة الاعتقال الإداري 
الذي تمارسه أجهزة الأمن الصهيوني بتغول 
وانتقام وكإجراء عقابي فردي وجماعي دون 

رقيب أو حسيب.
وأكد أن ممارســة ما باتت تعرف بسياسة 
"البــاب الــدوار" التــي تجعــل المناضلــين 
الفلســطينيين يمكثون فــي الاعتقال الإداري 
أضعــاف الأوقات التي يمكثونها مع أســرهم 

وأهلهم وحياتهم الاجتماعية الطبيعية.
وأكد الأسرى أنهم يمضون سنوات عمرهم 
حيث تحتجز حريتهم خلف القضبان بمزاعم 
الملف الســري والخطورة على أمــن المنطقة 
والجمهور حســب ادعاء الأمــن الصهيوني، 
وبما يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، 
وذلك بالاســتناد إلى قوانــين الطوارئ التي 

مضى عليها أكثر من سبعين عاماً.
وأكد البيان الذي أعلــن فيه عن الإضراب 
أنه "انطلاقاً من كون الاعتقال الإداري تعسفيا 
ويشــكل عقوبــة تســتعملها أجهــزة الأمن 
على  مسلط  كســيف  وتستخدمه  الصهيوني 
رقابنا وتغلفه ببعض الإجــراءات القضائية 
الشــكلية من خلال ما يعرف بمحكمة الرقابة 
القضائيــة أو الاســتئناف أو العليا لإضفاء 
النوع  هذا  على  والشرعية  القانونية  الصبغة 

من الاعتقال".
وعبر  الملموســة  التجربة  "أثبتت  وشــدد 
مسيرتنا الطويلة مع هذا الاعتقال أن القضاة 
لا يملكــون أي قــدرة على التأثيــر فيه، وأن 
القرارات تتم بالاســتناد لما يدعــي به جهاز 
المخابرات الصهيوني "الشــاباك"، إن القضاء 

ليس سوى محاولة لتجميل هذا الاعتقال" .
ويعتبــر القضاء الإســرائيلي جــزءا من 
البيان  وصف  حيث  الاســتعمارية،  المنظومة 
"قرارات القضــاة بالهزيلة التــي لا تغير في 
وضعية المعتقل الإداري ومــا هي إلا محاولة 
تجميل صورتهم أمام الجهات الدولية والرأي 
العــام العالمــي". يذكر أن إضــراب المعتقلين 

الإداريين شــمل المقاطعة الشــاملة والنهائية 
القضاء  إجــراءات  لــكل  المســبوقة  وغيــر 
المتعلقة بالاعتقال الإداري )مراجعة قضائية، 
اســتئناف، عليا(، معتبرين أنهــم "جزء من 
وأجهزته  الاحتلال  يعتبر  تمثيلية  مســرحية 
جهاز  وخصوصــاً  منهــا،  المســتفيد  الأمنية 
المخابــرات "الشــاباك" الُمقــرِر الفعلي لإبقاء 

المعتقلين رهن هذا الاعتقال".
أن  الســراحنة  أماني  الباحثة  واعتبــرت 
الاعتقــال الإداري يشــهد زيادة فــي الفترة 
الأخيــرة، وهــذا لا يعنــي أن المقاطعة التي 

خاضها المعتقلون الإداريون لم تؤت ثمارها.
وتابعــت: "نحــن نتحــدث عــن خطوة 

اســتراتيجية وهي من أهم الخطــوات التي 
أقرها المعتقلون الإداريون، في ظل أن سياسة 
مســرحية المحكمة الصوريــة لا يقبلها العقل 

وتعكس حالة من الكوميديا السوداء".
"لقد  السراحنة  الإعلامية  المنســقة  وقالت 
كانت مقاطعة المحاكــم الاحتلالية مطلبا لكل 
القانوني،  الشــأن  في  المختصة  المؤسســات 
حيث لم يعــد هناك أي احتمــال في أن تمنح 
المحاكم الاحتلالية الحق للفلســطينيين التي 

تعتبر أداة بيد "الشاباك".
أن  هي  والمخابــرات  المحكمة  بــين  العلاقة 
المحكمة توفر الغطاء. فعليا رفع الشرعية عن 

محاكم الاحتلال من أهم الخطوات".

وأكدت الســراحنة أن المقاطعــة التي قام 
بها الأسرى في الســجون من دون أن يترتب 
على ذلك قرار وطني وفصائلي، وبالتالي كان 
ســقف ومســتوى المقاطعة منخفضا، وكانت 
الاحتلال  علــى  الضغط  وســائل  مــن  نوعا 
ومحاكمــه، فهي نوع مــن المواجهة والضغط 
للحد من زيــادة المعتقلين ووضــع محددات 

لهذه السياسة التي تضخمت.
الفصائل  أن تلتقط  أمل  وتابعت"كان هناك 
تتطور  بحيث  تعزيزها،  على  وتعمل  الخطوة 
مع مرور الوقت بفعل عوامل خارجية ضاغطة 

تدفع لاستمرار الإضراب بشكل أقوى".

تقرير عن واقع اليهود والعرب في إسرائيل اقتصاديا واجتماعيا

ثلثا فلسطينيي الداخل في الجامعات الإسرائيلية طالبات 
ونسبة الطلاق بين اليهود والعرب شبه متساوية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
كشــف تقرير لمركز أيحاث إسرائيلي يعنى 
عن  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  بالشــؤون 
تحــولات ومعطيــات خطيرة تتعلــق بحياة 
لديهم،  الطبيعيــة  والزيادة  واليهــود  العرب 
منوها لارتفاعها في ظل استشراء كورونا خلال 
العامــين الأخيرين. والتقرير صــادر عن مركز 
"طاوب"، وهو يقدم صورة عن إســرائيل بكل 
مجالات الحياة في كل ســنة، ويرصد تحولات 
مهمة فيها في مجال السكان، والصحة والعمل 

والرفاه والتربية والتعليم وغيرها.
ويشير التقرير المطوّل لتسجيل حالات وفاة 
متزايدة خلال جولات انتشــار وبــاء كورونا 
لدى الفئات العمريــة المتقدمة خلال عام 2020  
ولدى الفئات العمرية الأكثر شــبابية في عام 
2021 .  وحســب تقرير مركز "طاوب"، فقد كان 
عدد حالات الوفاة في إســرائيل جراء كورونا 
عام 2021 أكبر بـ 73 % من عدد حالات الوفاة 
في عام 2020  رغم حمــلات التطعيم المتتالية. 
أما في العام الحالي فقد ارتفع عدد حالات وفاة 

الشباب مقابل انخفاض عددها لدى أبناء الفئة 
العمرية 75 سنة فما فوق، بحيث يتساوى عدد 

الموتى في هذا العام لدى هذه الفئة. 
وحســب التقريــر وبشــكل عام مــات في 
إســرائيل في أول شــهرين من العــام الحالي 
1930 شــخصا مقابل 2400  في الفترة ذاتها في 
عام 2021 .  وربما بسبب التطعيم المتوفر مبكرّا 
فقد كانت نسبة الموتى لدى الإسرائيليين جراء 
كورونا أقل من النسب التي كشف عنها في دول 

العالم طيلة فترة تفشي الجائحة.
وطبقــا لتقرير "طاوب" فقد ارتفعت نســبة 
الزيــادة الطبيعيــة لدى النســاء اليهوديات 
في إســرائيل خلال فترة كورونــا في العامين 
المنصرمين وكبح عملية تراجعها لدى النســاء 

العربيات مقارنة مع سنوات ما قبل الجائحة. 
ويشير الى أن معدل ولادات المرأة اليهودية 
في إســرائيل هو ضعف الولادات لدى النساء 
في دول "التنمية والتعاون ")دول "أو أي ســي 

دي"( وهذا من مفاعيل الجائحة.
وشهد عام2021  ارتفاعا في تعداد المهاجرين 
اليهود من العالم إلى فلســطين، لا ســيما من 

أوكرانيا وفرنســا: في عام 2021  هاجر للبلاد 
26000  يهودي من العالم من بينهم أكبر عدد من 
المهاجرين الأمريكيين منذ عــام 1973 بينما في 
عام 2020  تراجعت أعداد المهاجرين اليهود من 
العالم للبلاد في ظل استشراء جائحة كورونا، 
خاصة من جهــة يهود روســيا وأوكرانيا، أما 
الحــرب بينهما فــي مطلع العــام الحالي فمن 

شأنها أن تجددّ هجرة اليهود.
السنوي  الإســرائيلي  التقرير  هذا  وحسب 
فإن العنف المتصاعد داخل المجتمع العربي في 
إسرائيل مصدره عدة عوامل منها ديموغرافية 
واقتصاديــة كزيــادة عــدد الشــباب ممن لا 
يتعلمون ولا يعملون، وبالتالي حالة الانقطاع 
الاجتماعــي عن بيئتهــم. ويــرى تقرير مركز 
"طاوب" أيضا أن ازديــاد الهوة في الثقافة بين 
الرجال والنســاء لصالحهن، وفقدان التوازن 
بين "ســوق الزواج" هي مؤشــرات مقلقة من 
شــأنها أن تشارك في اســتمرار ظاهرة العنف 
أراضي  داخل  العربي  الشــارع  في  المستشري 
48. ويشير "طاوب" إلى ما تؤّكده مراكز أبحاث 
أخــرى عربية ويهوديــة، من ارتفــاع جرائم 

انخفاضها  مقابــل  العربي  الشــارع  في  القتل 
لدى اليهــود:80 % من مجمل حالات القتل في 
إســرائيل في الفترة 2020- 2021 وقعت داخل 
المجتمع العربي الذي يشكل ديموغرافيا %21 
من السكان )المعطيات الإسرائيلية هذه تشمل 

أيضا مدينة القدس المحتلة بشطريها(.
ويســتذكر تقرير "طــاوب" أنه فــي الفترة 
2016-2021 تضاعــف عدد جرائم القتل داخل 
المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، ويرى 
أن جزءا من تفســير الظاهــرة مرتبط بازدياد 
 )22-18 العمرية  )الفئة  العرب  الشــباب  عدد 

ممن لا يتعلمون تعلما جامعيا ولا يعملون. 
ويتوقــع المركز فقــدان التــوازن داخل ما 
يسميه "ســوق الزواج" في المجتمع العربي في 
أراضي 48 ، وعن ذلك يقول: حســب الخريطة 
الديموغرافية للعــام 2026 وطيلة عقد ونصف 
العقد بعد ذلك من المتوقع أن تتسع فجوة كبيرة 
بين عدد الرجال وعدد النســاء في عمر الزواج 
لدى العرب. ويرجح أن صعوبة إيجاد شريكة 
حياة داخل المجتمع العربي من شــأنها تشكيل 
الاجتماعي-  الاســتقرار  لعــدم  جديد  مصدر 

السياسي، موضحا أن مرد ذلك هو ارتفاع كبير 
جدا بنســب النســاء العربيات اللواتي ينهين 
التعليم الجامعــي مقابل الرجال العرب. وعلى 
سبيل المثال يشــير للعام 2021: شكلّت النساء 
العربيــات نســبة 67 %  من مجمــل الطلاب 
العرب في الجامعات الإسرائيلية الذين تعلموا 
اللقبين الأول والثالث وترتفع النسبة لتصل 74 

%  في الماجستير. 
وينبه المركز الإســرائيلي أنــه علاوة على 
النتائج الاجتماعية المشتهاة فإن الإقبال الهائل 
للنســاء العربيات على الدراسة الجامعية من 
شــأنه أن يؤدي لزيادة صعوبة إيجاد عروس 
ملائمــة من قبــل الشــباب بســبب الهوة في 

الثقافة.
ويتطــرق "طاوب" لنتائج ســبق وكشــف 
عنها تقريــر للمحاكم الشــرعية داخل أراضي 
48 ويشــير لارتفاع ســريع في نسب الطلاق 
لــدى الأزواج العرب:الزواج بات رويدا رويدا 
أقل اســتقرارا لدى العرب في إســرائيل إزاء 
ارتفاع حاد في نسب الطلاق.  وطبقا للمعطيات 
المتوفرة يتوقع مركز "طاوب" أن تكون نســبة 

طلاق لدى الأزواج العرب من المسلمين )%80 
من فلسطينيي الداخل مسلمون والبقية تتوزع 
مناصفة بين المسيحيين والدروز( في عام 2023  
أكبر من نســبة الطلاق لدى الأزواج اليهود في 
البلاد. ويشير التقرير إلى أن المنطقة الجنوبية 
من البلاد شهدت ارتفاعا في الزيادة الطبيعية 
أكثر مــن بقية المناطــق، منوهــا أن الجنوب 
حافظ على ســكانه ولم يختبر هجرة ســلبية 
حيــث الكثير من المهاجريــن اليهود الجدد في 
هذه المنطقــة هم معظمهم فــي الأصل من دول 
القدامى  وأغلبية  ســابقا،  السوفييتي  الاتحاد 
مســتوى  عن  راضون  وهم  أكاديميــون  منهم 
معيشــتهم. وحســب تقرير "طاوب" فإن عدد 
ســكان الجنوب ارتفع مقارنة مع بقية المناطق، 
فمنذ عام 2015  زاد بـ 25 -29 ألف نسمة، وهذا 
أكثر من معــدل الزيادة الطبيعية في كل البلاد. 
ولــدى المواطنين العــرب في الجنــوب بلغت 
نسبة الزيادة الطبيعية نحو 3.8% في السنة 
مقابل 1.8% لدى اليهود وذلك بســبب ظاهرة 
تعدد الزوجات والإنجاب الكثير لدى البدو في 

النقب.

خبير استراتيجي: تبعات قصة عملية سرية إسرائيلية خلف
قناة السويس في1973 تعكس تغيرات عميقة في إسرائيل

الناصرة ـ »القدس العربي«:

للشــؤون  إســرائيلي  محلــل  يــورد 
جندي  قصة  ميلمان،  يوســي  الاســتراتيجية، 
إســرائيلي وعائلته، تعكس فــي رأيه تغيرات 
عميقة شهدتها إســرائيل في السنوات الأخيرة، 
وفي الاتجاه الســلبي المتمثل في تراجع التكافل 

الاجتماعي. 
ويقول في تقرير نشــرته صحيفة "هآرتس" 
ضمن ملحقها، إنه قبل أكثــر من عام بقليل ظهر 
فجأة اسم تسفي لفنة في موقع "يزكور" )يتذكر( 
التابع للجيش الإســرائيلي وهذا ما هو مكتوب 
في الملخــص على موقــع "تخليد قتلــى معارك 
إســرائيل:"توفي بعد الخدمة في 2001/11/11. 
كان عمــره 51 عاماً عند وفاته. مــكان دفنه هو 

المقبرة المدنية في رمات هشارون – "موراشا". 
لرتبته  ذكر  هنالــك  ليس  للإجراءات،  خلافاً 
تسفي  النقيب  العسكري.كان  وانتمائه  وحياته 
لفنة جندياً في دورية هيئة الأركان. ومنذ موته، 
الأمن  وزارة  رفضــت  عاماً،  حوالــى20  وطوال 
طلبا من عائلته وأصدقائه بالاعتراف بعزيزهم 
شهيداً للجيش الإسرائيلي، وقد فعلت ذلك فقط 

في عام 2020  بعد أن فرضت المحكمة ذلك.
تتطابــق قصته مــع قصة وحدة الأســطول 
البحريــة 13 الذين غطســوا في الميــاه الملوثة 
لنهر المقطع في خليــج حيفا، وبعد ذلك اضطروا 
ضد  الســنين  عشــرات  طوال  معركــة  لخوض 
رفض الجهــاز الاعتراف بالعلاقة ما بين الغطس 

والسرطان.

رئيس فرقة كشافة

ويقول ميلمان في تحقيقه إن تســفي أفيعاد 
لفنة – تسفيكا، كما ســماه الجميع، ولد في عام 
1950، ودرس في مدرســة "أوهل شم" في رمات 
غان، وفي شــبابه كان رئيسا لفرقة كشافة وقد 
تميز في دراسته، ودرس الرياضيات والفيزياء 

في الجامعة العبرية في القدس. 
ويســتذكر أن تلك الفترة كانــت فترة حرب 
الاســتنزاف، ويقول ميلمان إن هــذا ما ورد في 
الكتاب الــذي أصدرته عائلته إحيــاء لذكراه: 
"نشعر بالإحباط لأنه ليس في الجيش، وأوقف 
دراســته بعد ســنتين وتطــوع لدوريــة هيئة 
الأركان. من أوصى بــه كان داني ياتوم، والذي 
كان حينهــا في إجــازة تعليمية مــن الجيش، 

ودرس معه في الجامعة".
كمــا يســتذكر ميلمــان أن لفنــة تجند في 
أغسطس/ آب 1970 مع الإعلان عن وقف إطلاق 
النــار الذي أنهى حرب الاســتنزاف، قائده كان 
كوكــي كنعاني مــن كيبوتس غــان ميخائيل. 
ويقول إن لفنــة اجتاز مســار التدريب العادي 
والمضــي للوحدة واندمج جيداً في النشــاطات 
العمليــة، بعــد ذلك ذهــب إلــى دورة ضباط، 
وأنهاهــا بامتياز، وعاد إلى وظيفــة، منوها أنه 
بقيادة دوف كتمري، وعــوزي يائير، ومناحيم 
دجلــي وأيهود بــراك، وســعت الدورية نطاق 
نشــاطها إلى ما خلف خطــوط العدو في مصر، 

وسوريا، ولبنان، والأردن. 
ويتابــع "منــذ يــوم إقامتها في عــام 1957 
كوحدة تخدم شــعبة الاستخبارات في الجيش 
الإســرائيلي وهيئة الأركان العامــة )ومن هنا 
جاء اســمها(، ركزت وتخصصــت الدورية في 
مهام جمع المعلومات، بمــا في ذلك إخفاء أجهزة 
تنصت، ســميت "الوسائل الخاصة" واستهدفت 
هذه إعطاء المخابرات الإسرائيلية تحذيراً مسبقاً 
قبل الحرب. لاحقاً تبين أن رئيس الاستخبارات 
العســكرية، إيلي زعيــرا، لم يشــغلها كما هو 
مطلوب في الجبهة المصرية قبل يومين من اندلاع 
حرب 1973 بل فقط فحص صلاحيتها. فيما بعد 
كشــف المصريــون أن هذه الوســائل والمعدات 
المرافقة لها اكتشفت، وهي معروضة في المتحف 

الحربي في القاهرة" .
وأوضح أنه بعد الحرب نشــرت في صحيفة 
"يديعوت أحرونوت" وثيقة سرية لقيادة قوات 

الدفــاع الجوي – قيــادة الفرقة 8 فــرع دورية 
مراقبة للجيش المصري كتب فيها: "في الســاعة 
18:22 يــوم 1973.2.16 نفــذ العــدو اختراقــاً 
لمجالنا الجوي في منطقة شمال الزعفرانة بسبع 
طائرات مروحية. حوالى الساعة 20:00  فتحت 
ســيارة جيب النار على شــخصين مــن قواتنا 
من رجال حرس الحدود. فــي منطقة الكيلومتر 
88 في شارع الســويس القاهرة، جُرح أحدهما 
وهرب الآخر. تم العثور على آثار طائرة مروحية 
وإنــزال جيبين من الطائرة. نُفــذت العملية في 
التي فيهــا كالمعتاد ينفذ  المقمرة،  الليالي  إحدى 
العــدو عملياته الخاصــة. يمكــن التقدير بأن 
الهاتف  لخطوط  التقاط  أجهزة  ســيركب  العدو 
مثلما حدث في الســاحة الجنوبيــة من الجبهة 

السورية" .

عملية قنصلية

وتؤكــد الوثيقــة المصرية على أحــداث تلك 
الليلة، كما قال أحد المشاركين في العملية والتي 
كان اســمها "قنصلية" : "قائد الوحدة كان أيهود 
براك، وقد تدربنا كقوتين موازيتين. في التدريب 
قمنــا بمحاكاة اصطــدام مع العــدو، بحيث إن 
كل قوة يمكنها مســاعدة الأخــرى. وهذا حقاً ما 
أعقــاب الاصطدام  لقــد اصطدمنا. وفي  حدث. 
كان يتوجب علينا تغيير المكان والســفر، ولكن 

واصلنا المهمة" . 
ويضيــف ميلمان"كانــت المهمــة واحدة من 
سلســلة عمليات تم فيها نقل طواقم دورية هيئة 
الأركان مــع مراكبهم على الطائــرات المروحية 
إلى خلف قناة الســويس وخليج السويس. في 
وفيها  التنصت  أجهــزة  توجــد  كانت  الجيبات 
بطاريات كبيرة وقوية اســتهدفت إطالة عمرها. 
مــن أجل الحفاظ على الأمــان، في كل جيب كان 
هنالك فقط جنديان، جلســا فــي الأمام وكانت 
هنالــك ألواح تفصــل بينهما وبــين البطاريات 
التي وضعت فــي المقعد الخلفي. عمليات من هذا 

النوع تمت بتنســيق مع قســم الجمــع ووحدة 
التكنولوجيــا لشــعبة المخابــرات )81(  ومــع 
شــعبة العمليات الخاصة التي أسســها يوسي 
أرنان،  أبراهــام  طلب  على  بناءً  لينجوتســكي 
مؤســس الدوريــة. أذكر أنه من حــين إلى آخر 
وصل إلى 81، إلى وحدة العمليات الخاصة وإلى 
دورية هيئة الأركان، خبراء فحصونا وفحصوا 

الجيبات بأجهزة خاصة". 
وقال لصحيفة "هآرتس" أحد المشــاركين في 
تلــك العمليات، الــذي طلب عدم الكشــف عن 
اســمه" في العملية التي جرت في شــباط 1973  
كان تســفي لفنة فــي أحد الجيبــات، الذي فيه 
بســبب نقص المكان، البطاريــات دون الحاجز 
المذكــور داخل الجيــب. رغم الخلل واســتمرار 
العملية لفترة أطول من الزمــن الذي حدد، فقد 
تكللت بالنجاح وعاد كل المقاتلين بســلام. على 
الشــجاعة التي أظهروهــا والجــرأة والتنفيذ 
أمن  جائــزة  على  المشــاركون  حصــل  الناجح 

إسرائيل" .

زواج لفنة

ويســتذكر يوســي ميلمان أيضا أنه في عام 
1972  وفي الوقت الــذي كان لا يزال فيه جنديا 
تزوج لفنة من روتي ولاحقاً رزقا بابن وبنت. في 
ح وبدأ بالدراسة في قسم إدارة  عام 1975،ُ ســرِّ
الأعمال في مســار مباشــر للدكتوراة في المعهد 
التكنولوجي فــي مساسوســتش )أم أي تي(. 
هناك التقــى مع ضابط آخر مــن الوحدة، وهو 
بنيامين نتنياهو، وتصــادق الاثنان. عندما قتل 
يوني نتنياهو في عام 1976 فــي عملية عنتيبة 
في اوغندا في اشــتباك مع فدائيين فلسطينيين، 
رافق لفنة نتنياهو في سفره إلى جامعة كورنيل 
من أجل أن يبلّغ الخبر المرير للوالد، البروفيسور 
بن تســيون نتنياهو. في عام 1981 انضم لفنة 
إلــى كادر كلية إدارة الأعمال في جامعة تل أبيب 
وفيها درس وبحث حوالى 7 ســنوات. في عام 

1987 اســتقال من الحيــاة الأكاديمية، وتوجه 
إلى مجال الأعمال الخاصة، وأسس من بين أمور 

أخرى شركة البنى التحتية "لينوم للهندسة" .
وأصاب مرض الســرطان لفنة في آب 1999، 
بعــد حوالى عام قدم طلبــاً لضابط المكافآت في 
وزارة الأمــن للاعتراف به كمعــاق في الجيش 
الإســرائيلي. منوهــا أنه في نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي 2001  مــات لفنة، بعد ســنتين من ذلك 
رفضــت وزارة الأمن طلبه، وبدأت في محاولات 
أنهكت أرملته روتي بمطالب لاســتخراج وثائق 
في ظل مماطلة متعمدة. في مرحلة معينة توجه 
أصدقاء تســفي إلى وزير الأمن في حينه، أيهود 
بــراك، ولرئيــس الحكومة في حينــه، بنيامين 
نتنياهو، الــذي حضر عرس ابنــة لفنة وطلب 
مســاعدته. الانطباع الذي تلقياه كان أن الاثنين 

ليسا متشجعين للمساعدة" .
ويقول ميلمان إنه من بين باقي الوثائق التي 
قدمتها روتي لفنة كان رأي خبير للدكتور إسحق 
أورون من قسم الهندسة في جامعة بن غوريون 
في النقب، وفيه يؤكد أنه بسبب استمرار العملية 
المذكورة في سيناء مدة سبع ساعات فقد تعرض 
الجنود لمواد خطيرة. منوها أن خبيرا آخر، وهو 
الدكتور هرئيــل هيلبرن، كتب هــو أيضاً رأيه، 
وفيه أشــار إلى أن مكوث تسفي لفنة في القسم 
الخلفي من الجيب كان نتيجة لضرورة عملياتية 
أدت إلى خرق شــديد لإجــراءات الأمان". كذلك 
قال نمرود حيفتس، صديق لفنة في الوحدة في 
إفادته: إنــه كان أثناء العملية قائد الجيب وإلى 
جانبه جلس الســائق أوري راز. جلس تســفي 
لفنة وجندي آخر في القســم الخلفي، وبالقرب 
من المعدات التي تحدثنــا عنها حيث إنه لم يكن 

هنالك أي حاجز بينهم وبين المعدات.
كما يشــير الى ان حنان لفنة، شقيق الشاب 
تسفي لفنة، الذي خدم هو أيضاً في دورية هيئة 
الأركان مات بالســرطان في عام 2005 .  ويشير 
الى انه في الســنوات الأخيرة من حياته أجرى 
بحثاً، وفيه توصل إلى الاســتنتاج بأنه يحتمل 

أن جنــوداً آخريــن مــن الوحدة الذيــن ماتوا 
بالسرطان أو من أمراض أخرى بصورة مفاجئة 
وغير مفهومة، قد تعرضوا لمواد خطيرة.  "لم نكن 
ندرك في حينه المخاطر"، قال لـ "هآرتس" ضابط 
في هيئة الأركان، فيما بعد كان أحد رؤساء جهاز 
الأمن، لقد قدســنا المهام من أجــل الدولة، ولكن 
مثلما في قصة الوحدة البحرية في خليج حيفا، 
الذين ضحوا  المقاتلــين  الدولة بموت  تســببت 

بحياتهم وعائلاتهم".
ويشــير ميلمان لرفض وزارة الأمن المرة تلو 
الأخرى الطلب بالاعتراف بروتي لفنة أرملة في 
الجيش الإســرائيلي، ويقول إنه فقط بعد حكم 
قاطع يرافقه نقد شديد ولاذع من المحكمة اضطر 

الجيش في سنة 2020  لقبول الدعوى.
ورد مــن وزارة الأمــن في تعقيبها: "قســم 
العائــلات – التخليد والذكرى يشــارك العائلة 
حزنها. أرملة القتيل النقيب تسفي لفنة توجهت 
ســنة2002  بطلب للاعتــراف بحقوقهــا بقوة 
قانون عائلات الجنود الذين سقطوا في المعركة. 
في أعقاب ذلك جرت مشــاورات طبية وقانونية 
وفي ســنة 2003  تقرر رفض طلبهــا نظراً لأنه 
لم يتم العثــور على علاقة بين ظــروف خدمته 
وظــروف وفاته. على هــذا القــرار قدمت لفنة 
في  الالتماس  مناقشة  وتمت  للمحكمة  التماســاً 
عام 2019  وفيــه اتخذ قرار بالاعتراف بالأرملة، 

وتحترم وزارة الدفاع قرار المحكمة" .
وتــورد "هآرتــس" ردا مــن مكتــب أيهــود 
براك:"كان بــراك قائداً للوحدة أثنــاء العملية 
المذكــورة، وعرف شــخصياً وقدر تســفي لفنة 
ومساهمته العملية للأمن. كوزير أمن عمل براك 
قدر إمكانه من أجل الاعتــراف بحقوقه. يرحب 
براك بأن مســاهمته من جانــب والظروف التي 
قادت إلــى موته من جانب آخــر اعترف بها في 
نهاية الأمر". أما بنيامــين نتنياهو فرفض الرد. 
ورفضــت روتي لفنة أن تجــري مقابلة من أجل 

هذه المقالة" ، كما يؤكد ميلمان. 

صورة أرشيفية لأسرى فلسطينيين
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المعارضة تستنكر استهدافها من قبل أنصار الرئيس... وجدل حول انتماء تونس للأسرة الإسلامية في الدستور

تونس: اتحاد الشغل يقرر المشاركة في الاستفتاء... ومؤيدو سعيّد يطالبونه بالاستقالة في حالة فشله
تونس – »القدس العربي«:

 قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل 
التونسي، إن الاتحاد قرر المشاركة في الاستفتاء المقبل 
حول الدستور، مع تأجيل اتخاذ قرار حول الموافقة أو 
عدمها إلى حين الاطلاع على مســودّة الدســتور، في 
وقت اعتبر فيــه زهير المغزاوي الأمــين العام لحركة 
الشــعب، أن على الرئيس قيس ســعيد الاستقالة في 

حال فشل الاستفتاء.
وقال إن "الهيئة الإدارية للاتحاد قرّرت التســجيل 
في الحملة الانتخابية للاســتفتاء وقــد تم ذلك فعلًا، 
على أن يتم إرجاء اتخاذ قرار المشاركة بنعم أو لا إلى 
ما بعد الاطلاع على مسودة الدستور الجديد"، مشيراً 
إلى أنه سيتم خلال أيام الاطلاع على الدستور لاتخاذ 

القرار النهائي حوله.
وأكد الطبوبي أن الاتحاد قرر "تنفيذ إضراب عام في 
الوظيفة العمومية وآخر في القطاع العام مع تفويض 
المكتب التنفيذي لتحديد موعدهما وتراتيبهما"، مبرراً 
القرار بـ"عدم وجود 'آذان مصغية )من الحكومة( رغم 

تدهور المقدرة الشرائية والصعوبات الاقتصادية''.
وكان الاتحاد نفّــذ إضراباً عاماً فــي القطاع العام 
منتصف الشــهر الجاري، مبرراً ذلك بـ"عدم استجابة 
الحكومة لدعــوة منظمة الشــغيلة لفتــح جولة من 
المفاوضــات حــول الزيــادة فــي الأجــور وتطبيق 
الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور 20 )يمنع أي جهة 
حكومية من التفاوض مع الاتحاد دون موافقة رئاسة 

الحكومة(".
ودعا أمــين عام حركة الشــعب، زهيــر المغزاوي، 
التونسيين للمشاركة في الاستفتاء المزمع تنظيمه في 
25 تموز/يوليو، مشيراً إلى أن الحركة تفضّل الانتظار 
إلى حين الاطلاع على مســودة الدســتور، قبل اتخاذ 

القرار النهائي بشأنه.
وأضاف، فــي تصريــح إذاعي: "في حــال صوّت 

إلــى إجــراء الانتخابات  التونســيون بنعــم، نمر 
التشريعية في كانون الأول/ديســمبر المقبل، وتعود 
المؤسسات من جديد ونخرج من المرحلة الاستثنائية. 
لكن في حال صوتوا لا، فعلى رئيس الدولة الانسحاب 

)الاستقالة من منصبه(".
فيما ندّدت الأحــزاب المكونة لـ"الحملــة الوطنية 
مؤيديها  طالت  التي  بالاعتداءات  الاستفتاء"  لإسقاط 
خلال تظاهــرة نظمتها الســبت في مدينة سوســة 
)شرق( من قبل من ســمتهم ''ميليشيات الرئيس قيس 
ســعيّد المأجورة والمكوّنة من عناصر معروفة بالاسم 
وخدمت في الســابق لصالــح الكثير مــن الأطراف 
المنحرفة، وذلك أمام الصمت المتواطئ لقوات البوليس 

الموجودة في عين المكان''.
وحمّلت، في بيان أصدرته الأحد، ''ســلطة الانقلاب'' 
المسؤولية الكاملة إزاء "هذه الممارسات التي تأججت 
بخطاب الكراهيــة والتحريض الــذي يعتمده قيس 
ســعيّد واســتعمال صفحات التشــويه وصولًا إلى 
العنف في الشــارع". مؤكّدة حرصها علــى ''تتبّع هذه 

الجرائم قضائياً لمحاسبة منفذيها والواقفين وراءها''.
وأضاف البيان: ''هذه الســلوكيات المشينة للسلطة 
وميليشــياتها التي تزداد خطــورة كلما اقترب موعد 
الاستفتاء المهزلة، لا تمثل أهالي سوسة الذين أظهروا 

تعاطفهم مع المشاركات والمشاركين في المسيرة''.
على صعيــد آخر، كشــف أمين محفــوظ، الخبير 
الوطنية الاستشــارية  الهيئــة  الدســتوري وعضو 
المكلفة بصياغة الدســتور، أن الفصل الأول للدستور 
لن ينص على أن الإســلام دين للدولة، لكنه "سينص 
في التوطئــة على أن تونس تنتمي للأســرة العربية 
الإسلامية"، مضيفاً: "الدستور الجديد ليس ضد الدين 
الإســلامي، لكنه يحمي ديننا الحنيف ويحاول النأي 

به عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة".
وتابع بقوله: "وقــع التنصيص على حرية الضمير 
والمعتقد مع ممارســة الشــعائر الدينيــة في الأماكن 

المعدة لها، وهذا يمثــل فرصة لمنع محاولة البعض من 
المتاجرة بالدين الإسلامي".

واعتبر الخبير الدســتوري الصغيّر الزكراوي، أن 
التنصيص علــى أن تونس تنتمي للأســرة العربية 
الإسلامية في الدســتور الجديد هو "إشارة مرجعية 
الدســتور وإرضــاء لرئيــس الجمهوريــة المعروف 
بتمسكه بانتمائه العربي الإسلامي. ويبدو أن الغاية 
في كتابة مشروع الدستور وأغلب فصوله هي إرضاء 
لرئيــس الجمهورية ووضــع شــهواته ورغباته في 

الدستور".
وأضاف: "قد نكتشــف تبعات ذلك في بقية فصول 
الدســتور" مرجحــاً أن "تعتمــد المحكمة الدســتور 
والقضــاء وغيرهــا من المؤسســات التي ســتطبق 
الدستور وتطبقه على أرض الواقع على هذه الصيغة 
التي تحدد الإطار العام والمرجعيــة والهوية الفكرية 
والحضاريــة للدســتور المحــددة بالمحيــط العربي 
الإســلامي )إذ( لا يمكــن فهم معنــى التنصيص على 
انتماء تونس للأســرة العربية الإسلامية إلا بالعودة 

إلى بقية فصول الدستور وكامل محتواه".
فيمــا اعتبرت أســتاذة القانون الدســتوري منى 
كريم، أن "التنصيص في توطئة مشــروع الدســتور 
الجديد على انتماء تونس للأسرة العربية الإسلامية 
لا معنى قانونياً له، فعبارة "أسرة" دخيلة على المعجم 

الدستوري".
وأضافت، في تصريح إذاعي: "المعجم الدســتوري 
يمكــن أن يتحدث فــي التوطئة عن الدولــة أو الأمة، 
غير أن الأهم بالنسبة إليها ليس في اختيار العبارات 
أو تغيير موضع عبارة "الإســلام" مــن الفصل الأول 
)في دســتور 1959 و2014( إلى التوطئة )في مشروع 
الدســتور الجديد(، لأن ذلك لن يغير شيئاً باعتبار أن 
مسألة الهوية تم الحسم فيها منذ 1959. وإثارة مسألة 
الدين اليوم هي مجرد ذر رماد في العيون واستغلال 

لمشاعر التونسيين".

ليبيا: مؤسسة النفط تلوح بإعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت 
والدبيبة يصدر قرارات بعد غضب شعبي من أزمة الكهرباء

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

يوماً بعد آخــر تتصاعد وتيــرة الأزمة في 
ليبيــا وتتوســع بــين اقتصادية وسياســية 
وعسكرية وأمنية وإنسانية، حيث أثر الصراع 
على  مباشر  بشــكل  الســلطة  على  والتنافس 
المواطن البسيط وأسهم في زيادة ساعات طرح 
الذي  الغاز  نقص  بســبب  الكهربائية  الأحمال 
تســبب به إغلاق الحقول والموانئ النفطية، ما 
خلق غضباً شــعبياً واسعاً ودعوات لمظاهرات 

حاشدة. 
استئناف  لضرورة  المتكررة  الدعوات  ورغم 
إنتاج النفط خاصة بعد ارتفاع الأســعار عالمياً 
بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لم يكثر أي 
من الاطراف لهذه الدعوات، وتمسك المحتجون 
بمطالبهم التي لم تكن بجديدة، إلا أن ما أضيف 

إليها حديثاً هو تمكين حكومة باشاغا. 
اتهامات عدة وجهت لعــدة أطراف منذ أول 
يوم من أيام الإغلاق وحتى اليوم، حيث نسب 
الإغلاق لجهــات تتبع حفتر، كمــا اتهم رئيس 
المؤسســة الوطنية للنفط بالتعاطي والتعاون 

بشــكل مباشــر أو غير مباشــر والتساهل في 
التعامل الأزمة رغم موقفــه الحاد في إغلاقات 

سابقة.
مؤسسة  رئيس  الله  صنع  جعلت  الاتهامات 
النفط، ينشــر تصريحاً قال فيه إنهم يدرسون 
إعلان حالة القوة القاهرة خلال الـ72 ســاعة 
القادمة ما لم يتم اســتئناف الإنتاج والشحن 

بالموانئ النفطية في خليج سرت.
وطالب في بيــان له، جميــع الأطراف إلى 
الحكمــة وتغليــب مصلحة البلاد والســماح 
بتدفــق النفط وعــدم الانجــرار وراء دعوات 
التصعيــد، وقال إن هنــاك إغلاقات في منطقة 
خليج ســرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع 
العاصمــة طرابلــس، ولكنهم لن  النفط فــي 
يقفــوا مكتوفي الأيدي وســيتصدون لها وفق 
الأطر القانونية. وتابع صنع الله، أن الحكومة 
مســؤولة عن سيادة مؤسســاتها ويجب عدم 
التسامح مع أي فرد أو وزير أو من يسيس قطاع 
النفط لاســتخدامه كورقة فــي أي مفاوضات 
أو مساومات أو تســويات، ولا بد من الامتثال 
إن  قائلًا  الدولية،  والشــرعية  للقانون  المطلق 

استقرار ليبيا يبدأ من إدارة مواردها.
وفيما يتعلق ببيان الــدول الخمس الكبرى 

بخصوص ليبيــا، فقد ثمن تأكيــد هذه الدول 
أن مــوارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شــفافة 
جميع  فــي  للمســاءلة  وخاضعة  ومســؤولة 
الليبي، وأن  الشــعب  البــلاد ولصالح  أنحاء 
تكــون النفقات العامة الأساســية للعام 2022 
واضحة وتعكس الأولويات فــي الأنفاق على 
قطــاع النفط. وشــدد صنع الله أن اســتمرار 
تشغيل محطات الكهرباء وتحلية مياه الشرب 
والمصانــع بانتظــام مرتبط ارتباطاً شــرطياً 
باســتمرار إنتاج النفط الذي يتم مبادلة جزء 
بموافقة  الحيوية  للمرافق  الموجه  بالوقود  منه 
الحكومة بســبب توقف مصرف ليبيا المركزي 
ووزارة الماليــة عن تغذية حســاب المحروقات 
منذ 6 أشــهر. فيما صرحت المستشارة الخاصة 
للأمــين العام لــلأمم المتحــدة بشــأن ليبيا، 
ســتيفاني وليامز، حول هذا الموضوع أيضاً في 
مقابلة جديــدة لها أكدت فيها على أهمية إيجاد 
آلية موقتــة لإدارة عوائد النفط الليبي لخفض 
شــهية المتسابقين على الســلطة التنفيذية في 
ليبيا، وذلك عبر مسار واضح نحو الانتخابات، 
وعبر مراقبة صارمة، وآلية إدارة متوافق عليها 

حول كيفية استخدام عوائد النفط.
وتابعت فــي مقابلة مع قناة "ســكاي نيوز 

عربية"، مســاء الأحد، أن ما دام هنا نفاذ غير 
مقيد لعوائد النفط، ســتظل هناك منافسة على 
الأربعين  خــلال  ليبيا  في  التنفيذية  الســلطة 
عاماً المقبلة.  وأوضحــت أنها تعمل مع المجتمع 
ومســار  الاقتصادية  العمل  ومجموعة  الدولي 
برلين لإيجاد آلية ماليــة موقتة خاصة بإدارة 
عوائد النفط الوافرة في ليبيا، معتبرة أن هذا 
ضــروري؛ لأنه ما دام ليس هناك مســار نحو 
الانتخابات، وما دام هنا نفاذ غير مقيد لعوائد 
النفط، ســتظل هناك منافســة على الســلطة 

التنفيذية في ليبيا خلال الأربعين عاماً المقبلة.
وعقــب إعلان الشــركة العامــة للكهرباء، 
اضطراب تشــغيل الشــبكة الكهربائية بسبب 
توليد  لمحطــات  المغذي  الغاز  إمــدادات  نقص 
شــمال بنغازي والزويتينــة وتأكيد المتحدث 
باسم الحكومة ورئيســها أيضاً على أن سبب 
أزمة الكهرباء هو إقفال الحقوق النفطية، قالت 
شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إنها 
في تواصل دائم وتعاون مســتمر مع الشــركة 
العامة للكهربــاء، لتوفير الكميات المطلوبة من 

الغاز الطبيعي لتشغيل المحطات حسب المتاح.
وتابع بيــان للشــركة أنه لضمــان توفير 
الكميــات المطلوبة لتوليد الكهربــاء، فإن هذا 

الأمر يتطلب إعادة ضخ الغــاز من محطة 103 
التابعة لشــركة الزويتينة للنفط، والتي تبلغ 

حوالي 160 مليون قدم مكعب يومياً.
ومع تصاعد الغضب الشــعبي مــع ارتفاع 
درجــات الحرارة إلى ما فــوق الأربعين درجة 
مئوية، قــرر رئيس حكومة الوحــدة الوطنية 
عبــد الحميد الدبيبــة، إيقاف مجلــس إدارة 
الشــركة العامة للكهرباء عــن العمل وإحالته 
إلى التحقيــق الإداري، وتكليف مدير شــركة 
الخدمــات العامة محمد إســماعيل مديراً عاماً 
المباشر  الإشراف  تحت  يعمل  للشــركة،  مؤقتاً 

لرئيس الوزراء.
ونصــت المــادة الأولى مــن قــرار الدبيبة 
بالخصــوص على أن يوقف مؤقتــاً عن العمل 
مجلس إدارة الشــركة العامة للكهرباء ويحال 
للتحقيــق الإداري، وتــدار الشــركة إلى حين 

انعقاد جمعيتها العمومية بمدير عام.
وســمى في المادة الثانية مــن القرار محمد 
إبراهيم بن إسماعيل مديراً عاماً مؤقتاً للشركة 
العامة للكهرباء ويعمل تحت الإشراف المباشر 

لرئيس مجلس الوزراء.
وشــكل الدبيبة بموجب المــادة الثالثة من 
القــرار لجنة تحقيق برئاســة وزير التخطيط 

المكلــف وعضوية كل من وزيــر الحكم المحلي، 
القانونيــة  الشــؤون  إدارة  عــن  وعضــو 
والشــكاوى بمجلــس الــوزراء، وعضو عن 
أن يســميه  العمومية للشــركة على  الجمعية 

رئيسها.
الوحدة  أعلن رئيس حكومــة  أيــام،  وقبل 
الوطنيــة عبــد الحميــد الدبيبة فــي اجتماع 
الحكومــة، عــن عزمــه تغييــر إدارة مجلس 
المؤسســة الوطنيــة للنفط، بعد اتهــام وزير 
النفــط بحكومته محمــد عون رئيــس إدارة 
المؤسســة مصطفي صنــع الله بمنــع تقارير 

الإنتاج النفطي عنه.
فيما أفــاد المتحدث باســم حكومة الوحدة 
الــوزراء على تغيير  الوطنية، موافقة مجلس 
مجلس إدارة المؤسســة الوطنيــة للنفط بعد 

دراسة السير الذاتية للمرشحين.
ونشرت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم 
أنّ الدبيبة رشّــح شخصيتين لرئاسة  تسمها، 
مجلــس إدارة مؤسســة النفــط، بينهم نائب 
بن  فرحات  الســابق  المركزي  المصرف  محافظ 
قدارة، والعضو الســابق في المؤسسة الليبية 
للاســتثمار أحمد عمّار، كبديــل لمصطفى صنع 

الله.

جدل سياسي في الجزائر حول تمرير قانون الاستثمار دون السماح بتعديلات في البرلمان
الجزائر- »القدس العربي«: 

أثار مشــروع قانون الاســتثمار في الجزائر، 
جدلًا سياســياً بعد قــرار تمريره علــى البرلمان 
بشكل اســتعجالي لا يســمح بتعديل نصوصه. 
وذهبت بعــض أحــزاب المعارضة حــد المطالبة 
بســحب المشــروع وفتح نقاش حوله، في وقت 
تبدو الحكومة متحمسة لاســتصدار القانون من 
أجل إقناع المتعاملين في الخارج بالاســتثمار في 

الجزائر.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني )الغرفة 
الأولــى للبرلمان( بالأغلبية على مشــروع قانون 
الاســتثمار، ليصبــح قــاب قوســين أو أدنى من 
بالتالي  ويكون  الرســمية،  الجريدة  في  الصدور 
ســاري المفعول. وجرت مناقشــة المشروع بشكل 
اســتعجالي في جلســة واحدة للمجلس، تدخل 
فيها فقــط رؤســاء المجموعــات البرلمانية، بعد 
الاســتماع لتدخل وزيــر الصناعــة الذي عرض 

الخطوط العريضة للمشروع.
ومع أن المصادقة على المشــروع كانت متوقعة، 

إلا أن الطابــع الاســتعجالي في تمريــره وعدم 
إخضاعه للمناقشــة أو التعديل أو الإثراء بطلب 
أثار احتجاج نــواب حركة مجتمع  من الحكومة، 
السلم الذين يشكلون المعارضة البرلمانية. وحتى 
خارج المجلس النيابي، أبدت عدة أحزاب تحفظها 
منفتحاً  الحكومــة  أرادتــه  الذي  المشــروع  على 

ومشجعاً على الاستثمار.
وعلّــق ناصر حمــدادوش، مســؤول الإعلام 
فــي حركة مجتمع الســلم، فــي مقال لــه ينتقد 
طريقة تمرير المشــروع، قائــلًا: "نتمنى ألا تكون 
للاعتبارات فوق الوطنية دخل في اســتمرار هذا 
العبث بالتشريع الوطني". وأبرز النائب السابق 
دِّ لهذا المشــروع على مستوى  أن "طول الأخذ والرَّ
وزارة الصناعة والأمانة العامة للحكومة ومجلس 
ل عدة أطــرافٍ داخلية  الوزراء يُشــتمُّ منه تدخُّ

وخارجية، وتأثير قوى غير دستورية جديدة".
وأشــار المســؤول في حركة مجتمع السلم إلى 
أن هذه الطريقة الاســتعجالية رغــم قانونيتها، 
فإنها "تتنافى مع الشفافية والديمقراطية وسيادة 
المؤسســة التشــريعية في إثراء هذا القانون بما 

يســمو به إلى شــبه الإجماع الوطنــي، وهو أمر 
مطلوب في تحقيق الاســتقرار التشريعي، وخلق 
بيئةٍ سياســيةٍ وقانونية مطمئنةٍ للاســتثمارات 

الأجنبية".
وفي موقف أكثر راديكالية، طالب حزب الاتحاد 
من أجل الرقــي والتغيير المعــارض الذي تقوده 
زبيدة عسول بسحب المشروع فوراً، وإحالته على 
نقــاش وتشاور واسع مع كل الشركاء من القوى 
السيـاسيـــة ومنظمات أرباب العمل والنقابات 

وكل الفاعليـن في المجتمع المدني.
وانتقد الحزب في بيان له بشكل خاص إضفاء 
القانــون لمزيــد من البيـــروقراطيـة من خلال 
مضاعفة الآليـــات المؤطرة للاستثمار، في وقت 
الاستثمار  إجراءات  يـــبسط  أن  يفتــرض  كان 
ويـجعلھا غيـــر ممركزة، وذلك قصد تحريـــر 
بوضع  المستثمريـــن  وتشجيـع  القــدرات  كل 
كل مقدراتهم البشــرية والمالية. كمــا أعيب على 
التلقائيـــة والمفرطة  "الإحالة  القانون  مشــروع 
إلــى النصوص التطبيـقيـة، التي قد تؤدي إلى 

تعطيـل بعض المشاريـع أو عرقلتھا".

وعكــس ذلك، قوبــل المشــروع بالارتياح من 
قبــل أحزاب المــوالاة التي قالت إنه ينســجم مع 
برنامج رئيس الجمهورية وتوجهه نحو تشجيع 
الاســتثمار. ورداً على انتقــادات المعارضة، أبرز 
رئيس الكتلــة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، 
ســيد أحمد تمامري، أن المشــروع تمت مناقشته 
باســتفاضة على مســتوى اللجنــة الاقتصادية 
لحرص  تفهماً  مبدياً  الوطني،  الشــعبي  بالمجلس 
الحكومة على اســتعجال المصادقة عليه، في ظل 
الحاجة لاستقطاب الاســتثمارات وتحريرها من 

البيروقراطية.
ويرتكز مشــروع قانون الاستثمار في فلسفته 
على نقطتــين، هما إعادة هيكلــة دور الإدارة في 
مرافقة الاســتثمار، ونظام حوافز يتغير حســب 
طبيعــة المشــروع وحجمــه ومنطقــة إنجازه، 
ويتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول 

على العقار.
ومن أبرز ما جاء به مشــروع قانون الاستثمار 
الجديــد الذي اطلعــت عليه "القــدس العربي"، 
مراجعة مهــام الإدارة المكلفة بالاســتثمار، حيث 

تم اســتحداث أدوار جديــدة لجهــازي المجلس 
الوطني للاســتثمار الذي يرســم سياسة الدولة 
الاستثمارية ويرسل تقريراً سنوياً للرئيس حول 
قضايا الاســتثمار، والوكالــة الجزائرية لترقية 
الاســتثمار التي تعنى بالمهام الإدارية في مرافقة 

المستثمر.
وفي جانب المزايا، اســتحدث القانون 3 أنظمة 
تحفيزية، الأول للقطاعات ذات الأولوية، والثاني 
للمناطــق التــي توليهــا الدولة أهميــة خاصة، 
والثالــث للاســتثمارات ذات الطابــع المهيــكل. 
وحدد القانون 6 قطاعات تحظــى بالأولية، هي: 
المناجــم والمحاجــر، والفلاحة وتربيــة المائيات 
والصيد البحري، والصناعة والصناعة الغذائية، 
والبيتروكيمائيــة،  الصيدلانيــة  والصناعــة 
والخدمــات والســياحة، والطاقــات الجديــدة 
المعرفــة،  واقتصــاد  المتجــددة،  والطاقــات 
وتكنولوجيات الإعــلام والاتصال. كما نص على 
3 مناطق تحظى بالأولوية، هــي: الهضاب العليا 

والجنوب والجنوب الكبير.
ويســتفيد أصحاب المشــاريع، وفــق الصيغ 

المطروحــة، من الإعفــاء من الحقــوق الجمركية 
والإعفــاء من الرســم علــى القيمــة المضافة في 
يخص الســلع المســتوردة والمنتقاة محلياً التي 
تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، بالإضافة إلى 
الإعفاءات المتعلقة بدفع حق نقل الملكية والرسوم 
العقاريــة وغيرهــا. وعند دخول المشــروع حيز 
الاستغلال، يعفى المســتثمر من 3 إلى 10 سنوات 
مــن الضريبة على أرباح الشــركات والإعفاء من 

الرسم على النشاط المهني.
ومقابل هذه الامتيازات، ألزم القانون المستثمر 
إتمام مشــروعه في مدة 3 ســنوات، يمكن رفعها 
لخمس في حــال كان اســتثماره يدخل في نظام 
التحفيــزات للمناطــق ذات الأولويــة أو نظــام 
آجال  تمديــد  ويمكــن  المهيكلــة.  الاســتثمارات 
التنفيذ بســنة قابلة للتجديد مرة واحدة. وتريد 
الحكومة من وراء هذا القانون الجديد، استقطاب 
المســتثمرين الأجانــب عبر تســهيل الإجراءات 
الإدارية التي ظلت على مدار سنوات محل انتقاد 
واســع، وتقديم ضمانات للمســتثمرين بتحويل 

أرباحهم واحترام ملكيتهم لها.

 نور الدين الطبوبي

المغرب: تفاعلات حقوقية جديدة بعد سقوط أرواح مهاجرين أفارقة في مدخل مدينة مليلية المحتلة
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:

تفاعــلات حقوقية جديــدة أفرزتها قضيــة الاحتكاك الذي 
وقع، الجمعة الماضي، بين مهاجرين ســريين أفارقة من جنوب 
الصحراء وقوات أمن مغربية وإسبانية في مدخل مدينة مليلية 
المحتلة، ما نتج عنه وفاة 23 شــخصاً وإصابة 76 من العابرين 
وجرح 140 عنصــراً من عناصر القوات المغربية، حســب آخر 

المعطيات المتوفرة.
فقد أحدث "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، هيئة مغربية 
رسمية، "لجنة استطلاعية" بخصوص الأحداث المأساوية التي 
شــهدتها بوابة العبور بين مدينتي الناظــور المغربية ومدينة 

مليلية المحتلة من طرف إسبانيا. 
ووفق بيان تلقت "القدس العربي" نسخة منه أمس الإثنين، 
فقد تابع المجلس المذكور، عبر لجنته الجهوية في شــرق البلاد 
وأعضائها في نواحي الناظور، المعلومات المتقاطعة بخصوص 
العــدد الهائل للأفــراد الذين حاولوا العبور فــي نفس الوقت 
ة العنف وحجم الخســائر في الأرواح. كما عايَنَ المجلس  وحِدَّ
لًا نشر صور  مجموعة من الصور والفيديوهات المنتشرة، مُسجِّ
وفيديوهات لا علاقــة لها بمحاولة عبــور المهاجرين، تتضمن 
تضليلًا ومعطيات غير حقيقية بشــأن العبور الجماعي المكثف 

وما نتج عنه.

وكانت بوابة العبور بين المدينتين شــهدت حادثاً مأســاوياً 
عقب اقتحام مجموعة مــن المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين 
من الــدول الإفريقية الواقعــة جنوب الصحراء والســودان، 
الســياج الحديدي للعبور نحو مليلية المحتلة، صباح الجمعة 
الماضي، وما نتج عن ذلك من خلال تدخل الســلطات العمومية 
من أجل صد ومنع هذا الاقتحام العنيف من مأســاة إنســانية 

تمثلت في سقوط عدد من الضحايا والجرحى.
و تابعت "المنظمــة المغربية لحقوق الإنســان" بقلق وحزن 
عميقين ما تم تداوله من طرف وســائل إعلامية وطنية ودولية، 
مُعربة عن رفضها التام لكل أشــكال العنــف الحاصل، ومن أي 
جهة صدر، وطالبــت الجهات المختصة من خــلال صلاحياتها 
فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة ملابسات وحيثيات وأسباب 
هذا الحادث، مــع ترتيب النتائج وتحميل المســؤولية وإعمال 

القانون.
وأدان المكتب التنفيذي للمنظمة الحقوقية أفعال ومناورات 
شــبكات التهريب والاتجار بالبشــر، ودعا السلطات لتكثيف 
جهود محاربتهــا وتفكيكها، مؤكداً على ضــرورة العناية بكل 
الجرحــى ومعالجتهم، وضبــط هويات الضحايــا والجرحى 
وقوائمهــم المدنية من أجل إبلاغ عائلاتهم عن طريق المســطرة 
الدبلوماســية؛ مطالبة الســلطات العموميــة بضبط النفس 
والتعامل مع ملف المهاجريــن وطالبي اللجوء في إطار المقاربة 
الحقوقية؛ وداعية كافة المهاجرات والمهاجرين وطالبي اللجوء 
إلى التمســك بالســلوك الحضاري والســلمي فــي التعبير، 

والمطالبة بالحقوق والحريات.
دت المنظمة دعوتها إلى تســريع وتيرة  وفي هذا الإطار، جدَّ
تنفيذ السياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، بأبعادها 
الإنسانية الحقوقية، والإســراع في اعتماد مشروعي القانون 

المتعلقين بالهجرة وباللجوء.
وتابعت جمعية "بني زناسن للثقافة والتنمية والتضامن"، 
المعروفة اختصاراً بـ"ABCDS"، وهي أحد الفاعلين في مجال 
الهجرة في المغرب، بقلق كبير تنامي نشــاط شــبكات الاتجار 
بالبشر وتهريب المهاجرين، معتبرة أن الحادث المأساوي الذي 
عرفه الســياج الحديدي بين مدينتي الناظــور ومليلية المحتلة 
ووفيات المهاجرين تذكير قاتم بخطر شــبكات الاتجار بالبشر 

وتهريب المهاجرين.
وأشــادت بتدخل الســلطات المغربية بمهنية ومســؤولية 
وفق ما يقتضيه القانون في تأمــين المنطقة الحدودية وحماية 
الساكنة القاطنة بمحيط السياج الحدودي، وبالكفاءة العالية 
التــي أبان عليهــا رجال الوقايــة المدنية والإســعاف والأطر 

الصحية في تقديم خدمات الإغاثة للضحايا.
الغاز المســيل  الكثيــف لقنابل  وأدانت الجمعيــة الإطلاق 
للدموع من طرف الحرس المدني الإســباني باتجاه المهاجرين 
كما القوات الأمنية المغربية على حد سواء، مما أدى إلى إصابة 
عدد من المهاجريــن وعناصر الأمن المغربــي بحالات اختناق؛ 
وشــجبت الجمعية رفض ســلطات مدينة مليلية المحتلة إنقاذ 
المهاجرين المتكدســين في الممرات الحديدية الخاصة بالراجلين 

لبوابة المعبر الحدودي "باريو تشينو" الذي يوجد تحت إدارتها 
لتفادي الازدحام والتدافع الشديدين كما تعمدت قوات الحرس 
المدني الإسباني نقل المهاجرين المصابين الذي نجحوا في تسلق 
الســياج إلى التراب المغربي ورميهم قــرب المعبر"، وفق تعبير 

بيان اطلعت عليه "القدس العربي".
وحذر البيان من تنامي نشـــاط شــبكات الاتجار بالبشــر 
وتهريب المهاجرين بعد تشــديد المراقبــة الأوروبية على طرق 
الهجرة انطلاقاً من ليبيا نحو مالطــا وإيطاليا وارتفاع كلفتها 
وخطورتهــا، والتركيز علــى الطريق المغربية الإســبانية عبر 
الجزائر، بســبب تراخي الجزائر في مراقبــة حددوها البرية 
مع المغرب بعد قــرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماســية مع 
المملكــة. كما أدان اســتعمال هذا الحادث المأســاوي من طرف 
اليمين المتطــرف الأوروبي في نشــر الخوف مــن المهاجرين، 
وحذرت الجمعية من الاســتعمال السياسوي لموضوع الهجرة 
في تقويض الجهــود التي يبذلها المغرب في تدبير ملف الهجرة 
ومحاربة شــبكات الاتجار بالبشــر بشــكل منســق في إطار 
المســؤولية المشــتركة ووفقاً للرؤية الإنســانية للملك محمد 

السادس.
تعليقاً علــى الحادث وتفاصيلــه، قال الحقوقــي والمحلل 
السياسي المغربي نوفل البعمري، إن رئيس الحكومة الإسبانية 
تحمل كامل مسؤوليته في التصدي لبوديموس وللتيار اليميني 
اللذين حاولا استغلال هذا الحادث المأساوي للدفع بالعلاقة مع 
المغرب نحــو التوتر، وهو بهذا يكون قد أثبت بشــكل قاطع أن 

حكومته لن تعود للوراء ولم تسقط في فخ اليمين المتطرف ولا 
اليسار الراديكالية، وليؤكد أن العلاقة بين البلدين قد تجاوزت 

بشكل نهائي مسألة الضبابية في التصريحات والمواقف.
وأبرز أن المغرب تحمل كامل مسؤوليته تجاه ما وقع، وتدخل 
في إطار التزاماته الدولية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
للقيام بما يســتلزم لعدم تدفق مهاجرين غير نظاميين لأوروبا، 
هذا الأمر أدى لضحايا لا يمكن إلا أن نتأســف على سقوط هذه 
الأرواح مــن المهاجرين غير النظاميين الذيــن اختاروا المغرب 

كنقطة عبور نحو أوروبا.
وحول اســتراتيجيات معالجة ما وقع، تطرق المتحدث إلى 
ثلاثة مداخل، أولهــا المدخل الأمني المرتبــط بمحاربة الاتجار 
في البشــر، لأن ما حدث وبالشكل المنظم الذي حاول من خلاله 
هؤلاء المهاجــرون اقتحام مدينة مليلية، يؤكــد أن الأمر منظم 
ومن ورائــه عناصر الجريمــة المنظمة التي تتاجر في البشــر 
خاصة في الهجرة غير الشــرعية، وهو ما أكده بنفســه رئيس 

الحكومة الإسبانية.
وأضاف الحقوقي المغربي أن المغرب يبدو في طور استِجماع 
كل العناصر التي أدت لهذا الحادث سواء منه عملية الاقتحام أو 
سقوط الضحايا، وتابع أن هذه الواقعة يجب أن تُعيد للواجهة 
فتح نقاش مغربي-أوروبي حول تدبير نقط العبور بين المغرب 
وإســبانيا ومن خلالها أوروبا، لأن المغــرب لا يمكنه أن يتحمل 
وحده مســؤولية تدبير هــذه النقط خاصة تلــك التي تقع في 

محيط حيث يتواجد المهاجرون غير النظاميين بكثرة.
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موسكو تؤكد استحالة فصل روسيا عن الإنترنت العالمي
■ موســكو - د ب أ: قال مبعوث الرئاسة الروســية الخاص المكلف بملف التقنية الرقمية ديمتري 

بيسكوف، أمس الاثنين، إن فكرة فصل روسيا عن شبكة الإنترنت العالمية، مستحيلة.
وأكد، في تصريحات نقلتها وكالة ســبوتنيك، أمس، أن روســيا لا تنوي قطع اتصالها بالإنترنت 
العالمي، أما إذا قامت جهة ما خارجية بقطع اتصال روسيا بالإنترنت العالمي "فإننا نستطيع تحمّل هذا، 

إذ سيواصل الإنترنت الروسي عمله، فنقوم بإنشاء ما يتيح ربطه بالإنترنت العالمي".
وقالت ســبوتنيك إن فكرة فصل روسيا عن الإنترنت طرحها دعاة تشــديد العقوبات ضد روسيا 
لمنعها من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي بدأتها روسيا في الرابع والعشرين من 
شباط/فبراير الماضي. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في 

توفير الحماية لمن يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
كما حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة 

دونباس، بحسب سبوتنيك.

والد المغربي المحكوم عليه بالإعدام 
في دونيتسك يطالب الرباط بإنقاذ نجله

■ الرباط – رويترز: حث والد مغربي أصدرت محكمة في جمهورية دونيتســك الشعبية المعلنة من 
جانب واحد عليه حكماً بالإعدام لتهم تتعلق بأنه مــن المرتزقة، حكومة بلاده، أمس الاثنين على فتح 

قنوات حوار مع سلطات دونيتسك الموالية لروسيا للمساعدة في إطلاق سراح ابنه.
وقال طاهر ســعدون، إنه على الرغم من عدم اعتراف الرباط بجمهورية دونيتسك الشعبية، فإن 
عليها أن تجد قنوات للتواصل مع الســلطات هناك بشــأن نجله إبراهيم سعدون البالغ من العمر 21 
عاماً. وأدين نجله الشــهر الماضي بارتكاب "أنشطة مرتزقة وأعمال تهدف إلى الاستيلاء على السلطة 
وإســقاط النظام الدستوري" لجمهورية دونيتسك الشعبية مع اثنين من البريطانيين هما أيدن أسلين 
وشــون بينر. وأُلقي القبض على الرجال الثلاثة أثناء قتالهم دفاعاً عن أوكرانيا في مواجهة روســيا 
والقوات المدعومة من روســيا.  وقال مصدر دبلوماســي مغربي في أوكرانيــا لوكالة المغرب العربي 
للأنباء الرسمية الشهر الماضي، إن سعدون سُجن من قبل "كيان لا يعترف به المغرب ولا الأمم المتحدة".
ولم يندد المغرب علانية بالغزو الروسي ولم يحضر التصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة مرتين، 
لكنه قال إنه يرفض استخدام القوة في النزاعات بين الدول ويدعو إلى الحوار. وحث الأب السلطات 
الروســية ومحكمة دونيتسك على الســماح لمحامين روس ودوليين بالانضمام إلى المحاكمة دفاعاً عن 

ابنه في مرحلة الاستئناف.
وقال إن ابنه، الذي يحمل الجنســية الأوكرانية، وقع عقداً مع الجيش الأوكراني قبل اندلاع الحرب 

كشرط أساسي لمتابعة دراسات الطيران في إحدى جامعات كييف.
وأضاف: "نتمنى مــن المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار ســنه وعدم تجربتــه ووجوده الخاطئ في 
الصفــوف الأمامية من أجل إبطال عقوبة الإعدام والعفو عنه ليعود إلينــا"، مضيفاً أنه لا يوجد دليل 

على انخراطه في القتال. وأضاف أن روسيا هي الدولة المسؤولة عن حياة نجله.

بيلاروسيا: سجينة روسية تطلب العفو الرئاسي
■ موسكو- أ ف ب: أفادت وسائل إعلام بيلاروسيا رسمية، أمس الاثنين، بأنّ امرأة روسية طلبت 

العفو من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، بعدما حُكم عليها بالسجن ستة أعوام في قضية غريبة.
وقُبض على صوفيا سابيغا )24 عاماً( مع المعارض المنفي رومان بروتاسيفيتش في أيار/مايو 2021 
في مينســك، بعدما قامت مقاتلة "ميغ-29" تابعة للجيش البيلاروســيا بتحويل مسار طائرة تابعة 

لخطوط "ريان اير" كانا على متنها وكانت تتجه من أثينا إلى فيلنيوس.
وقالت صحيفة "سوفيتســكايا بيلاروســيا" التابعة للرئاسة، إن الشــابة الروسية طلبت العفو، 
في وقت التقى لوكاشــينكو نظيره فلاديمير بوتين في روسيا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وكان 
ألكسندر لوكاشينكو أعلن في بداية حزيران/يونيو نيته "حل هذه المشكلة"، مؤكداً أن صوفيا سابيغا 

قد تُنقل إلى روسيا لقضاء عقوبتها.
وكانت محكمة بيلاروســيا حكمت عليها في الســادس من أيار/مايو، بالسجن ست سنوات بتهمة 

"التحريض على الكراهية الاجتماعية" و"جمع بيانات شخصية بشكل غير قانوني".
وأثناء التحقيق، اتهمها المحقّقون بنشر أسماء عناصر شرطة بيلاروسيايين على تطبيق "تلغرام"، 
في خضمّ حملة قمع اســتهدفت حركــة احتجاج تاريخية ضد الرئيس لوكاشــينكو في العامين 2020 
و2021. وأثار اعتقالها ضجّة كبيرة. وأكدت بيلاروســيا أنّها اعترضت الطائــرة بعدما تلقّت "إنذاراً 
بوجود قنبلة". لكن تحقيقاً أجرته إحدى وكالات الأمم المتحدة خلص إلى أنّ الإنذار "كان خاطئاً بشكل 
متعمّد". وبعد إلقاء القبض عليهما، ظهرت ســابيغا وبروتاســيفيتش الذي كان يقيم في أوروبا منذ 
العام 2019، في مقاطع فيديو قــالا فيها إنّهما "قدّما اعترافاتهما". ويؤكد أنصارهما إنه جرى الحصول 

على هذه الاعترافات بالإكراه.

موسكو تطرد 8 دبلوماسيين يونانيين
■ موســكو- أ ف ب: أعلنت روسيا، أمس الاثنين، طرد ثمانية دبلوماسيين يونانيين بسبب تسليم 

أثينا معدات عسكرية لأوكرانيا التي تشن موسكو عليها هجوماً مسلحاً.
وقالت وزارة الخارجية الروســية في بيان، إنها استدعت الســفير اليوناني في موسكو وسلمته 

مذكرة تخبره بأن ثمانية دبلوماسيين يونانيين عليهم مغادرة البلاد خلال ثمانية أيام.
ويأتي هذا القرار "نتيجة مباشــرة للإجــراءات غير الودية التي اتخذتها الســلطات اليونانية"، 
بحسب الوزارة التي تحدثت عن "تسليم أسلحة ومعدات عسكرية" إلى أوكرانيا وطرد الدبلوماسيين 
الــروس المعتمدين لدى اليونان. وفي نيســان/أبريل، قررت اليونان طرد 12 دبلوماســياً روســياً 
في أعقاب تدخل موســكو العســكري في أوكرانيا. ورغم كونها حليفة تقليدية لموسكو، نظراً لتقاليد 
تعود إلى قرون ولكونها أرثوذكســية، إلا أن اليونان انضمت لصوت حلفائها الغربيين ونددت بغزو 
أوكرانيا. وطردت الدول الغربية مئات الدبلوماسيين الروس في الأشهر الماضية، وردت روسيا بالمثل.
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الناتو يعلن عزمه زيادة عدد القوات عالية التأهّب إلى أكثر بكثير من 300 ألف مقاتل

مقتل 10 مدنيين في هجوم روسي على مركز تسوق في شرق أوكرانيا 
والسلطات تدعو المواطنين إلى مغادرة ليسيتشانسك

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

تعهــدت دول غربية، أمس الاثنين، بتقديم دعم ثابت لأوكرانيا في حربها 
مع روسيا يتضمن فرض المزيد من العقوبات على موسكو وتوفير منظومات 
دفاع جوي مع اقتراب القوات الروســية من آخر مدينة كبيرة لا تزال تحت 

سيطرة القوات الأوكرانية في إقليم لوغانسك بشرق البلاد.
وقال مســؤولون أوكرانيــون كبار إن صاروخين روســيين أصابا مركز 
تسوق مزدحماً في مدينة كريمنشوك الأوكرانية في جنوب شرق كييف، مما 

أدى إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة 40 آخرين.
وانبرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي إلى تطبيق تليغرام 
للتنديد بالحادث، فكتب يقول: "من غير المجدي أن نأمل في التزام روســيا 

باللياقة والإنسانية".
وقال قادة دول مجموعة الســبع المجتمعون في منتجع بجبال الألب في 
ألمانيا، إنهم ســيواصلون فرض العقوبات على روســيا لأطول فترة ممكنة 
وسيكثفون الضغط الدولي على حكومة الرئيس فلاديمير بوتين وحليفتها 
روسيا البيضاء. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لهيئة 
الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي(: "تخيل لو سمحنا لبوتين بالإفلات بعد 
اســتحواذه بالعنف على أجزاء ضخمة من دولة أخرى ذات سيادة وأرض 
مستقلة". وأضاف: "الدروس المستفادة من ذلك ستكون مخيفة جداً. النقطة 
التي أود أن أوضحها للناس هي أنني أعتقد أن دفع ثمن الحرية أمر مستحق 

في بعض الأحيان".
وقالت الولايات المتحدة إنها بصدد وضع اللمســات الأخيرة على حزمة 
أســلحة لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى، وهي أسلحة طلبها 
زيلينســكي على وجه التحديــد عندما خاطب الزعماء عبــر رابط فيديو، 
الاثنين. وعلى الرغم من الدعم الذي قدمه حلفاؤها، تمر أوكرانيا بيوم صعب 
آخر على جبهات القتال بعد خسارة مدينة سيفيرودونيتسك التي تحولت 
إلى أنقاض إثر تعرضها للقصف والقتال في الشــوارع اللذين استمرا على 
مدى أسابيع. كما تقصف المدفعية الروسية ليسيتشانسك المجاورة الواقعة 
على الضفة الأخرى لنهر سيفرسكي دونيتس. وقال سيرغي غايداي، حاكم 
منطقة لوغانسك، إن أضراراً "كارثية" لحقت بالمدينة وحث المدنيين بها على 
مغادرتهــا على نحو عاجــل. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المســلحة 
الأوكرانية إن الروس يحاولون عزل ليسيتشانسك عن الجنوب. وأضافت 
في تحديث يومي، أن طائرات حربية روســية قصفت أيضاً مناطق بالقرب 

من المدينة.

قصف مركز تسوق

وقال زيلينســكي إن النيران اندلعت في مركز التسوق المترامي الأطراف 
في كريمنشــوك، وإن أكثر من ألف شــخص كانوا في المركز وقت الهجوم. 
ويوجد في هــذه المدينة أكبر مصفــاة لتكرير النفط فــي أوكرانيا. وأرفق 

زيلينســكي رســالته بمقطع فيديو يظهر النيران في مركز التســوق الذي 
تصاعدت منه سحب دخان كبيرة، وعربات إطفاء وعشرات الأشخاص في 

الموقع.
وقال ديمترو لونــين، الذي يــرأس إدارة منطقة بولتافا: "قُتل عشــرة 
أشخاص وأصيب أكثر من 40 شخصاً. هذا هو الوضع حالياً في كريمنتشوك 

بسبب الضربة الصاروخية".
وقــال المتحدث باســم الأمم المتحدة ســتيفان دوجاريــك، في مؤتمره 
الصحافي اليومــي، إن الضربة الروســية على المركز التجاري "مؤســفة 
للغاية". وأضاف: "نشير مرة جديدة إلى أن كافة الأطراف مطالبة، بموجب 

القانون الإنساني الدولي، بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية".
وكان قصف روسي على مدينة خاركيف الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا 
وضواحيها أوقع قتيلين وخمسة جرحى صباحاً، كما أعلن الحاكم الإقليمي 

أوليغ سينيغوبوف على تلغرام.
وتشكل لوغانســك، ودونيتســك المجاورة، منطقة دونباس الصناعية 
الرئيسية في أوكرانيا والتي تعد هدفاً رئيســياً للكرملين بعد فشل القوات 
الروســية في الســيطرة على العاصمة كييف في بداية الحرب التي دخلت 

الآن شهرها الخامس.
كما تســيطر القوات الروســية على مناطــق في الجنــوب، منها ميناء 

ماريوبول الذي سقط بعد حصار طويل أدى إلى خرابها.
وقال مســؤول دفاعي أمريكي كبير، تحدث شــريطة عدم الكشــف عن 
هويتــه، إن روســيا نفذت حوالي 60 ضربــة على أوكرانيا فــي مطلع هذا 
الأســبوع. وأضاف المســؤول أن إحدى الضربات التي اســتهدفت كييف 

أصابت مبنى سكنياً بالقرب من مصنع لذخائر القوات الأوكرانية.
وقال مســؤولون أمريكيون وأوروبيون إن زيلينسكي طالب في خطابه 
أمام زعماء مجموعة الســبع بإرسال المزيد من الأسلحة، كما طلب المساعدة 
في تصدير الحبوب من أوكرانيا وفرض المزيد من العقوبات على روســيا. 
وقال مستشــار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن واشنطن بصدد 
الانتهاء من حزمة تشــمل منظومات للدفاع الجوي البعيدة المدى، كما أنها 

ستلبي احتياجات أوكرانيا من ذخيرة المدفعية.
كما أفاد بيــان صحافي بأن المفوضية الأوروبية ســوف تقدم لأوكرانيا 
معــدات "لمواجهة مخاطــر الصحــة العامة مثــل التهديــدات الكيميائية 
والبيولوجية والإشــعاعية والنوويــة". وقال المفــوض الأوروبي لإدارة 
الأزمات يانيز لينارتشــيتش، في البيان، إن معــدات طبية وملابس واقية 

ومعدات متخصصة "في طريقها لأوكرانيا".

الناتو يزيد قواته عالية التأهب

وفي الأثنــاء، أعلن الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي )ناتو( ينس 
ســتولتنبرغ، أمس الاثنين، أن دوله ستزيد عديد القوات عالية التأهّب إلى 
"أكثر بكثير من 300 ألف" جندي. وقال ســتولتنبرغ قبيل قمة للناتو مرتقبة 

هذا الأسبوع في مدريد: "أظن أن الحلفاء سيعلنون بوضوح أنهم يعتبرون 
روسيا التهديد الأكثر أهمية والأكثر مباشــرة لأمننا". وأضاف: "هذه القمة 
ستكون نقطة تحوّل وسيتم اتخاذ عدة قرارات مهمّة فيها"، مؤكداً: "سنعزّز 

مجموعاتنا القتالية في الجزء الشرقي من التحالف إلى مستويات ألوية".
وفيما تّم إنشــاء ثماني مجموعات قتاليــة مقرّها ليتوانيا وإســتونيا 
ولاتفيا وبولندا ورومانيا والمجر وســلوفاكيا وبلغاريا، أوضح ستولتنبرغ 
أنّه ســيتمّ تعزيزها بوحدات "محدّدة سلفاً" في دول الحلف الأخرى، والتي 

سيتم اســتدعاؤها للتدخّل في هذه البلدان حيث سيجري وضع الأسلحة 
الثقيلة مسبقاً.

وأضاف أنّ الحلف سيعمل أيضاً على "إحداث تحويل في قوة الاستجابة" 
التي يبلغ قوامها 40 ألف جندي، وزيادة عدد قواته عالية التأهب إلى "أكثر 
بكثيــر" من 300 ألف جندي. وأكد أنّ "هذه الإجراءات مجتمعة تشــكل أكبر 
إصلاح لدفاعنا الجماعي ووجودنا منذ الحرب الباردة. وللقيام بذلك، يجب 

أن نستثمر أكثر".    

صحف ألمانية ترى أن اجتماع مجموعة السبع محاولة لإنقاذ الغرب 
برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة:

مع ختام اليوم الثانــي والأخير لدول مجموعة الســبع التي 
عقدت في ألمانيا، بات الاتجاه نية الدول الغربية تشــديد الخناق 
على الاقتصاد الروســي من خلال وضع "آلية تحديد سقف لسعر 
النفط الروسي على مستوى العالم". ويريد المجتمعون في جنوب 
ألمانيا آليات عاجلة من أجل وضع ســقف لســعر النفط الروسي 
على المســتوى العالمي، بالإضافة إلى التنســيق لتقليص إمكان 
حصول روســيا على موارد صناعية حيوية" ولا سيما في مجال 
الدفاع الذي اســتهدفته واشنطن من الآن "بقوة" من خلال فرض 
عقوبات على كبرى الشركات الروسية العامة. ويعني ذلك عملياً 
عجز هذه الشــركات عن استيراد سلع أمريكية ولا سيما مكونات 

تكنولوجية.
كمــا أجرت رئيســة مفوضية الاتحــاد الأوروبي، أورســولا 
فون ديــر لاين، مقابلتين تلفزيونيتين علــى هامش قمة مجموعة 
الســبع في شــلوس إلماو في بافاريا، وتحدثت قبل كل شيء عن 
الحرب العدوانية الروســية في أوكرانيا. وأوضحت في برنامج 
"تاغســتيمن" أي أر دي": "أنا مقتنعة تماماً بأن الرئيس بوتين لم 

يعد قادراً على الانتصار في هذه الحرب".
وقالــت إن بوتين يجــب أن يعاني "هزيمة اســتراتيجية" في 
أوكرانيــا، مضيفة أن كييف باتت تقرر بنفســها ما إذا كانت تريد 

التفــاوض وكيــف. و"لكن الحقيقــة المجردة عن مدى شــجاعة 
أوكرانيا في الدفاع عن نفســها تُظهــر أن بوتين لم يعد قادراً على 
الانتصار في هذه الحــرب". وقالت فون دير لايــن، إنه من المهم 
"إخبار بوتين بوجهه بما نفكــر فيه وما نفكر به في هذا النوع من 

الإجراءات".
ومنذ الغزو الروســي لأوكرانيا تســعى الــدول الغربية إلى 
منع روســيا تدريجاً من الوصول إلى مزودين غربيين تحتاجهم 
لصناعاتهــا ولا ســيما مصانع الأســلحة، كما ســتفرض الدول 
المجتمعة عقوبات "على المســؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان 

بما في ذلك جرائم الحرب".
وكانــت الدول الصناعية الكبرى ســبق واتفقــت على فرض 
ضرائب أكبر على الصادرات الروسية من خلال حرمانها من نظام 

ضريبي تفضيلي كانت تستفيد منه سابقاً.
ورأت صحف ألمانية أن هذه القرارات محاولة فزعة من الغرب 
للإبقاء علــى تفوقه، وحســب صحيفة "فيلــت" الألمانية فإن ما 
يتناقلــه الإعلام لا يعني بالضرورة عدم وجــود قلق عميق لدى 
القادة المجتمعين، وذلك لاكتشافهم أن تكتل الدول المعادية للغرب 
تضخم بشده. وقالت إن الحرب الأخيرة كشفت توجه العديد من 
الدول نحــو مصالحها البعيدة عن الغــرب، دون إيلاء أي أهمية 
للتنســيق مع أوروبا والولايات المتحدة، وينطبق هذا الأمر حتى 
على دول خارج المجموعة الأوروبية كانت بمثابة صديق تقليدي 
لنا، وهو ما يعكس تضــاؤل النفوذ الغربي بالرغم مما يجري من 

حديث أمام الكاميرات. 

وقالــت صحيفة بيلد الألمانيــة إن ذروة مجموعة الســبع قد 
انتهت، أو هكذا بــدا الأمر مقارنة بالســبعينيات والثمانينيات، 
عندما كان الاقتصاد العالمي لا يــزال يتكون في الغالب من أمريكا 
الشــمالية وأوروبا الغربيــة واليابان. أمــا الآن فباتت فكرة أن 
واشــنطن، وطوكيو، وبرلين، ولندن، وباريس، وروما، وأوتاوا، 
كمجموعة لا يزال بإمكانها حل المشــكلات الكبرى والحادة، تبدو 

سخيفة للعامة. 
وكان مــن الواضــح للجميــع أن روســيا ليســت مــن أكبر 
الاقتصادات، وهي ليســت ديمقراطية راسخة، إلا أن المجموعة لم 

تستطع إرغام بوتين على التراجع بعد ضم شبه جزيرة القرم.
وما زالت قوات الخصم الأكبر والشريك السابق بوتين، تتقدم 
في حرب أوكرانيا، وعلى الرغم من كل المحاولات لاحتوائها، فإنه 
ليس معزولًا بأي حال من الأحوال في جميع أنحاء العالم. الغرب 
نفسه يقف على أسس متزعزعة. وقالت الصحيفة الألمانية: "شئنا 
أم أبينا، فإن قدرة مجموعة دول السبع بدأت بالتراجع، ولم تعد 
كالسابق". أما اليوم، فتسهم مجموعة الدول السبع الكبرى بربع 
الاقتصاد والتجارة، حتى لو أضفــت الاتحاد الأوروبي ككل. لقد 
نهضت دول أخرى وأصبحت تعد من اللاعبين الأقوياء. بالتأكيد، 
لا يزال الغرب مهيمناً عندما يتعلق الأمــر بالتكنولوجيا. ولديها 
العمــلات الدولية المهمة الوحيدة )الدولار واليورو( والأســواق 
المالية الكبيرة والمفتوحة. ولهذا السبب بالتحديد تركز العقوبات 
الغربية بشكل أساسي على هذه المجالات. ولكن هنا أيضاً، يلحق 

الآخرون بالركب، وخاصة الصين.

مركز تسوق تعرض لضربة صاروخية روسية في كريمنشوك في منطقة بولتافا

لا مؤشرات على تغير إيجابي في موقف أنقرة 

بحضور اردوغان والأمين العام للحلف: قمة رباعية اليوم لبحث الفيتو التركي 
على انضمام فنلندا والسويد للناتو

إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

تحتضــن العاصمــة الإســبانية مدريد قمة رئاســية 
تجمــع زعمــاء تركيا والناتــو وفنلندا والســويد لبحث 
الفيتــو التركــي علــى انضمــام البلدين لحلف شــمال 
الأطلســي، وذلك علــى هامش قمة الناتــو، في ظل عدم 
وجود مؤشــرات علــى تغير إيجابي قريــب في الموقف 
التركــي الرافــض للبدء بإجــراءات ضــم البلدين قبيل 
اتخاذهما "خطوات عملية حاسمة" لتلبية مطالب أنقرة 
التي تتهم البلدين بتقديم الدعم السياســي والعسكري 
لتنظيــم بــي كا كا المصنــف إرهابيــاً مــن قبــل أنقــرة 

وبروكسل وواشنطن. 
والأحــد، كشــف الناطــق باســم الرئاســة التركيــة 
إبراهيــم قالــن، عــن قمــة رباعية،اليــوم الثلاثــاء، في 
العاصمــة الإســبانية مدريد، تجمــع تركيــا والســويد 
وفنلندا والناتو، وأوضح أن تركيا عقدت اجتماعين مع 
مسؤولين من الســويد وفنلندا بخصوص انضمامهما 
إلى حلف شمال الأطلسي، وأن مساعد وزير الخارجية 
التركي ســادات أونال سيتوجه، الاثنين، إلى العاصمة 
البلجيكيــة بروكســل لعقــد الجولــة الثالثــة مــن هذه 

الاجتماعات. 
وشــدد قالن على أن تركيا لــن تتراجع عن تحفظاتها 
بشــأن انضمام الســويد وفنلنــدا إلى الناتــو، مبيناً أن 
القمة الرباعية المرتقبة في مدريد ستكون على مستوى 
الزعماء، معتبــراً أن "تركيا تتوقع من الســويد وفنلندا 
اتخــاذ موقــف واضح لا لبــس فيه ضــد تنظيم "بي كا 
كا" والتنظيمات التابعة له". وحذرت الرئاســة التركية 
مــن الإفراط فــي التفاؤل، وقــال قالن فــي تصريحات 
تلفزيونية: "حضور القمة لا يعني أننا سنعيد النظر في 
موقفنا"، وأضاف: "الكرة الآن في ملعبهما"، في إشارة 

إلى السويد وفنلندا. 

كمــا أكدت الرئاســة الفنلنديــة انعقاد القمــة، اليوم 
الثلاثــاء، لافتة إلى أنها ســتجمع الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان، والرئيس الفنلندي ســاولي نينيســتو، 
أندرســن،  ماغدالينــا  الســويدية  الــوزراء  ورئيســة 
في مدريد بحضــور أمين عام الناتو ينس ســتولتنبرغ، 
إلى جانب جلســات أخرى ســتركز على بحث المطالب 

التركية للموافقة على طلب انضمام البلدين للناتو.
وتتهم تركيا السويد وفنلندا بتقديم الدعم السياسي 
والعسكري واستضافة عناصر في تنظيم بي كا كا إلى 
جانب اتخاذ مواقف "عدائية" ضد تركيا داخل الاتحاد 
الأوروبي والمعســكر الغربي بشــكل عام، واشــترطت 
بشــكل واضح بوقف دعم الدولتــين للتنظيم ومراجعة 
مواقفهــا اتجاه تركيا وخاصة فيمــا يتعلق بالعقوبات 
وحظــر توريــد الســلاح، مــن أجــل "النظــر بإيجابية" 
لمســاعي البلدين إلى الحلف الذي يشــترط قبول كافة 

الدول الأعضاء بطلب انضمام أي دولة جديدة.   
وحســب النظام الداخلي للحلف، وعقب إعلان دول 
ما نيتها الانضمام، يجري تقييــم الطلب من قبل الدول 
الأعضــاء واتخاذ قرار بدعوة هــذا البلد لبدء محادثات 
الانضمــام، وخاصــة الفنية، بــين الفــرق المختصة في 
بروكســل. وفــي حال نجــاح المفاوضات التي تشــمل 
القضايا السياســية والدفاعيــة والعســكرية والمالية، 
يصوغ الحلــف برتوكول الانضمام ليتــم الموافقة عليه 
من الدول الأعضاء، حيث يشــترط موافقة كافة الدول 
بدون اســتثناء، وتعتبر "لا" واحدة كفيلة بإعاقة عملية 

الانضمام.   
والسبت، كتبت رئيســة الوزراء السويدية ماغدالينا 
أندرســون، عبر تويتر، أنها تنتظر "بفــارغ الصبر" لقاء 
الرئيس التركي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، 
لافتــةً إلى أنها أجــرت اتصالًا جيداً مــع اردوغان حول 
طلب الســويد الانضمام إلى حلف الناتو، كما أشــارت 
إلى أنها توصلت إلى توافق في الرأي مع اردوغان قبيل 

القمة حيال أهمية إحراز تقدم في المسار القائم. 

وجاء فــي بيــان الرئاســة التركية عــن الاتصال أن 
اردوغان أكد ضرورة أن تتخذ الســويد خطوات بشــأن 
القضايا الأساســية ذات الأهمية بالنســبة لتركيا، مثل 
مكافحــة الإرهــاب، لافتــاً إلــى أن "تركيا لــم تلمس من 
الســويد أي انفتاح من شــأنه أن يبدد مخاوفها في هذا 
الصــدد، كما عبر عــن تطلع تركيا إلى رفع ســتوكهولم 
حظر بيع الأســلحة لأنقرة والقيــود القانونية والفعلية 
علــى قطاع الصناعات الدفاعية، فضلًا عن تلبية طلبات 
التسليم والترحيل، وشدد على أن بلاده ترغب في رؤية 
تعهدات ملزمة بشأن جميع هذه القضايا عبر إجراءات 

ملموسة وواضحة. 
وفي ســياق متصل، قالت وزيرة خارجية السويد آن 
لينــدي، إن بلادها تأخذ المخاوف الأمنية لتركيا بشــأن 
الإرهــاب على محمــل الجد، وعــن المحادثــات في قمة 
الناتــو قالت: "يمكننــا إيجاد طريقــة للتفاهم من خلال 
احترام آراء بعضنا، فنحن نأخذ مخاوف تركيا بشــأن 
الإرهــاب على محمــل الجد"، مشــيرةً إلى أن "الســويد 
تتفــق مع تركيــا بنفس الــرأي حول تنظيم "بــي كا كا" 
الإرهابــي، وأنهــا جادة في هــذه المســألة"، ولفتت إلى 
أن "الســويد لديها واحدة من أكثــر اللوائح صرامة في 
العالم بشأن صادرات الأســلحة، وأنه في حال دخلت 
تحالفــاً عســكرياً مــع تركيا فــإن البلدين ســيدافع كل 

منهما عن الآخر". 
وخلال الأيام الماضية، شــدد أكثر من مسؤول تركي 
على أن قمة الناتو "ليســت موعداً نهائياً" لإعطاء تركيا 
ردها علــى طلب انضمام فنلندا والســويد، حيث تطلب 
أنقرة ردوداً مكتوبة تليها "ضمانات حقيقية". والاثنين 
أيضاً، شــدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على أن 
بلاده "لن ترضخ للضغوط فيما يتعلق بضرورة تراجع 
السويد وفنلندا عن دعم تنظيم بي كا كا الإرهابي قبيل 
الموافقة على انضمامهما إلى الناتو"، في تصريح يشير 
إلــى أن التوافق بين الجانبــين ما زال بعيــداً رغم القمة 

المقررة الثلاثاء على مستوى الزعماء.
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اليمن: الاتحاد الأوروبي يدعو الحوثيين 
للانخراط في جهود السلام وفتح طرق تعز 
■ صنعــاء - د ب أ: دعــا الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنــن، جماعة أنصار الله الحوثيــة في اليمن، إلى 
اء مع جهود المبعوث الأممــي، هانس غروندبرغ، ومقترحاته فيمــا يتعلق بإعادة فتح  الانخراط بشــكل بنَّ
الطرق في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وشــددت بعثة الاتحــاد الأوروبي المعتمدة لدى اليمن في بيان 
صحفي، أمــس، على أهمية تثبيت الهدنة التي تقدم فوائد ملموســة لليمنين وتخفف من معاناتهم، مؤكدة 

دعمها الدائم والثابت للمبعوث الأممي، في هذه اللحظة »الحرجة لجهود السلام الجارية في البلاد«.
كما أكدت أنها ســتواصل العمل مع جميع الأطراف في اليمن من أجل تســوية سياســية عادلة وشاملة 
للنزاع. وكانت انعقدت مؤخراً مشــاورات بن الحكومة والحوثين في العاصمة الأردنية عمان، بشأن فتح 
الطــرق المغلقة في تعز والمحافظــات الأخرى. وقدم المبعوث الأممي مقترحاً ينص علــى فتح الطرقات بينها 
طريق رئيســي إلى تعز، وافقت عليه الحكومة الشرعية، فيما قدم الحوثيون ملاحظات عليه، في إشارة إلى 
رفضه، وهو ما تســبب في عرقلة تنفيذ بعض بنود الهدنة التي يقودها المبعوث في مســعى لإنهاء الصراع 

الذي تشهده البلاد منذ نحو ثماني سنوات.

سجن مدبر هجمات مومباي
في باكستان بعد مزاعم وفاته

■ إســلام أباد - د ب أ: أصدرت محكمة باكســتانية حكماً بالسجن بحق شــخص يقال إنه العقل المدبر 
لهجمات مومباي عام 2008، بعد ســنوات من ادعاءات حول وفاته، حيث تســعى البلاد لتحســن سمعتها 
العالمية وتأمن المســاعدات المالية. وقضت محكمة في مدينة لاهور شــرقي باكســتان بالسجن لمدة 15 سنة 
ونصف السنة بحق ســاجد مير، الذي تردد أنه أدى دوراً رئيسياً في التخطيط لهجمات مومباي وتنفيذها، 
فــي قضية تتعلق بتمويل الإرهــاب. وقال أمير رنا، وهو محلل أمني ومدير المعهد الباكســتاني لدراســات 

السلام، أمس الاثنن: »يبدو أن اعتقال مير حدث بسبب ضغوط مجموعة العمل المالي«.
ووصــف رنا اعتقال مير وإدانته بأنهما إنجازان كبيران يســتحقان الاســتعراض عالميــاً أمام الأجهزة 
الأمنية. وكانت الأجهزة الأمنية الباكســتانية قد ادعت على مدار سنوات أن مير، أحد الإرهابين الرئيسين 
في جماعة العســكر الطيبة، قد مات. وتم اعتقال مير في نيســان/أبريل، ثم تمت إدانته الشهر الماضي. وظل 
الاعتقال والإدانة ســراً. وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها 5 ملاين دولار للقبض على مير، بسبب 
تورطه في هجمات مثل هجوم مومباي. وأســفر هذا الهجوم وحده عن مقتل 166 شــخصاً، من بينهم ستة 

أمريكين.
وكان فريق العمل المالي قد أعلن في وقت ســابق هذا الشــهر، أن باكستان نفذت خطة عمل قدمها الفريق 
الرقابي، في تحقيق لشــرط شطبها من القائمة الرمادية، وهي سجل للفريق يدرج فيه الدول المتهمة بتمويل 
الإرهاب العالمي. ومن شأن شطبها من القائمة حصول اقتصاد باكستان المتعثر على دفعة مالية هي في حاجة 
إليها، حيث تتطلع إســلام أباد إلى إحياء حزمة إنقاذ متوقفة من صندوق النقد الدولي لتجنب التخلف عن 

سداد الديون.

 وزارة الداخلية الألمانية تلاحق
 أكثر من 500 يميني متطرف

■ برلن- الأناضــول:  قالت وزارة الداخلية الألمانية، أمس الإثنــن، إن أكثر من 500 يميني متطرف في 
البلاد »مطلوبون للعدالة«، بينهم أشــخاص ارتكبوا جرائم عنف. وفي ردها على ســؤال لبرلماني عن حزب 
اليســار المعارض، أوضحت الوزارة أنها حتى 31 مارس/ آذار الماضي، تلاحق 568 يمينياً متطرفاً. وأضافت 
الوزارة أن 145 شــخصاً من الملاحقن ارتكبوا جرائم عنيفة، وأن ما لا يقل عن 79 منهم »فروا خارج البلاد«. 
ووفقــاً لتقرير عام 2021 الصادر عن جهاز المخابرات المحلية، يوجــد حوالي 33 ألفاً و900 يميني متطرف في 

ألمانيا، منهم 13 ألفاً و500 »عنيفون«.
 وأشــار التقرير إلى أن أعداد اليمينين المتطرفن زادت بنســبة 1.8 ٪ في العام الماضي، مقارنة بالعام 
السابق له 2020.  وتزايدت في السنوات الأخيرة أعمال العنصرية والكراهية ضد الأجانب في البلاد، تغذيها 
دعاية الجماعات اليمينية المتطرفة والمعادية للسامية والمناهضة للمسلمن، بما في ذلك حزب البديل من أجل 

ألمانيا، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

الكاميرون: مقتل أكثر 
من 30 قروياً بصراع عرقي 

■ ياوندي- أ ف ب: قُتل أكثر من 30 قروياً، بينهم نســاء وأطفــال، في غرب الكاميرون عقب هجوم 
شنته في نهاية الأسبوع مجموعة عرقية، على ما ذكرت الكنيسة المشيخية ومنظمة غير حكومية محلية 
ومصدر عســكري، أمس الاثنن. وأكد المتحدث باسم الكنيسة المشيخية صاموئيل فونكي، عبر الهاتف، 
أن المجزرة - التي تم فيها حرق وتشــويه الرجال والنساء والأطفال - ارتكبت يومي السبت والأحد في 

قرية بالقرب من الحدود النيجيرية. وأضاف أن »أكثر من 30 شخصاً قتلوا«.
ووقعت هذه المأســاة في جنوب غرب البــلاد، إحدى المنطقتن اللتن تعيش فيهمــا الأقلية الناطقة 
بالإنكليزيــة في بلد يغلب عليه الناطقون بالفرنســية، وتشــهد تمرّداً مســلّحاً يخــوض فيه الجيش 
والجماعات الانفصالية مواجهات شــبه يومية منذ أكثر من خمس ســنوات، يوقع ضحايا من المدنين 
بشــكل رئيســي. لكن يبدو أن هذه المجزرة غير مرتبطة بهذا النزاع، وفق مــا أكدت، في الوقت الحالي، 

المصادر التي اتصلت بها، مشيرة جميعها إلى نفس الظروف والحصيلة.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، الاثنن، الانفصالين في المناطق الناطقة باللغة 

الإنكليزية في الكاميرون، بارتكاب »انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان«.
وأكدت المنظمة في تقرير: »منذ كانون الثاني/يناير 2022 قتل مقاتلون انفصاليون ما لا يقل عن سبعة 
أشخاص وجرحوا ســتة آخرين واغتصبوا فتاة وارتكبوا انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان«، 
مشــيرة إلى »تجدد العنف«. كما أشــارت المنظمة الحقوقيــة إلى أن »القوات الحكوميــة ارتكبت أيضاً 
انتهاكات لحقوق الإنســان، بما في ذلك حــرق القرى... والقتل والتعذيب وســوء المعاملة والاحتجاز 
همت به الغالبية الناطقة  واغتصاب المدنين«. وفي العام 2017، دفع الاستياء من تعامل اعتُبر تمييزياً اتُّ
بالفرنســية، متطرّفن ناطقن بالإنكليزية إلى إعلان الاستقلال عن هذا البلد الذي يحكمه الرئيس بول 

بيا البالغ من العمر 89 عاماً، بقبضة حديد منذ 40 عاماً.

لجنة الكونغرس تلمّح إلى أنّها ستتهم ترامب بعرقلة
فرز أصوات الناخبين والمشاركة في مخطط إجرامي ضدّ الدولة

أفغانستان: الناجون من »الزلزال المميت« غير آمنين مع استمرار توابعه

■ واشــنطن- أ ف ب: عكس سيل الشهادات 
التي قدمتها شــخصيات في المعسكر الجمهوري 
إلى الكونغرس في الأيام الأخيرة، صورة مخيفة 
لرئيــس كان يعلم أنه خســر الانتخابــات لكنّه 

حاول التمسّك بالسلطة.
ورســم عدد من موظفي البيت الأبيض أو من 
العاملن ضمن حملة دونالــد ترامب، ومحامون 
وحتى أفراد مــن عائلته، أطر دعــاوى قضائية 
محتملة، ما ســلّط الضوء على عدة مخالفات قد 
رئاســته،  فترة  خلال  الملياردير  ارتكبهــا  يكون 
والتــي بلغــت ذروتها فــي الهجوم علــى مبنى 
الكابيتول في الســادس من كانون الثاني/يناير 

.2021
ويهدف الملف الذي جمعــه أعضاء في اللجنة 
البرلمانية التي تحقق في هذا الهجوم، إلى إظهار 
أن الحدث يدخل في إطار محاولة »انقلاب« أوسع 
بقيادة الرئيس المهزوم ومحاميه جون إيستمان. 
وبات سؤال أساســي يُطرح الآن: »هل يجب أن 
يوجــه المدعون العامون الفدراليــون اتهاماً إلى 

دونالد ترامب؟«.
وقــال المدعي الفدرالي الســابق في نيويورك 
كيفــن اوبراين، إن »ثمة احتمــالات بأن يواجه 
ترامب اتهامات من قبــل وزارة العدل«. وأوضح 

أنّ »الملــف القانوني قوي وســيبدو مقنعاً لهيئة 
محلّفــن، شــرط أن يتمكّن المدّعون مــن الربط 
بن خطط ترامــب وجون إيســتمان لإلغاء فرز 
الأصــوات الانتخابية في الولايــات الكبرى من 

ناحية، وتمرّد الكابيتول من ناحية أخرى«.
ولطالما أكــدت اللجنة البرلمانية أنّها ســتترك 
مســألة توجيــه الاتهــام للســلطات المختصّة، 
تهم دونالد ترامب  لكنها ألمحت بقوة إلى أنّها ســتّ
بارتكاب جريمتن على الأقل: عرقلة فرز أصوات 
الناخبن، والمشــاركة في مخطــط إجرامي ضدّ 
الولايات المتحدة. والوقائع التي جُمعت لا تصب 

في مصلحة نجم تلفزيون الواقع السابق.
وقبل أعمال العنف في واشنطن، جعل ترامب 
مؤيديه يصدقــون أن الانتخابات سُــرقت منه. 
وشجّعهم على التجمع في العاصمة الفدرالية في 
السادس من كانون الثاني/يناير. في ذلك اليوم 
خطب بآلاف الحاضرين وطلب منهم التوجّه إلى 
الكابيتــول الذي يبعد مئات الأمتــار، بينما كان 
الانتخابات  نتائــج  على  يصادقون  المشــرّعون 

الرئاسية.
على  الضوء  البرلماني  التحقيق  ســلّط  كذلك، 
الضغوط القوية التي تعرض لها مســؤولون عن 
عملية الاقتراع ومسؤولون كبار في وزارة العدل.

ووفقــاً لمؤيّديــه، كان دونالد ترامــب مقتنعاً 
بحصــول تزوير انتخابي ويحاول بحســن نية 

حماية الناخبن. 
لكن جلسات الاستماع أظهرت أنّ رجل الأعمال 
البالــغ من العمــر 76 عاماً كان يعــرف جيداً أنه 
خســر، نظراً للعدد المذهل من المرّات التي أخبره 

فيها أقرب مستشاريه بذلك.
وإحدى أقوى الشــهادات جاءت على لســان 
القاضــي المتقاعد جاي مايكل لوتيــغ، الذي يعدّ 
نجماً في الأوســاط المحافظة. وقــال إن دونالد 
ترامــب يشــكل »خطراً واضحــاً وقائمــاً« على 

الديمقراطية الأمريكية.
وعلى الرغم من الإجماع الواسع نسبياً خارج 
دائرة مؤيّدي الملياردير، علــى أنّه يمكن توجيه 
الاتهام إليه، إلا أن الســؤال المطــروح الآن على 
وزير العدل ميريك غارلاند هــو ما إذا كان يجب 

أن يُتهم.
وأكد إدوار لوس، كاتب الافتتاحية في صحيفة 
»فايننشل تايمز« ومقرّه في واشنطن، أنّ »القيام 
بملاحقات غير متقنة يمكــن أن يقوّي ترامب، بل 
قد يساعده على الفوز في إعادة انتخابه«. وقال: 
»عندما تهاجم ملــكاً، حتى لو كان ملكاً ســابقاً، 

يجب أن تسقطه«.

ويمكن لميريك غارلاند أن يتوقع دعماً شــعبياً 
قوياً إذا قرر اتهام دونالــد ترامب، فنحو 60 ٪ 
من الأمريكين يرون أنــه يجب محاكمة الرئيس 
السابق، وفق اســتطلاع جديد أجرته شبكة »اي 

بي سي نيوز« ومركز ايبسوس.
لكن نعمة رحماني، المدعي الفدرالي الســابق 
في ســان دييغو )كاليفورنيا(، أشار إلى أنّ وزير 
العدل لا يملك »الشــجاعة« للبــدء بهذه المعركة. 
وقال إن »اتهام رئيس ســابق ســيكون أمراً غير 
مسبوق وســيتطلّب مدّعياً قوياً مستعدّاً للتعامل 
مع قضية صعبة ومشــحونة سياسياً«. وأضاف: 
»لا أعتقــد أنّ ميريــك غارلاند هو ذلك المــــدّعي 

العام«.
واعتبــر نيكولاس كريل، أســتاذ القانون في 
كلية جورجيــا، أن عدم ملاحقــة دونالد ترامب 
سيشــكل إهانة لأحد المبادئ الأساســية للعدالة 

الأمريكية، ألا وهو »لا أحد فوق القانون«. 
وقــال إن »توجيه الاتهام ســينتهك الأعراف 
المعمول بها بعدم محاكمة الرؤســاء الســابقن، 
ومن شــبه المؤكد أن تُطلق معارضة واســعة من 
أنّ  الوقــت ذاته  جانب مؤيّديــه«، معتبــراً في 
»البديل هو تمرير محاولتــه الانقلابية من دون 

أي عواقب«.

مســؤول  قــال  رويتــرز:   – كابــول   ■
أفغانــي كبيــر، أمــس الإثنين، إن الشــعور 
بتوابع الزلزال المميــت الذي هز منطقة في 
أفغانســتان الأسبوع الماضي لا يزال قائماً 
وإن تلــك المنطقة لا تزال غيــر آمنة للناجين 
بينما تواصل الســلطات مواجهة تداعيات 

الكارثة.
وهز أكثر الزلازل تدميراً في أفغانستان 
منــذ عقود منطقــة نائية في جنوب شــرق 
البــاد يــوم الأربعاء الماضي ممــا أدى إلى 
مقتــل ألف شــخص علــى الأقــل وإصابة 
ثاثــة آلاف آخريــن وتدميــر عشــرة آلاف 
منزل. وقال مكتب الإغاثة الإنسانية التابع 
لــأمم المتحــدة إن هناك 155 طفــاً من بين 
قتلــى الزلــزال بينمــا أصيــب 250 آخرون 

وصار 65 أيتاماً.
وقال قلنــدر عباد، القائــم بأعمال وزير 
الصحــة الأفغانــي، فــي مؤتمــر صحافي 
بكابــول: »المكان ليــس آمناً بعــد«، مضيفاً 
أن الهــزات الأرضيــة لا تــزال محسوســة 

هنـــاك.
وتســببت توابــع الزلزال يــوم الجمعة 
فــي مقتــل خمســة أشــخاص وإصابة 11 
آخرين. ولــم ترد تقارير عن وقوع إصابات 
جراء الهزات الأرضية الاحقة التي أشــار 
إليهــا عباد. وقال إن المبانــي التي تضررت 
جزئياً من الزلزال الرئيسي لم تعد صالحة 
للإقامــة وإن النــاس انتقلــوا للعيــش في 
خيام. وأضاف: »لا توجــد أماكن يلوذ بها 
الناس، سواء الشيوخ أو الأطفال... نطلب 

من المجتمع الدولي الاهتمام«.
وناشدت جمعية الهال الأحمر الأفغاني 
المانحــين، الإثنــين، تقــديم نقــود للناجين 
مــن الزلزال المميت الذي هز جنوب شــرق 
أفغانســتان فــي الأســبوع الماضــي قائلة 
إنها لا تملك المخازن الكافية لأغذية كما أن 
لديها ما يكفي من الخيام، مضيفة أن تقديم 
المال للقرويين ليشــتروا احتياجاتهم أكثر 

فائدة الآن.
وقــال الما نور الدين ترابي، نائب رئيس 

جمعية الهال الأحمر الأفغاني، في مؤتمر 
صحافــي فــي كابــول: »النــاس يطلبــون 
نقوداً في المناطق )التــي أصابها الزلزال( 
ويقولون إنهم حصلوا علــى ما يكفيهم من 

المساعدات«.
والكارثة اختبار كبير لحكام أفغانستان 
من حركــة طالبــان الإســامية المتشــددة 
التــي رفضــت حكومــات أجنبيــة كثيــرة 
التعامــل معهــا فــي ظــل مخاوف بشــأن 
حقــوق الإنســان منذ وصــول الحركة إلى 

الســــلطة.
وبالإضافة إلى ذلك تســببت العقوبات 

الحكوميــة  المؤسســات  علــى  المفروضــة 
والبنــوك فــي توقــف معظــم المســاعدات 
المباشرة للدولة التي تواجه أزمة إنسانية، 
جانــب منهــا مجاعــة، حتــى قبــل وقــوع 
الزلزال الذي بلغت شــدته 6.1 درجة. ومع 
ذلك أرســلت الأمم المتحــدة ودول مختلفة 
مســاعدات إلــى المنطقــة المنكوبــة. وقــال 
ترابــي إن جمعية الهــال الأحمر الأفغانية 
ليس لديها مكان لتخزين الأغذية ولديها ما 

يكفي من خيام الإيواء.
وأضــاف أن النقود ســتكون أكثر فائدة 
وأن الجمعية يمكن أن تســاعد في توزيعها 

بشــأن  المانحــين  يســاور  القلــق  كان  إذا 
الشــفافية. وفي أحدث نشرة أصدرها في 
وقــت متأخــر الأحــد، أعلن مكتــب الإغاثة 
الإنســانية التابع لأمم المتحدة إحراز تقدم 
قائــاً إنه تم حل أزمة الخيام وإن المنظمات 
تــوزع العديــد مــن المســاعدات مــن بينها 

الأغذية ومعدات النظافة والنقود.
ومــع ذلك، قال المكتب إن عدة مشــكات 
بينهــا  مــن  قائمــة  زالــت  مــا  لوجســتية 
لســقوط  نتيجــة  المحــدودة  الاتصــالات 
شــبكات الهواتــف المحمولة وســوء حالة 

الطرق في بعض المناطق.

مصدر في وزارة الخارجية: ستعقد في الدوحة

إيران تكشف عن استضافة قطر لمحادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن هذا الأسبوع
الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:
 

ستســتأنف  أنها  الإثنن،  أمس  إيران،  أعلنت 
محادثاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة هذا 
الأســبوع في قطر، في إطار جهود أوسع لإحياء 

اتفاق 2015 النووي.
وقال مســؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل، الســبت، في طهران، 
إن المفاوضات ســتكون منفصلة عــن محادثات 
أوسع في فيينا بن إيران والقوى الكبرى تجري 

بوساطة الاتحاد الأوروبي.
وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد 
خطيــب زاده، أن المحادثــات ســتركز على رفع 
العقوبــات التي فرضتها واشــنطن على طهران 
وســتنعقد »في إحدى الدول المطلة على الخليج« 

في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وذكرت وكالة تســنيم الإيرانيــة للأنباء نقلًا 
عن مصدر في وزارة الخارجية لم تذكر اسمه، أن 
كبير المفاوضن النوويــن الإيرانين علي باقري 
ســيزور قطر اليوم الثلاثاء من أجل »مفاوضات 
رفــع العقوبــات«، وأن المحادثــات الأمريكيــة 

الإيرانية غير المباشرة ستعقد هناك.
وكانت قطر محطة رئيسية في جولة خارجية 
للرئيــس الإيرانــي إبراهيم رئيســي لمناقشــة 
القضايــا الإقليميــة وملفها النــووي على ضوء 

التحركات الدولية الراهنة.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تسلم 
دعوة رســمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، للمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز، 
القطري،  الخارجية  وزير  اســتقبال  خلال  وذلك 

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

السياســة  »أولويــة  أن  رئيســي  واعتبــر 
الخارجيــة لإيران في العهد الجديــد هي تطوير 
وتعميــق العلاقــات والتعاون مــع دول المنطقة 
والــدول المجــاورة«، وأكد أن »طهــران ترى أن 
التعاون الإقليمي يصب لصالح الســلام والأمن 
والتنمية لشعوب المنطقة وترحب بهذا التعاون«. 
وسبق أن نشــرت »القدس العربي« معلومات 
عن هذه المساعي، تزامناً وزيارة وزير الخارجية 
القطري الشــيخ محمد بن عبــد الرحمن إيران، 
حاملًا رســالة من الأمير تميم بــن حمد آل ثاني، 
لتقريب وجهات  الدوحة استعدادها  أبدت  بعدما 
النظر بن طهران وواشنطن بشأن الملف النووي.

وكشــفت وزارة الخارجيــة القطريــة عــن 
دعمها  وسبل  الثنائيّة  بالعلاقات  تتصل  الرسالة 
وتطويرهــا، دون الحديث عن فحوى الرســالة 

ومضمونها.
وكان الوزير القطري كشف في وقت سابق »أن 
الولايات  المفاوضات بن  بلاده مستعدة لتسهيل 
المتحدة وإيــران إذا طُلب منها ذلــك«، مؤكداً أن 
المهم بالنسبة للدوحة في ما يتعلق بالوساطة هو 

التوصل إلى اتفاق.
وفي ســياق متصل، قال بن عبــد الرحمن إن 
الوقت قد حان كي تبدأ الدول الخليجية محادثات 
مع إيران، مؤكــداً أن دولًا في مجلــس التعاون 

تشاركه أيضاً الرغبة في الحوار مع إيران.
وأعــرب الوزيــر القطري عن أملــه أن تكون 
هناك قمة بن إيــران ودول الخليج، وقال: »هذه 
رغبة موجودة أيضاً لــدى دول مجلس التعاون 
الخليجي، وأيضاً إيران عبــرت أكثر من مرة عن 

رغبتها في الحوار مع الدول الخليجية«.

وتقــوم قطر بمســاع لدعــم المفاوضات حتى 
التوصل لحل للملف النووي الإيراني.

وســبق أن كشــف حميد رضا دهقاني سفير 
إيران في قطر خلال كلمة له في إحدى الفعاليات 
التــي حضرتها »القــدس العربــي« أن »العودة 
للاتفاق النووي دون أي شــروط والتي تتبلور 
في رفــع العقوبــات الجائرة، هــو مطلب دولي 
مــن الولايات المتحدة الأمريكيــة ونحن جادون 
ومهتمــون بإجراء المفاوضات مــع دول 4+1 في 
فيينــا، ونطمح من خلالها إلى رفع العقوبات عبر 

التزام كافة الأطراف بالاتفاق النووي«.
واســتطرد قائــلًا: »إن الاتفــاق النووي هو 
المفاوضون  حصيلة جهود مضنية وطويلة بذلها 
الإيرانيــون ودول 5+1، قد تحول هــذا الاتفاق 
من خلال قــرار صادر عن مجلــس الأمن الدولي 
إلى وثيقة دولية، ويعد خروج الولايات المتحدة 
منــه ليس فقط انتهــاكاً لما ورد في هــذا الاتفاق 
وإنما انتهاك للموازين والعهود الدولية المتعارف 

عليها«.
وسبق أن شدد مسؤول إيراني بارز أن الاتفاق 
النووي بن بلاده والدول الغربية بات وشــيكاً، 
لكنه أكد بالمقابــل رفض طهــران توقيعه إذا لم 

يشطب الحرس الثوري من قائمة العقوبات.
وجــاء التصريح على لســان كمــال خرازي 
مستشار المرشد الإيراني خلال جلسة في منتدى 

الدوحة.
وقال الدكتور كمال خرازي الذي يشغل منصب 
رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية 
الإيرانية، إن الاتفاق النووي بات وشــيكاً لكنه 
يعتمد على الإرادة السياســية للولايات المتحدة 

الأمريكية التي انسحبت من الاتفاق عام 2018.
لكن المسؤول اشترط رفع الحرس الثوري من 

قائمة الإرهاب قبل أي توقيع على الاتفاق.

غانتس: سنعمل مع القوى العالمية 
للتأثير على أي اتفاق نووي إيراني

وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
قال وزيــر الدفاع الإســرائيلي بيني غانتس، 
أمس الاثنين، إن إســرائيل ستعمل مع القوى 
العالميــة للتأثيــر على أي اتفاق قــد ينبثق عن 

مفاوضاتها النووية مع إيران.
»مــع  للصحافيــين:  غانتــس  وصــرح 
الاســتئناف المتوقــع أو المحتمــل للمحادثات 
الولايــات  العمــل مــع  النوويــة، ســنواصل 
المتحدة ودول أخرى من أجل توضيح موقفنا 
والتأثير على صياغة الاتفاق.. إذا تم التوصل 
لأي اتفاق«. وأضاف: »ســيكون من المناسب 
الاتفــاق  تعــارض  لا  إســرائيل  أن  توضيــح 
النــووي في حــد ذاته، بل تعــارض التوصل 

إلى اتفاق سيئ«.
وتابع غانتس في اجتماع لحزبه »أزرق أبيض«: »إننا بصدد إقامة شــراكة واســعة 
النطاق مع دول إضافية في المنطقة لضمان شــرق أوسط آمن ومستقر ومزدهر، وأن 
هذه الشراكة تشمل، من بين أشياء أخرى، دفاعاً جوياً«، حسب صحيفة »تايمز أوف 
إســرائيل«. ولم يؤكد غانتس بشــكل صريح تقريراً عن هذا التحالف نشرته صحيفة 
»وول ســتريت جورنــال« الأمريكيــة الأحــد قبل زيــارة الرئيس الأمريكــي جو بايدن 

للمنطقة، بما في ذلك إسرائيل والسعودية.

وزير الخارجية القطري
 الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين
علي باقري

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس

مخيم مؤقت لأفغان المتضررين من الزلزال في منطقة جايان في مقاطعة باكتيكا
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مصر اليوم

شروط العرب
ما هــي المطالب التي من المتوقع أن يجدها الرئيس الأمريكي 
في انتظاره عند وصوله الســعودية.. عماد الدين حسين توقع 
ما يلي في "الشروق": عرب الخليج سوف يقولون لبايدن إنهم 
لن يقبلوا أي اتفاق لا ينص، ليس فقــط على تجميد البرنامج 
النووي الإيراني، بل البرنامج الصاروخي، والأهم وقف النفوذ 
الإيراني في المنطقة، وارتباطا بهذا التوجه ستطالب السعودية 
ومعها الإمارات والبحرين بموقف أمريكي حاسم ضد الحوثيين 
في اليمن، وأن تعود واشــنطن لدعم السعودية، في اليمن، أو 
على الأقــل تعيد تصنيف الحوثيين كجماعــة إرهابية. المطلب 
الثاني أن الدول العربية ســتطالب الإدارة الأمريكية بالتوقف 
ـ قدر الإمكان ـ عن سياســة الإملاءات والتعامل بندية نسبية 
معها. فإذا كانت واشنطن تحتاج من الدول العربية ضخ المزيد 
من النفط في الأســواق العالمية من أجل خفض الأسعار ـ التي 
تجاوزت حاجــز المئــة دولار للبرميل منذ 24 فبراير/شــباط 
الماضي وحتى الآن ـ فــإن الدول العربيــة، خصوصا الخليج 
تحتاج من واشــنطن أن تتعامل معها بقدر كبير من الاحترام، 
طالما أن المصالح متبادلة. الــدول العربية تحتاج من الولايات 
المتحدة أن تضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى حل عادل 
للقضية الفلســطينية، أو حتى شبه عادل، وإذا كانت الولايات 
المتحدة ضغطت كثيرا على العديــد من الدول العربية من أجل 
التطبيع مع إســرائيل، فعليها في المقابــل أن تضغط ولو قليلا 
على إســرائيل، من أجل وقف اســتيطانها المتمدد وحصارها 

القاسى على الفلسطينيين في الضفة وغزة.

سيبتزنا كالمعتاد
انتهى عماد الدين حســين في "الشروق" إلى أنه لا يوجد 
توافق عربــي حقيقي على هــذا المطلب، بعــد أن تراجعت 
أهمية القضية الفلسطينية لدى العديد من البلدان العربية. 
وإذا كان بايدن ســيطالب القادة الذين سيلتقيهم بتحسين 
الحريات وحقوق الإنســان، فــإن العرب ربمــا يطالبونه 
بوقف المتاجــرة بهذا الملف، حيث إنه صار واضحا أن بايدن 
وغالبية الرؤساء الأمريكيين السابقين، استخدموا هذا الملف 
ســلاحا سياســيا لابتزاز العرب، وهذا لا ينفي أن السجل 
العربي في الحريات وحقوق الإنســان شــديد البؤس في 
غالبية الدول العربية، لأســباب ليس لهــا صلة بالضغوط 
الغربية، بل بشيوع ثقافة التسلط والاستبداد في المجتمعات 
العربية عموما. وإذا كان بايدن يضغط من أجل تأييد الدول 
العربيــة للموقف الغربي في الأزمة الأوكرانية، فعلى العرب 
أن يصروا على ضــرورة اتخاذ موقف حيادي حقيقي يعتمد 
الشرعية الدولية منطلقا ومنهجا، أو على الأقل موقفا يتوافق 
والمصالــح العربية العليا، فلا يصح مثــلا أن يطالب العرب 
العالم باحترام الشــرعية الدولية فــي أوكرانيا، وتجاهلها 
حينما يتعلق الأمر بالاحتلال الإســرائيلي لفلســطين منذ 5 
يونيو/حزيران 1967. يستطيع العرب إذا توافقوا على الحد 
الأدنى من مصالحهم أن يحســنوا من علاقتهم مع الولايات 
المتحدة لصالح شــعوبهم، لكن بشــرط جوهــري أن تكون 
السياســات العربيــة متوافقة مع مصالح شــعوبهم فعليا، 
وليست فقط لمجرد الحصول على ختم من الإدارة الأمريكية 
الحالية بأن العلاقــات عادت إلى مجاريهــا، طبقا للصيغة 

القديمة المستمرة منذ عام 1973 تقريبا.

ليتها تعرف
لدى ســليمان جودة العديد من الملاحظــات على وزيرة 
يعقد عليها الآمال في النهــوض بالصناعة.. قال الكاتب في 
"المصري اليوم": قالت السيدة نيڤين جامع، وزيرة الصناعة 
والتجــارة، إن الســوق الروســية من أهم الأســواق التي 
تســتقبل صادراتنا حول العالم، وإن قيمة ما تســتقبله من 
عندنا سنويّا تصل إلى 500 مليون دولار. قالت الوزيرة هذا 
الكلام أثناء حضورها منتدى ســان بطرسبورغ الاقتصادي 
الروســي، دون أن تنتبه إلى أن هذا الرقم الذي تذكره على 
سبيل التباهي لا يمثل سوى نصف في المئة من طموح رئاسي 
في الصادرات يصل ســقفه إلى 100 مليار دولار في السنة. 
وقبــل فترة كان رجل الأعمال محمــد جنيدي قد نعى واحدا 
من رجال الصناعة على صفحته على »فيسبوك«، فقال وهو 
ينعاه، إنه قضى ربع القرن يحاول إنهاء مشاكله مع البنوك 
ليتفرغ للتصنيع والتصدير، فلم يستطع.. فمات وفي نفسه 
شيء مما عاش يسعى إليه. ولا بد أن هذا الرجل، الذي رحل 
وفي نفسه شــيء من التصنيع وشيء من التصدير، لم يكن 
فريدا من نوعه بين رجال الصناعة في البلد، ولا بد أن كثيرين 
مثله ينتظرون أن تساعدهم الوزيرة المختصة ليشاركوا في 
تحقيق الطموح الرئاســي، فلا يحصــل أي واحد فيهم على 
شيء من اهتمامها بقضية هي قضيتها الأولى.. أو هكذا نظن. 
وفي آخر الشــهر الماضي، كانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة 
الهجرة، قــد دعَت إلى مؤتمر كبير عنوانه »مصر تســتطيع 
بالصناعة«.. وكنت قد توقعت أن تكون جلســته الأولى مع 
الوزيرة المعنية بالصناعة، وأن تقف أمام المؤتمر، فتقول إن 
طموح الرئيس 100 مليار دولار صادرات ســنويّا، وإن هذه 
هي مســؤوليتها بحكم منصبها، وإن طريقنا إلى تحقيق هذا 
الطموح يبدأ من اللحظة كذا، وينتهي عند اللحظة كذا أيضا. 
ولكن شيئا من هذا لم يحدث.. ولم تجد الوزيرة أي حرج في 
أن تذكر رقما في منتدى روســيا، هــو بالقياس إلى الطموح 
الرئاسي رقم شديد التواضع. الصناعة كانت طريق مهاتير 

محمد إلى وضع ماليزيا في المكانة التي رآها لها بين الأمم.

حقائق مغلوطة
سعى الدكتور كمال حبيب في "المشــهد" للرد على بعض 
الأكاذيب بشأن مسألة الحجاب والخمار والإسدال والنقاب، 
وأن مصر لم تعرفها إلا منذ الغزوة الوهابية من الســعودية 
في مطلــع الســبعينيات، وأن الحجاب الــذي تعرفه مصر 
هو حجاب دفع الحسد وشــر العين، والاستشهاد بالأغاني 
الشعبية وماهر العطار في قضية اجتماعية وثقافية وفكرية 
كبيرة، هو نوع من الاستسهال والقفز على الحقائق والتلاعب 
بها: هنا التســاؤل ماذا كانت ترتدي النساء المصريات قبل 
الغزوة الفرنسية الأولى لمصر؟ وماذا كن يرتدين قبل الغزوة 
البريطانية الثانيــة لمصر؟ وماذا كن يرتدين حتى عام 1923 
حين خلعت هدى شــعراوي الحجاب وألقــت به في عرض 
البحر المتوســط وهي عائــدة من روما بعد مشــاركتها في 
مؤتمر للمرأة؟ ثم أعادت الفعل نفســه حينما وصلت لمحطة 
قطارات السكك الحديدية في القاهرة وسط جمع ممن كانوا 
ينتظرون عودتها؟ وماذا كانت تظهــر الصورة التي ظهرت 
على غلاف مجلة "المصــور" عام 1925 لـ22 امــرأة، 4 منهن 
يرتدين النقاب وخمس يرتدين الحجاب الذي يظهر الوجه 
والكفين؟ ولماذا أصدرت دار الإفتاء المصرية عام 1937 فتوى 
تبيح عدم ارتداء النقاب وفق المذهبين الحنفي والمالكي، الذي 
كان متفقا مع ملابس غالبية النساء المصريات القرويات في 
هذا الوقت، حيث لم يكن يرتديــن النقاب؟ ولماذا إذن كانت 
معركة الســفور والحجاب في مصر؟ وماذا كان يعني طلعت 
حرب بكتابه "تربية المرأة والحجاب"، وماذا كان يعني قاسم 
أمين أيضا بكتابه "تحريــر المرأة" تحريرها من ماذا؟ ولما قال 
مصطفى كامل الزعيم الوطني، ردا على قاسم أمين حين صدر 
كتابه "تحرير المرأة"، الحجاب في الشرق عصمة وأي عصمة 

فحافظوا عليه في نسائكم".

موطن الفتنة
أوضح الدكتور كمال حبيب، أن معركة الحجاب بدأت في 
مصر بمرقص فهمي الذي ألف كتاب "المرأة في الشــرق" وما 
اتصل بها من دعم الأجنبي المحتل والطبقة المخملية الحاكمة، 
التي قادت لاحتــلال البلاد وعجزها عن الدفــاع عنها، وما 
تواصل بعــد ذلك من صعــود الحركات النســوية المتأثرة 
بالغرب، والمتمثلة في مجلات السفور وظهور قيادات نسوية 
تدعو إليه متأثرة بالغرب، وظهور الســينما والفنانات غير 
المحجبات في ذلك الوقت، مع العلم أن أم كلثوم أول ما ظهرت 
تغني كانت ترتدي الحجاب وتغطي رأسها، ثم لما ظهرت في 
السينما ظهرت دون حجاب. ظل الحجاب والخمار والطرحة 
والحبرة وكل ما يشير إلي أصل وضع المرأة المسلمة باعتبارها 
ملتزمة بالحجاب وعدم السفور، وأن الإسلام هو الذي شرّع 
لها ذلك الشــرع فلم تكن المرأة العربية قبل الإســلام ملتزمة 
بالحجــاب الذي فرضه الإســلام وأصبحت المســلمات في 
عالم الإســلام كلهن محجبات يقرن في بيوتهن ولا يخرجن 
منها ولا يختلطــن بالرجال، حتي جاءت الغــزوة الغربية 
علينا فالتحــق بتلك الغزوة مــن رأى أن الغرب وحضارته 
ومدنيته هــي المنتصرة، وأنهــا أحق وأجــدر بالاتباع من 
الحضارة الإســلامية ومدنيتها، فذهبوا يتدحرجون لاهثين 
خلف هذه الحضارة وصــورة المرأة الغربية رغم آلامها، هي 
التي تداعب خيالهم، معتبرين إياها النموذج والمثال، بينما 
المرأة المحجبة المقاومــة لصورة المرأة الغربية والخيال الذي 
صنعه المســتعمر في عقول نخبنا الداعية إلي قيمه وطريقة 
حياته، عنوان للعــدم والإهمال والطعــن والملاحقه، لأنها 
تذكر من يجري وراء الغرب وخيالاته المتوهمة، أنني الأصل 
وأنت الصورة المزيفــة، وأنني الحقيقة وأنت الخيال، وأنني 
الواقع الملموس الحي وأنت مجرد مهرج في سيرك أو صورة 

في معرض.

نظرية الأرنب
لو عــدت بذاكرتك عقديــن إلى الــوراء، كما ينصحك 
الدكتور محمــود خليل في "الوطــن" وتذكرت كيف كان 
يفكر الشــباب الذين يســتقبلون الحياة وقتها، فسوف 
تجد أن بعضهم تبنى بشكل واضح »نظرية الأرنب« وهو 
يتحدث عن أحلامه للمســتقبل. فأحاديث بعض الشباب 
لم تكــن تتوقف عــن الرغبة في وظيفــة بمرتب خيالى، 
وســيارة أحدث موديل، وشــقة تمليك، وموبايل أحدث 
ماركة، وشــوية برانــدات. وإذا ضحكت فــي وجه هذا 
البعض وقلت إن هذه الأحلام تستوجب أن يصنع ملايين 
الجنيهات؟ ســيجاوبك قائلا: ما الــكل عايش كده.. وإذا 
تعجبت وقلت له إن من يســتطيع أن يحقق هذه الأحلام 
في قفزة أرنــب لا يزيد عن كونه فاســدا أو وارثا؟ فربما 
أجابك قائلا: وماله! اختلفت نظــرة الجيل الذي تفتحت 
زهرة شــبابه مع مطلع الألفية الجديدة إلى الفســاد عن 
نظرة الأجيال الســابقة. بعض شــباب الألفينيات اعتبر 
الفســاد »شــطارة« وأداة من أدوات النجاح في الحياة، 
ومن نجح منهم في لعبة التحقيق السريع سخر من أبناء 
جيله الذين لم يحققوا مثله الملايين، وتســاءلوا: هل من 
ســر غير الفشــل يمكن أن يفسر عجز شــاب عن تحقيق 
الملايين وهــو على عتبة الثلاثين؟ الاتجــاه الإيجابي من 
جانب شباب الألفينيات نحو الفساد، ونظرتهم الواقعية 
له، واعتبــاره حالة عادية، اختلــف جملة وتفصيلا عن 
اتجاه وموقف غالبية أفراد الأجيال الســابقة نحوه، فقد 

اعتبروا الفساد آفة قادرة على تسميم الواقع وتدميره.

»حزب وماله«
ثمة عامل أول على حد رأي الدكتور محمود خليل جعل قطاعا 
لا بأس به من شــباب الألفينيات يعتبر »الفساد أصل الإنسان«، 
يتعلق بظروف النشــأة والتربية. فهناك فــارق كبير بين جيل 
نظر إلى الدروس الخصوصية كمعيــرة، وجيل اعتبرها الحالة 
الطبيعية للتعليم، وجيل نظر إلى الغش في الامتحانات كسقطة 
أخلاقية لا تُغتفر، وجيل اعتبر الغش شطارة، جيل كان يستخفي 
حينما يفسد ويخبئ أموال فساده تحت البلاطة، وجيل يجلس 
آخر الليل في أرقى الكافيهات ويتنافس في الحكي عن فتوحاته 
في الفســاد والمغانم التي حصدها منه. عامل آخر أسهم في دعم 
النظرة الإيجابية للفساد لدى قطاع من شباب الألفينيات، يتمثل 
في اتساع قاعدة الفســاد عند الانتقال من حقبة إلى حقبة، بدءا 
من الســتينيات، حين كان الفســاد محصورا في مساحة ضيقة 
تتصدر الهرم الســكاني في مصر، وفي السبعينيات وما بعدها 
تســلل إلى القطاع الأوســط من الهرم فزادت مســاحته، وفي 
التســعينيات وما تلاها تمدد إلى قاعــدة الهرم حتى بات حزبه 
الأكثر شعبية بين أهالي محروســة مصر المحمية. تحول الفساد 
إلى أسلوب حياة لدى قطاع لا بأس به من أفراد أي مجتمع يؤدي 
إلى نتيجتين: الأولى تحول المرحبين بوجوده إلى آلات ســحق 
لغيرهم. فمن يسكنه الفســاد يريد أن يقفز ويطأ ويدوس كل ما 
يعوق رغباته في الحياة، بغــضّ النظر عن درجة موضوعيتها، 
يرفــض أباه وأمه إذا لم يضعا بين يديه ما يريد، يأبى أن ترفض 
فتاة حبه، أو رغبته في الزواج منهــا، فرغباته غير الموضوعية 
تجعله على استعداد لدهس العالم من حوله لتحقيق ما يريد في 
أقصر وقت ممكن، ولا يعرف الصبر أو النمو الموضوعي المتأني، 
لأن الــكل كده.. الكل فاســد.. وماله لما أفســد أنــا كمان. حزب 
»وماله« حل محل حزب الـ»أنا مالي« فأحدث شــرخا خطيرا في 

حياة المصريين.

لهذا نحبه
اعترف الدكتور ناجح ابراهيم في "الوطن" بما يلي: لســت 
من أهل قيام الليل، ولا عذر لي في ذلك رغم مشــاغلي الكثيرة 
التي تجتاح ليلي ونهاري، فلا تبقي لي وقتا للراحة أو الرفاهية 
أو أي نزهــة كما تحلو للآخرين بين الحين والآخر. ولســت من 
أهل صيام النوافل إلا فترة في شبابي، حيث صحتي وصداعي 
النصفى يحولان بيني وبين صيام النوافل. ولســت من العباد 
مثل والدتي وشــقيقتي الكبرى وزوجتــي وإن كنت أحب ذكر 
الله، إلا أن شــواغلي تصرفني عنه كثيــرا. وكم كنت أتوق لأن 
أكون مثل والدي أســبح بالليل وأصلي على رســول الله آلاف 
المرات، ولكن حــب الكتابة غلب عليّ وأخذ مــا تبقى من ليلي 
بعد فترة النهار في عملى الطبي في العيادة وسياســة المرضى 
والــرد على طلباتهم التي لا تنتهي. وليس لي حســنة أرجوها 
عند الله سوى محبته ســبحانه ومحبة نبيه، صلى الله عليه 
وســلم، فقد أحببت الرسل جميعا وعشــت بقلبي ومشاعري 
مــع قصص حياتهم وكفاحهم. وأحببت الرســول محمد، صلى 
الله عليه وســلم، حبا خاصا يليق بهذا النبي الكريم والرسول 
العظيم الذي لولاه ما عرفت البشرية الهداية، بضاعتي مزجاة 
ومغشوشة سوى حب النبي، وأدعو دوما بدعاء أنس بن مالك 
»وأنا أحب الله ورســوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم 
وإن لم أعمل بعملهم«، فأملي فــي الآخرة أن ألقى الله فيرضى 
عنى بهذا الحب الكبير الذي يملأ شــغاف قلبي. وقد بحثت عن 
شــعر يعبر عن مدى ذنبــي وعصياني مع حبــي الكبير للنبي 
العظيم - الذي كتبت عنه مئات المقالات - سوى قصيدة »أحبك 
يا رســول الله فهل تقبل« للشــاعر المصري الكبير عبدالعزيز 
جويدة، ووالله ما قرأت قصيدة تعبر عن شــخصيتي الدينية 
مثل هذه القصيدة، وكلما قرأتها أعيد قراءتها بتأثر شــديد مع 
تفاؤل كبير أن أنجو يــوم القيامة بهذا الحب الذي يملأ جنبات 
قلبي ويضيء روحي ونفسي ويبدّد خوفي وذنبي وتقصيري.

لن تتراجع
نتوجه نحو ســد النكبة حيث اهتم حمــدي رزق في "المصري 
اليوم" بتعقــب التصريحات الإثيوبية: لم يــأتِ بجديد، تعقيب 
المتحدث باســم وزارة الخارجية الإثيوبية الســفير دينا مفتي، 
على بيان الاتحاد الأوروبي بشــأن ســد النهضــة، يجافي تماما 
الدولية المســتقرة في حوض  التاريخيــة والاتفاقيات  الحقائق 
النيل، وينســف كل الجهود الدولية المقدرة لحفــز الدول الثلاث 
)مصر والســودان وإثيوبيا( لإنجاز اتفــاق ملزم يحقق المصالح 
المائية المشــتركة »لا ضَررَ ولا ضِرارَ«. حتى البيان الأوروبي جاء 
في حده الأدنى، دعا الأطراف الثلاثة إلى »التوصل لاتفاق مقبول 
لدى الأطراف كافة، وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد«. ماذا 
في هذا البيــان ليثير ثائرة الخارجيــة الإثيوبية، لتصف البيان 
بأنه »متحيز وغيــر مقبول بكل المعايير، وأنــه يهدف إلى ضمان 
الحصــة التاريخية لمصر مــن الاتفاقيات الاســتعمارية، التي لا 
تعطي الحق لبقية دول حــوض النيل«؟ وهل تتخيل إثيوبيا مثلا 
أن مصر ســتتخلى عن حصتهــا التاريخية، أو تفــاوض عليها، 
وهل يدور في خلد المفاوض الإثيوبــي أن صمت مصر على جملة 
الاســتفزازات الإثيوبية، وتصرفاتها الأحادية، من قبيل الرضا؟ 
الفكرة المســيطرة على الذهنيــة الإثيوبية بفــرض الأمر الواقع 
على دولتي المصب، باعتبارها دولــة المنبع، وتوقع رضوخ مصر 
والســودان للإملاءات الإثيوبية ضرب من الخيال، كلام غريب ما 
تحدث به دينا مفتي يقول: »موقــف إثيوبيا ثابت في قضية مياه 
نهر النيل، لاســيما في قضية سد النهضة«، وبلاده »تعمل لضمان 
المصالح المشــتركة بين الدول الثلاث«، أين ترجمة هذا القول على 
أرض الســد؟ إثيوبيا تذهــب إلى الملء الثالــث بتصرف أحادي 

مرفوض جملة وتفصيلا، إثيوبيا تعلن اســتعدادها لاســتئناف 
المفاوضات كذر للرماد في العيون، نتفاوض ونحن ســادرون في 
المــلء، وكأنهم بالمفاوضات يبررون المــلء، وهذا ما ترفضه مصر 
والســودان إجمالا وتفصيلا. الموقف المصري تحديدا لم يتغيرلم 

ينفد صبر مصر بعد، ولن ينفد، حبال الصبر طويلة. 

جديد على الأرض
يزعــم أحمد عبد التواب فــي "الأهرام"، أن هنــاك ما يدعو 
للانتباه بشأن شريان الحياة: تتوالى الشواهد الُمعلَنة رسميا 
ا يتصاعد بوتيرة ســريعة  عن أن هناك موقفا دوليا مُســتجَدَّ
ليتبلور ضد إثيوبيا، بلغــة واضحة تدين المذابح التي يقودها 
نظــام آبي أحمد ضد شــعبه فــي إقليم تيغراي، واســتنكارا 
لاعتداءاتــه التي زادت في الفترة الأخيرة ضد إقليم الشــفقة 
الســوداني، مع إشــارات من عدة مصادر غربية إلى خطورة 
عرقلته لاتفــاق مع دولتي المصــب، الســودان ومصر، حول 
السد الإثيوبي. وليس هناك تفســير للموقف المستجد للغرب 
ســوى أنهم أدركوا أن لهم مصلحة قوية في تحقيق اســتقرار 
مصر، بتلبية طلباتها واحتياجاتها، لتكون ســندا لهم، بعد أن 
أصبحت بديلا يسد جانبا من احتياجاتهم الملحة من الغاز، بعد 
أن تعرقلــت إمداداته التي كانت تأتيهم من روســيا، في توابع 
خلافاتهم مع روســيا بســبب الحرب في أوكرانيا. وهناك بند 
مهم آخر، وهــو إدراك الغرب لوجوب إيجاد بديل مســتقبلي 
مســتقر يوفر لهم المواد الغذائية، التي كانت تأتيهم من كل من 
روســيا وأوكرانيا، وصارت مصر من المرشــحين لسد جانب 
من هذه الاحتياجــات، خاصة مع وعــود النجاحات النوعية 
المصرية الأخيرة بزيادة الإنتاج الزراعي والتوسع في عمليات 
اســتصلاح ضخمــة للأراضــي، وأدرك الغرب أنــه، من أجل 
مصلحته، ولكــي تتمكن مصر من إنتاج المزيد، فيجب أن تتوفر 
لها مصادر المياه، فصار عليهم أن يســاعدوا مصر على تأمينها. 
يمكن لهذه التغيرات الجديدة، للأســباب نفسها والمستهدفات 
نفسها، أن تدعم إنجاح المشــروع الكبير في حصول مصر على 
حصة من مياه نهر الكونغو، بمســاعدة الغرب لمصر والكونغو 
على إبرام اتفاق، ويمكن أن يتطور حمــاس الغرب إلى الدعم 
بالتمويل والمشــارَكة فــي ضمان الاتفاق بــين البلدين. وليت 
العلماء المصريين يجدون طريقة أكثر اســتقرارا لانحدار المياه 
من الكونغو بطريقــة طبيعية نحو مصر، رغم الصعوبة الفنية 
وزيادة ميزانية المشــروع، بحفــر قناة اســتفادة بالخبرات 
الناجحــة في مد طــرق عملاقة وســكك حديد تشــق الجبال 

الضخمة في صحراء مصر، بدلا من رفع المياه بالكهرباء.

لو صدق
لم يصدق مرســي عطا الله نفسه وهو يتابع وقائع المؤتمر 
الصحافــي الذي عقــده وزيــر الخارجية الأمريكــي بلينكن 
مؤخرا.. تابع الكاتــب في "الأهرام": لم يكن ما شــد انتباهي 
متعلقا برأي بلينكن في تداعيــات الأزمة الأوكرانية وتأثيرها 
في أزمة الغذاء العالمي، وإنما ما جاء في معرض إدانته ســعي 
روســيا للمســاس بســيادة واســتقلال أوكرانيا، حيث قال 
بالحرف الواحد: »لا يجوز لأي دولة تغيير حدود دولة أخرى 
بالقوة« هل هذا الكلام صحيح وهل يعبر عن سياسة أمريكية 
جديدة تمسح بها واشــنطن كل خطايا الماضي وتؤذن ببداية 
عصر جديد تنتصر فيها أمريكا للشــرعية الدولية، لو أن هذا 
الكلام صحيح فإن من حقنا أن نتساءل بعد مرور 55 عاما على 
عدوان 5 يونيو/حزيران عام 1967.. لماذا ما زالت أمريكا تحمي 
إصرار إســرائيل على عدم الانســحاب من الأراضي العربية 
المحتلة نتيجــة هذا العدوان؟ وكيف لم نســمع رفضا أمريكيا 
لإقدام إســرائيل على ضم هضبة الجولان الســورية، وعلى 
مواصلة زرع المســتوطنات الإســرائيلية ومصادرة الأراضي 
الفلسطينية في الضفة الغربية، ومخالفة كل مقررات الشرعية 
الدوليــة ومبادئ القانون الدولي بالاعتراف بقرار إســرائيل 
ضم القدس الشــرقية لها، دون أي ســند قانوني أو تاريخي؟ 
ومن المؤكد أن ما ورد على لســان بلينكن في المؤتمر الصحافي 
لم يكن زلة لسان، وإنما كان الرجل يعني ما يقول لأنه ورد في 
سياق إدانته العدوان الروسي ضد أوكرانيا.. فهل يمكن للسيد 
بلينكن أن يدلنا على أسباب عدم مشروعية العدوان الروسي 
ضد أوكرانيا، بينما لا تزال أمريكا تبارك عدوانا إسرائيليا أدى 
إلى تغيير حدود سوريا، باقتطاع هضبة الجولان منها ولا تزال 
إسرائيل تواصل زرع المســتوطنات في الأراضي الفلسطينية 
المحتلــة، وتغيير حدود الدولة الفلســطينية المرتقبة، بل ضم 
القدس الشــرقية لها التى هــي العاصمة السياســية للدولة 
الفلسطينية المرتقبة، فضلا عن مكانتها الدينية والروحية لكل 
المســلمين في العالم؟ ولا أجد ما أقوله للسيد بلينكن سوى أن 
أستشــهد بحديث نبوي شــريف قاله المصطفى عليه الصلاة 
والسلام »أفلح إن صدق« فربما تتشكل صورة جديدة لأمريكا 
التــي كان ينظر إليها قديمــا على أنها قبلــة الحرية ونصيرة 

العدالة.

أين اختفت؟
اهتمت عبلــة الرويني في "الأخبــار" بتقصى الأنباء حول 
اسباب غياب المطربة الشــهيرة: شائعات كثيرة حول اختفاء 
الفنانة آمــال ماهر.. شــائعات كثيرة حــول اعتزالها الغناء 
والحفلات العامة، ومعاناتها الشــديدة، وخوفهــا،  البرامج 
الإعلامية طوال هذا الأســبوع تعاود السؤال أين آمال ماهر؟ 
وأين المجلس القومي للمرأة في غيابها؟ لماذا الضجيج والجدل 
وتزايد الشائعات حولها؟ ولماذا كثر الصمت عن غيابها؟ نقابة 

المهن الموســيقية أصدرت بيانا، لطمأنة الجمهــور أن المطربة 
بخير.. الفنان هاني شــاكر نفسه )نقيب الموسيقيين( أكد عبر 
مداخلــة تلفزيونية، تواصله مع أســرة الفنانة وأنها بخير... 
المطربة نادية مصطفى )عضو نقابة المهن الموسيقية( صرحت 
هــي الأخرى، بتواصلها مع أســرة آمال ماهــر، وتأكيدهم أن 
المطربة بخير، وســوف تتواصل مباشــرة مــع جمهورها في 
الوقت المناســب.. طبعا رســائل نقابة الموســيقيين المطمئنة، 
زادت الأمر شــكا وريبة.. فلماذا لم يتواصل هاني شــاكر ولا 
ناديــة مصطفى مباشــرة مع زميلتهمــا المطربة آمــال ماهر، 
وتواصلا مع أســرتها؟ ما معنى التصريح بظهورها في الوقت 
المناسب؟ والسؤال الأهم: لماذا بادرت النقابة برسائل اطمئنان 
عاجلة، بينما طــوال أكثر من عام، صمتــت النقابة على خبر 
اعتزال واحدة من أهــم الأصوات الغنائية المصرية والعربية؟ 
وصمتت طــوال أكثر من عام على غياب آمــال ماهر، واختفاء 
حفلاتها وأشــرطة أغانيها، وإغلاق قناتها على اليوتيوب، أمر 
مؤسف ومريب ومخيف أيضا، أن يتحول غياب مطربة بحجم 
آمال ماهر، أو غياب أي مواطنة أو مواطن مصري، إلى ســؤال 
وجدل وشــائعة وريبة.. مؤســف أكثر الإصرار على الصمت 

والغموض، وخلق مناخ من الشائعات والحكايات المخيفة.

لا يذكره أحد
تذكر ناصر عراق فــي "الوفد" ناقدا ظل يجدف عكس التيار 
حتى طواه النســيان: كم كنت أتمنى أن تبــادر وزارة الثقافة، 
والمؤسســات المعنية بالآداب والفنون إلى إحياء ذكرى واحد 
من أهــم النقاد الذين مــروا في حياتنا، وهو الأســتاذ فاروق 
عبدالقــادر، فالرجــل الذي غاب عــن دنيانا فــي 22 يونيو/
حزيران 2009، يعد أكثر النقاد جســارة وجرأة في مواجهة كل 
ما هو سيئ وقبيح في عالم الإبداع. عرفت كتابات الرجل للمرة 
الأولى عام 1982، حــين اطلعت على كتابه "ازدهار وســقوط 
المســرح المصري". كنــت أتصفح الكتاب ذات نهــار طيب على 
كورنيــش إمبابة، فإذا بــي ألتهم صفحاتــه التهاما، ومن تلك 
اللحظــة، ظللت أطارد مقالاته وكتبه، ثم وهبتني المقادير نعمة 
التعرف إليه شــخصيا فــي النصف الثاني مــن الثمانينيات. 
كان يجلس مســاء كل أحد على مقهى سوق الحميدية في باب 
اللوق، فكنــت أحرص على اللقاء معه بعض الوقت، ومع مرور 
الأيام صرنا صديقين، ألتقي به منفردا في هذا المقهى أو ذاك، أو 
أزوره في بيته في منطقة منية السيرج في شارع شبرا، وما أن 
يخلو لنا الجو حتى أغمره بأسئلتي عن المسرح والأدب ونجوم 
النصف الثاني من القرن العشرين، الذين ارتبط بهم بعلاقات 
وثيقة. حدثني فاروق عن كيف أنه قرر هو وأمل دنقل ألا يغادرا 
مصر مع الذين غادروا في زمن الســادات، وقال لي: )فوجئت 
ذات يوم بأن أخبرني أمــل بحزن وعناد: محمود العالم خرج، 
وكرم مطاوع خرج، وأحمد عبدالمعطي خرج... كلهم تركوا البلد 
للسادات و»طفشوا«، فما رأيك يا فاروق ألا نخرج ونظل هنا في 
القاهرة لنشــهد على الكوارث التي يصنعها نظام السادات؟(. 
أوتي فاروق جســارة لم يحظ بها ناقد لا قبله ولا بعده، فحين 
كتب أحد كبار المســؤولين في وزارة الثقافة ســيرته الذاتية، 
والجميع احتفى بها، تصدى له الرجل بمقال حاد عنوانه: )كل 
هذه الأكاذيب في كتاب واحد(، وعندما نال جلال الشــرقاوي 
جائزة الدولة التقديرية كتب فاروق: )جائزة الدولة لواحد من 
تجار المسرح(، ولما حصد رجاء النقاش جائزة الدولة، اعترض 
فاروق بمقال عنيــف عنوانه: )جائزة الدولة لواحد من مثقفي 

عصر مبارك(.

حياة أخرى
لدى مصطفى عبيد في "الوفد" ما هو جدير بالالتفات: يموت 
أحبابنا كل يوم. يســقط اســم. تتوقف رحلة، وتغيب صورة، 
ويبقــى الذكر في موقف ما. أفتح كراســات التفكير لأســأل: ما 
الموت؟ هل هو نهاية أم عتبة؟ يقول محمود درويش لنا »لم يعد 
أحدٌ من الموتى ليُخبرنا الحقيقة؟« لكننا نشــعر دوما بالغائبين 
وبأحوالهــم وكأنهم على قيد الحيــاة. أرى الموت بعين الباحث 
كلحظة حقيقة دامغة، خطوة بين عالمين أحدهما صاخب والآخر 
ســاكن، حبل بين مشــاعر الظن واليقين، انطفاء عقل، وتحرر 
روح، إجــازة أعضاء وتقاعــد حواس. هو ســفر غير مخطط 
مســبقا، وطريق بلا إشــارات مرور أو لافتــات. خرس مفاجئ 
وعمــى مباغت ونوم يطــول. الموت ضيف غيــر متوقع، زائر لا 
يســتأذن، قادم حتمي لا مهرب منه. من مات أيقن، علم، أنارته 
المعارف، وبلغ إجابات لأســئلة حار فيها طوال عمره. من مات 
فهم، تحقق، تبددت الأسرار حوله وبلغ الضفة الأخرى. أتصور 
أن فكرة انســدال الأستار وسقوط السُــحب عمَن يُغادر دُنيانا 
منطقية، فلا بد للإنســان من لحظة حقيقــة يقينية يُصبح فيها 
بصره حديدا. لو لــم يمت الناس لتعذبنا كثيرا. وحســبنا أن 
نتذكر رواية جوزيه ساراماغو الشهيرة »انقطاع الموت« لنعرف 
كيف عانت مدينة ما من توقف الموت، حتى أيقن الناس أن الموت 
حياة، وأن دائرة الدنيا لا يُمكن أن تدور دون موت. كتب فيكتور 
هوغو يوما »إن الموت ليس شــيئا رهيبــا، فالرهيب هو أنك لا 
تموت«. وقــال أبو العلاء المعري »وما نفيق من السُــكر المحيط 
بنــا/ إلا إذا قيل هذا الموت قــد جاء«. وكتــب محمود درويش 
قصيدته الرائعة »جدارية« ليصور فيها شعوره بالموت، فيقول: 
»ما كان لي: أَمسي، وما سيكون لي/غَدِيَ البعيدُ/ وعودة الروح 
الشــريد/ كأنَّ شــيئا لم يَكُنْ /وكأنَّ شــيئا لم يكن«. ما العمل؟ 
أتذكر حكايــة لطيفة كتبها الكاتب الأمريكي تود هنري في كتاب 
له بعنوان »مت فارغا«، إنه يقول لنا إنه ليس أفضل من أن تمت 
فارغــا.. مَم؟ إن كانت لديك فكرة نفذها، لا تؤجلها لغد.. إن كان 
لديك علم أو فهم فامنحه لغيرك. إن كنت تحمل خيرا انشره، إن 

كان عندك مال فائض فانفع به آخرين. 

عودة التفاؤل بتكوين تحالف دولي لعزل إثيوبيا... وضمان الحقوق التاريخية لشعبي وادي النيل 

اختفاء آمال ماهر يسرق الأضواء من الحوار الوطني... ويمنح الحكومة فرصة المراوغة من استحقاقات الملف الاقتصادي 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

المريــب  الاختفــاء  بشــأن  التكهنــات  زادت 
للمطربــة التي عقــد الكثيرون الآمــال عليها عند 
تفجر موهبتهــا في زمن الرئيــس الراحل مبارك 
فــي أن تكــون خليفــة لكوكــب الشــرق.. وبــن 
عشــية وضحاها أصبحت المطربة المختفية آمال 
ماهــر حديث معظم الأوســاط، ووجــدت الأذرع 
خياريــن  صريعــة  نفســها  للســلطة  الإعلاميــة 
أحلاهمــا مــرّ.. الأول أن تســتثمر الغيــاب فــي 
الهــروب مــن الاتهامــات التي تلاحــق الحكومة 
بشــأن فشــلها في التصدي للأزمة الاقتصادية. 
والثانــي التعاطــي مــع ظــروف غيــاب المطربة 
ومحاولــة حصــد انفراد بشــأن الظــروف التي 
تحيــط بغيابها..في كل الأحــوال تحول الحدث 
الفني في الأساس لشــأن عام فرض نفسه على 
جميع الأحداث بمــا فيها الحوار الوطني، المحاط 
بكثيــر من الغمــوض بشــأن المشــاركن فيه من 
الداخــل والخــارج. وبــدوره قــال الفنــان هاني 
شاكر نقيب المهن الموســيقية، إن النقابة حاولت 
الاتصــال بالفنانة آمال ماهر أكثر من مرة، ولكن 
جميع هواتفهــا مغلقة، موضحا أن النقابة قامت 
بالاتصال بأســرتها بعد فشــل الوصول لآمال، 
مضيفــا أن آمال لم ترد علــى اتصال النقابة بها. 
وأشــار نقيب الموســيقين، إلى أنــه تم التواصل 

مع أســرة الفنانة آمال ماهر، وأكــدت أنها بخير 
ولا صحة للشــائعات التي صــدرت مؤخرا على 
منصــات التواصل الاجتماعي. وخاطب شــاكر 
الفنانــة المختفية علــى الهواء قائــلا: "من فضلك 
اطلعي للجمهــور والرأي العام ووضحي موقفك 
لأن الكرة في ملعبك، وليست نقابة الموسيقين". 
وطيلة الأيام الماضية وجد الأمير تركي آل شــيخ 
نفســه في مواجهة ســيل من الاتهامات، مفادها 
بأنه يحول بن المطربة، ومواصلة نشاطها الفني 
وبلغت الشــائعات ذروتهــا باتهامه بأنه يحبس 
زوجته الســابقة في مكان غير مأهول بالسكان، 
ســعت  أن  مصطفــى  ناديــة  للمطربــة  وســبق 
للتواصل مع آمال لكنها فشلت، غير أنها اتصلت 
بشــقيقها عمرو ماهر الذي أكد لها أن آمال بخير 
ونفي تعرضهــا لأي مكروه، فطلبت منه التحدث 
مــع آمال لكنــه أبلغها أنها تعيش فــي مكان آخر 

وليس معهم. 
ومــن أبــرز الأحــداث التــي فرضــت نفســها 
على وســائل الإعــلام كافــة، زيــارة الأمير تميم 
حاكــم قطــر للقاهــرة، التــي حظيــت باهتمــام 
واسع وأســفرت عن ترحيب شعبي كبيروتوقع 
الكثيرون أن تسفر عن مزيد من النتائج الإيجابية 

على الاقتصاد الوطني..
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حكاية برّاد 
■  كنت أجلس وأنا طفل صغير إلى جدّتي وهي تضع على كانون 
من الحطب برادا تطبخ فيه الشــاي. كان البراد صينيّ الصنع أزرق 
اللون هذا طرازه وكانت تضع فيه الماء ثمّ الشــاي ثمّ السكر، ويظلّ 
يغلي إلى أن يرتفع الغطاء قليــا ثمّ ينغلق وكانت توصيني، رحمة 
الله عليهــا، أن أتفقّده كي لا يفيض أو ينقص مــاؤه، وكنت متيقظا 
أراقب البراد والنار تاعبه وأنادي أحيانا جدّتي البعيدة كي تطمئن 

على البراد، أنا الذي كنت أودّ أن أطمئنّ عليها. 
جزء من طمأنينــة الصبا ومن طمأنينة العمر كله أن لا أســأل لمَ 
ســمّي البراد برادا؟ ولماذا يكون برادا وتحيط به النار من بين يديه 
ومن خلفه؟ لقد كنت في مرحلة  اكتشــاف عمل الآلة، ولم يكن ذهني 

ليحرجني أو ليبلبل عليّ طمأنينتي بأن يسأل حول سرّ التسمية. 
الشــاي صينيّ الحقــل والمنبت والبراد صينــي الصنع والكأس 
الصغير الذي تسكب فيه جدّتي الشاي طرابلسيّ، هكذا كان يسمّى. 
طرابلــس بعيدة عن بين جــدي والصين أيضــا، ولا تعنيني وقتها 
التفاصيل. حين درســنا في التعليــم الابتدائيّ الحديــث النبوي: 
اطلبــوا العلم ولو في الصين، ســمعنا أنّ الصــين بعيدة من حديث 
»اطلبــوا العلم ولو في الصين« لم يكــن المعلم يعرف أين تقع الصين 
بالضبط، لم يكن يعنيه ولم يكن لدينا في المدرســة خرائط ولم نكن 

نعرف من الإيقونات غير صورنا الفوتوغرافية.
قبل أن أكتشف الصين على أنّه بلد صنّع البراد، كنت أستعمل اسم 
النســبة صينية للجفنة التي تكون أكبر مــن الصحن، وأعمق منه، 
والتــي عادة ما يوضع فيها الأكل الجماعي الــذي لم يكن يكفينا. لم 
أكن أعرف أنّ الصينية هي بنت الصين تماما، كما البراد الذي تخلص 

وهو يحمل اسمه من نسبته إلى هذا البلد.
ما أفعله الآن يا سادتي هو أني أكتب شيئا من الخواطر التاريخية 
باعتماد الأشــياء وأسماء الأشــياء، وبالارتكاز على وعيي اللغوي 
بها. الوعي اللغوي بالأشــياء ليــس مرتبطا بمدرســة ولا بتعليم 
ولا بتفكير لســاني علمي، مثلما يعتقد أن هناك شــيئا اليوم اسمه 
ورَلسانيّات العامة، وتعني مجالا من الدراسة ينظر في الكيفية التي 
يهتم بها الرجل البسيط باللغة حين تصف نفسها. يبدأ الوعي باللغة 
الواصفة لنفسها من السخرية من أسماء الآخرين، تنكيا بهم أو من 
تمديح أسمائهم أو من تعليل تسمياتهم كما في قول الشاعر )وسميته 
يحيــى ليحيا فلم يكن ... لــردّ قضاء الله فيه ســبيل( فالتفكير في 
ربط الاسم بمعناه والاســتفادة من ذلك المرجع على سبيل التفاؤل 
والشــعور بالخيبة لفقده بالموت خيبة ومأســاة، هــو الذي يجعل 
المعاني تدور على رحى اللغة وتعيد اجترار نفســها وتأويل معانيها 

وربط تلكم المعاني بالمرجع. 
أنا لا أنتظر من جدّتي أن تشــرح لي لماذا ســمّي إناء طبخ الشاي 
برادا، تســمية بالخلــف، ولا أذكر أنّها حدّثتني عن شــيء كهذا. قد 
يقول الناس إنّه ليس من المفكّر فيه أن تعلق جدّتي على التســمية، 
أنا لا أوافــق هذا التمشّــي لأنّ الوقائع تكذبه. حــين عرضت علينا 
أفام ومسلســات عربية، اكتشفنا أنّ اســم براد يطلق في لهجات 
عربية على الثاجة أو الفريزر، واكتشــفنا أنّ لكلّ برّاده وأنّ البراد 
الذي نسمي به أداة طبخ الشاي يســمّي به أخوتنا في دول شقيقة 
أخرى الأثاث، الذي يشبه الخزانة والذي يستعمل للتبريد، وتحفظ 
فيه المواد التي يخشــى عليها من تلف الحرارة الطبيعية. من الممكن 
لجدّتي التي تكتشــف أنّ البراد يطلق على غير آلة الشــاي لديها أن 
يثير فيها ذلك اســتغرابا، قد يقودها إلى التعليق على الفرق وربما 
قادها الأمر إلى اكتشاف العاقة التحفيزية، أو التبريرية التي تربط 
بين التبريد والبراد، وهي عاقة مقابلة ونقيضة لما بين الآلة والطبخ 

والنار.
 يبدو التحفيز أكثر عما في إســناد اسم البراد للثاجة، أكثر من 
إسناده لاســم آلة طبخ الشــاي، ويبقى القول إنّ للعرب أن تسمي 
الشيء بمقابله قائما، كأن يسند العرب القدامى اسم الجون للأبيض 
والأسود، لكن تعليا كهذا يمكن أن يقنع دارس اللغة، ولا يقنع عاميا 
يريد أن يعرف لمَ سمى التونسيون البراد كذلك، والحال أنه سخان. 
لا أحد يعرف من الذي ســمى من التونســيين أول مرة البراد كذاك، 
وكيف وافقه التونســيون على أن يسموه كذلك. لا شك في أن هناك 
ســببا وجيها في المســألة له عاقة بالتبريد والبرد، من نوع أن تلك 
الآلة التي بات يطبخ فيها الشاي كانت تستعمل لما بعد طهي الشاي، 
بأن يطهى في آلة أخرى ثمّ يســكب في البراد كي تنكســر حرارته، 
ويســكب منه في كأس الشاي الطرابلســي بعد أن يقبله الكأس فا 
ينكســر، ويقبله اللســان فا يكتوي. يمكن أن يكــون هذا قد حدث 
في عصر التعامل الأول مع هذه الآلة النادرة، التي تشــبه في شكلها 
الإبريق الذي يجعل كي يســكب منه ولا يطبخ فيه ثم لما كثرت الآلة 
ومال المرء إلى الاختزال استعمله للطبخ والشرب معا، وحافظ على 

اسمه الأصلي وإن تعددت وظيفته. 
كانت الصــين من القديم مصدرا لكثير من البضاعة التي تصل إلى 
العرب حيثما كانوا، ولا شــك في أن البضاعــة الصينية التي كانت 
تأتي مــن بعيد باهظة الثمن قبل أن تغزو الأســواق اليوم بكثرتها، 
كان البراد في أول عهد الناس به بضاعة لا يملكها إلا البورجوازيون 
أو الأرستقراطيون، بينما كان الفخار مادة آلات المطبخ لدى العامة، 
فمن الممكن أنّ البراد كان طينيا وكان يستعمل لكي يبرد فيه الشاي.

 قولنــا براد الخزف وبــراد النحاس، أو غيرهما، هي تســميات 
تخصــص الأداة باســتعمال المادة التــي صنع منها ولــم يكن من 
الممكن أن تتحدث عن هذه الأدوات إلا بربط التســمية بما يعللها أي 
بتاريخها، في هذا السياق يقول أندريه جيد الأديب الفرنسي المتوج 
بجائزة نوبل، »يعتقد أنه يجب أن يغلي إبريق الشــاي الخزفي قبل 
اســتخدامه... ألم يتعلم أن الماء المغلي يخاطر بكســر الزجاج؟« لو 
غيرنا »إبريــق » ببراد لأضفينا على النصّ ضربــا من الأدبية آخر، 
يمكــن أن نجدها في التقابل بين الإغاء والإحماء من ناحية واســم 
الآلة من ناحية أخرى، فالتسمية يمكن أن تكون سمة لها قيمة أدبية 
مهمة. يضاف إلى ذلك أن الإحماء في البــراد عملية عبثية طالما أنها 
يمكن أن تقود إلى كســر الزجاج الذي سيسكب فيه الشاي، عندئذ 
لا يقوم البراد بوظيفته إلا إذا كان برادا. العبث في طبخ الشــاي أو 
القهوة أنهما لا يطبخان، بل ينبغي فــي كثير من الأحيان أن يخلطا 
بالماء المغلي، وأن يوضعا في براد قبل أن يشــربا إلا أن هذه مســألة 

ثقافية.
 لقــد كان حديثنا عن البراد أعاه حديثــا لغويا يبحث في دلالة 
الاسم وعاقته بالمسمى، وليس غرضنا أن نبين أن من سمى الفريزر 
برادا كان على صواب، وأن من سمى به إبريق الشاي كان على خطأ، 
الخطأ يبــدأ في الحكم الاجتماعي أو الثقافــي على البراد، هل يمكن 
لثقافتك أن تبيح إقراض البراد أو تمنعه، وهذا ما نسمعه على لسان 
فرويد إذ يقول: »لكن، أيها القاضي، من الخطأ أنني اقترضت إبريق 
الشــاي هذا من جاري؛ إلى جانب ذلك، كان فيه ثقب عندما أقرضه 
لي، وفي النهاية، كان في حالة ممتازة عندما أعدته إليه«. هل ينبغي 
أن نقــرض البراد؟ أم هو ممــا يمنع؟ وإن منعنــا الماعون هل نكون 
أشــرارا وهل إذا منعنا برادا مثقوبا عن جار سيســتعمله ليصلحه 
نكون مذنبين؟ هذه أســئلة ثقافية لها صلة بالآلة وقد يكون لها صلة 

باسمها، كأن نعتبر البراد ماعونا يمكن أن يقرض ويمكن أن يمنع. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

حديث في النحو العربي: اختلاف المذاهب والمدارس اللغوية  
■ تثار بين حين وآخر قضية شغلت 
المهتمين بنحــو العربية وقتاً طويلًا، ألا 
وهي تيســير النحو، وهذه المسألة تثار 
ويكثــر الجدل والقــول فيها، ثــم تهدأ 
الضجــة لتعــود ثانية، وليــس ثمة في 
الأفــق القريــب أو حتى الأفــق البعيد، 
ما يشــير إلى حدوث جديــد في الأمر، 
ســوى بعض المقررات التــي تصدرها 
مجامــع اللغة العربية ومــن ذلك ـ مثلًا 
- قرار المجمــع اللغوي بأخذه بالمذهب 
الكوفــي، وتحديــداً بلغــة بني أســد، 
في إلحــاق تــاء التأنيث جــوازاً بكلمة 
)ســكرانة( ونظيراتهــا، إذ قرر المجمع 
في مؤتمــر الــدورة الثانيــة والثلاثين 
المنعقد فــي بغداد ســنة 1965، ووافق 
تأنيــث  »إن  المؤتمريــن:  أغلــب  عليــه 
)فعــلان( بالتاء لغة في بني أســد كما 
الجوهري  إســماعيل  »الصحــاح«  في 
)393هـــ( أو لغــة بنــي أســد كمــا في 
»المخصــص« لأبــي الحســن علــي بن 
إســماعيل النحوي اللغوي الأندلســي 
المعــروف بابــن ســيده المتوفــى عــام 
)458 هـــ( وقياس هذه اللغــة صرفها 

فــي النكــرة، كمــا جــاء فــي »المفصل« 
لابــن يعيــش )643 هـــ( والناطــق على 
قيــاس لغة مــن لغــات العــرب مصيب 
غيــر مخطــئ، وإن كان غير مــا جاء به 
خيــراً، كما في قــول أبي الفتــح عثمان 
بن جنــي )392 هـــ( لذا يجــوز أن يقال 
وأشــباههما  و)غضبانة(  )عطشــانة( 
ومــن ثــم يصــرف )فعــلان( وصفــا، 
ويجمــع )فعــلان( ومؤنثــه )فعلانــة( 

جمع تصحيح«. 

الرد على النحاة

لقد أثار ابــن مضاء اللخمي القرطبي 
)592هـ( دعوته إلى تيسير نحو العربية 
من خــلال كتابــه الرائد في هــذا الباب 
»الــرد على النحاة« الذي حققه شــوقي 
ضيــف، ولعــل آراء ابن مضــاء الواردة 
فــي كتابــه هــذا، ناتجــة عــن اعتناقــه 
للمذهب الظاهري، الذي جاء به الأديب 
ابن حزم الأندلسي )536 هـ( الذي كان 
فاشــياً في دول المغرب والأندلس، أيام 
ضد  الحــروب  وخوضهــم  الموحديــن، 
دولة المرابطــين، ومن ثم إســقاطها، إذ 
كان ابن مضاء رئيــس القضاة في ذلك 

الوقت.
إن قولــه بالمذهــب الظاهــري، الــذي 
ينكــر كل العلــل والأقيســة الفقهية، قد 
دفعــه إلــى إنكار هــذه العلــل النحوية، 
ولاســيما )نظرية العامل( فهــو يقول: 
»قصدي في هذا الكتــاب أن أحذف من 
النحو ما يســتغني النحــوي عنه، وأنبه 
علــى ما أجمعــوا على الخطــأ فيه، فمن 
ذلك ادعاؤهم إن النصب والخفض )أي 
الجر بلغــة الكوفيين( والجــزم لا يكون 
إلا بعامــل لفظــي، وإن الرفع فيها يكون 

بعامل لفظي وبعامل معنوي«.
ثــم يتناول )باب التنــازع في العمل( 
مثل بــاب الفاعلــين والمفعولــين اللذين 
كل واحــد منهمــا يفعل بفاعلــه مثل ما 
يفعل به الآخــر، ويناقش ـ كذلك- باب 
الاشــتغال وهو من الأبــواب التي يظن 
أنهــا تعســر علــى مــن أراد تفهيمها أو 

تفهمهــا، لأنها موضع عامــل ومعمول، 
ولا داعية ليِّ إلى إنكار العامل والمعمول، 
مفعولــه  عــن  الفعــل  اشــتغال  بــاب 
بضميره، مثل قولنا: زيــداً ضربته، إلى 
غيــر ذلك مــن الآراء المبثوثة فــي كتابه، 
والتــي كانت تمرداً علــى كل ما جاء عن  
المشارقة نحواً أو فقهاً، وغير خاف على 
الدارســين الجاديــن، ما فعلــه يعقوب 
بن يوســف بن تاشــفين بكتب المذاهب 
الأربعة، إذ أحرقها مدعياً أن فيها الكثير 
من التأويل، تأويــل النص القرآني لكي 
يتوافــق مــع آراء الفقهــاء الأربعة، أبي 
حنيفة النعمان بن ثابت ومالك، وأحمد 
بــن حنبل، والشــافعي، إيمانــاً بمذهب 
ابن حــزم الأندلســي، الآخــذ بالظاهر، 

ظاهر النص القرآني.
لقد شــهد عقــد الثلاثــين مــن القرن 
العشــرين، ظهــور هــذه الآراء النحوية 
مــن جديــد، التــي ظلــت تعتمــل طوال 
تلك القــرون في وجدان بعــض النحاة 
يــد  علــى  ثانيــة  ظهــرت  وعقولهــم، 
 )1962( مصطفــى  إبراهيــم  المرحــوم 
الــذي أودع آراءه فــي نحــو التيســير، 
أو تيســير النحــو كتابــه المهــم »إحياء 
النحــو« الذي قرأته ســنة 1974، والذي 
قــدم لــه طــه حســين )1973( ومــن ثم 
ألف مهدي المخزومي كتابين يدرســان 
هــذه القضية هما: »في النحــو العربي. 
نقــد وتوجيــه« و«فــي النحــو العربي. 
قواعــد وتطبيــق« ومن ثم أصــدر أحمد 
عبد الستار الجواري ســنة 1962 كتابه 
»نحــو التيســير« أردفــه عــام 1394 هـ 
1974م بكتابيه اللذين أصدرهما المجمع 
العلمــي العراقــي وهما: »نحــو القرآن« 
و«نحــو الفعل« وكل هــذه الكتب تصب 
في هذا الســبيل، وأرى أن لو لم ينشغل 
الجواري بالسياسة، وانتخابات نقابة 
المعلمين في )قائمة الجبهــة التعليمية( 
والوزارة، لقــدم للدرس الجامعي الجاد 
فتوحــات وفتوحــات، هو الــذي درس 
الشــعر في بغــداد، والأمر يشــمل أول 
دارس أنثروبولوجي في العراق شــاكر 

مصطفى سليم )1984(!
أمــا في بــاب اللغة فثمة كتــاب »علم 

اللغة« لعلــي عبد الواحــد وافي، فضلًا 
عن كتابات  إبراهيم أنيس ومنها كتابه 
»من أســرار اللغة« وإن كنت أقف حيال 
كتاباتــه، موقف الحــذر المســتوفز، لما 
تحمله من آراء هي أقرب إلى الدس على 

العربية وتشويه صورتها!
أخلص من هذا الحديث، إلى أنه على 
الرغم من كل هــذا الذي كتب، لم يحدث 
تغيير في ســبيل الدراسة النحوية، وإن 
كنت لا أميل إلى المغالاة في هذا التغيير، 
صحيح أن ثمــة الكثير مــن الأمور التي 
يجب تجاوزهــا، وصرف النظــر عنها، 
لكن من غير غلو واعتســاف - كما قلت 
- ففــي كتب النحــو الكثير مــن الأمور 
الســلبية، مثال ذلك اعتماد النحاة على 
الشــعر القديم، الــذي لا يعــرف قائله، 
ولعــل النحــاة هــم الذيــن وضعوهــا، 
والأراجيز، أمثال أراجيز  العجاج وابنه 
رؤبة، وجعلها الشــاهد النحوي، مع إن 
نظــرة فاحصة إلى هذا الواقع تدلنا إلى 
إن الشــعر لا يمكــن أن يكون الأســاس 
الوحيــد المعــول عليــه، لأن في الشــعر 
وحركة  القافيــة  تقتضيهــا  ضــرورات 
الــروي ويمليهــا الــوزن، فضــلًا عن أن 
الكثير من هذا الشعر، الشاهد النحوي، 
لا ينسب إلى قائل معين ومعروف، ومن 
رجع إلــى مصنفات النحويــين لجابهه 

هذا الأمر.
ثــم إن الكثير من النحويين المتقدمين، 
قد حاولوا ركــوب المركب الأصعب في 
الموضوعات،  بســط 

وغير خاف علــى الدارســين، ما ذكره 
أبو عثمان عمرو بــن بحر الجاحظ في 
كتابه »الحيوان« إذ قال لأبي الحســن 
ســعيد بن مســعدة؛ الأخفش الأوسط 
)أنــت أعلــم النــاس بالنحــو، فلــم لا 
تجعل كتبــك مفهومة كلهــا؟ وما بالنا 
نفهم بعضهــا، قال: أنا رجــل لم أضع 
كتبــي هذه للــه، وهي ليســت من كتب 
الدين، ولــو وضعتها هذا الوضع الذي 
تدعونــي إليه قلّت حاجتهــم إليّ فيها، 
وإنما قد كســبت فــي هــذا التدبير، إذ 

كنت إلى التكسب ذهبت«.
ولــو كان هــذا القــول قد صــدر عن 
غير الجاحظ لوقفت منه موقف الشــك 
الأخفــش  ينحــل  فلعلــه  والارتيــاب، 
الأوســط قولًا لــم يقله، لكــن الجاحظ 
شخص ثقة، ما يدعونا إلى الأخذ بهذا 

الذي ينقله الأخفش.
وهــي  ألا  الثانيــة،  القضيــة  وثمــة 
كثــرة الاختلافــات وظهــور المــدارس 
النحويــة، مــع إن ثمــة مــن الدارســين 
مــن ينكر هذه المــدارس النحوية، فهذه 
مدرســة البصــرة النحويــة، ورأســها 
سيبويه، وتلك مدرسة الكوفة وعميدها 
الكســائي، والأخريات مدرسة الموصل 
وعنوانها ابن جني، ومصر والأندلس، 
ولعل هناك من يرى إن هذه الكثرة دليل 
صحــة، فهــي تدل علــى حيويــة العقل 
العربــي، واتســاع أفقــه، مع أنــي أرى 
أنها قــد أتعبت عقول الدارســين، ومن 
يرجع إلى كتاب »الإنصاف في مسائل 
البصريــين  النحويــين  بــين  الخــلاف 
والكوفيــين« للأنبــاري، يجــد مصداق 
قولي، فالكتــاب حافل بقواعد أصولية 
عامة، إلى جانب المســائل الكثيرة التي 
يقــود إليها الاســتطراد، أما الشــواهد 
النحويــة وكثرتها فحــدث ولا حرج، إذ 
هــي عمدة كل فريق في نصرة ما يذهب 

إليه.

اللغة: تراث الأمة

ومســألة أخرى وهي مســألة المتون 
شــرحها  فــي  البعــض  أفــاض  التــي 
والإســهاب في إيراد التعليقات عليها، 
إلــى الحــد الــذي يــكاد المــن يضيــع 
فــي ثناياهــا مثــال ذلك: كتاب »شــرح 
التصريــح« للشــيخ خالد بن عبــد الله 
الأزهــري، علــى »التوضيــح لألفية ابن 
مالــك« للشــيخ الإمــام العلامــة جمال 
الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن 
هشــام الأنصاري، ولم يقــف الأمر عند 
هذا الحد، بل وضع في هامش الكتاب، 

حاشــية الشــيخ ياســين بن زين الدين 
العليمــي الحمصــي، وصــدرت الطبعة 
الأولى من هذا الكتاب عام 1313 هجرية 

عن المطبعة الأزهرية.
أما ألفيــة ابن مالــك فقد كتبــت عنها 
مجموعة من الشــروح، منهــا لابنه الذي 
يطلــق عليه اســم )ابــن الناظــم( ومنها 
لابــن هشــام الأنصــاري، وابــن عقيل، 
وهذا الأخير شــرحه المرحــوم أبو رجاء 
محمد محيي الدين عبد الحميد ونشــره، 
»وما من ريب - كما قال شــوقي ضيف 
فــي مقدمتــه لتحقيــق كتاب »الــرد على 
النحاة« لابن مضــاء اللخمي القرطبي- 
في أن مــن يقرأ كتاباً مطــولًا في النحو، 
كشرح السيرافي على كتاب سيبويه، أو 
شــرح أبي حيان )النحوي وهو غير أبي 
التوحيــدي، ولخديجــة الحديثي  حيان 
دراسة قيمة عنه، نالت عنه وبها شهادة 
الدكتوراه فــي النحو مــن القاهرة( على 
كتــاب التســهيل، يحــس بــأن النحــاة 
أفســدوا النحــو بكثــرة ما وضعــوا فيه 
مــن فروع وعلل وأقيســة ومســائل غير 

عملية«.
المســائل  مــن  النحويــة  المســألة  إن 
الحساســة والحيويــة، بل إنهــا تدخل 
فــي بــاب المقدس مــن تراث الأمــة، ذلك 
أنها تحايــث إحــدى الســمات المركزية 
لإنساننا العربي، ألا وهي لغته التي هي 
لغــة القرآن الكريم، لــذا يجب أن نمحص 
مــا نقول، وندقق في الــرأي الذي نعلن، 
فالمسألة ليســت من اليسر، بحيث يطلق 
الــكلام علــى عواهنــه بعــض الأحيــان، 
وأرى أننا يجب أن نؤكــد مباحث النحو 
المهمة - وليســت ثمة مباحث غير مهمة 
- لكن الذي أعنيه، تلك التي تستعمل في 
حياة النــاس الاعتيادية، والتي تســمى 
بـ)النحــو الوظيفي( التي إن اســتوعبها 
الطالــب، يصبح بمكنتــه أن يقــرأ قراءة 
صحيحــة، ويكتــب كذلــك، والاهتمــام 
بتدريــب الذائقة الســمعية للمتلقي، إلى 
الحد الــذي يضحى في إمكانه الإشــارة 
إلى الخطأ الحاصل، شأنه شأن صاحب 
الأذن الموسيقية، التي تهتدي إلى الخطأ 
والنشاز في التفاعيل العروضية للشعر، 
وهذا يفرض علينا الاهتمام بلغة المذيعين 
في الإذاعة والتلفزيون، لهذين الجهازين 
الإعلاميــين الأثر الأكبر فــي بلورة الأذن 

التي تميز الخطأ عن الصواب.
لقــد أكــد أســاتذتنا مباحــث بعينها 
تلــك التــي تســتعمل بكثرة فــي الحياة 
العملية، أمثال الأفعــال والمفاعيل وكان 
والأعــداد  وأخواتهــا  وإن  وأخواتهــا، 
والحــال، ولقــد كان أســتاذنا إبراهيــم 
الوائلــي )نيســان/إبريل 1988( يؤكــد 
ضرورة اســتيعاب مبحث الحــال، وقد 
تأكدنــا- فــي ما بعــد- من أهميــة هذا 
المبحــث النحــوي فــي حياتنــا العمليــة 

والوظيفية. 

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم *

بلاغة المحكي في السرد الواقعي 
في قصة »وماذا لو دقوا جدران الخزان؟« 

 
■ الباغة فــن يجعلنا نتلون بــه عندما نعبر 
عما نحس به، فنقنع من نتواصــل معهم بما نفكر 
به. هي فن تجــاوز ما هو نمطي في اســتخدامه، 
خاصة في اتصالــه بالمحكي، فا يمكــن لها إلا أن 
توصل لنا ســردا واقعيــا تارة يؤثــر فينا وتارة 
يقنعنا بهمه لنتبناه. فكيف يكون السرد واقعيا في 
القصة  الموسومة »وماذا لو دقوا جدران الخزان؟« 

لرضوان أيار؟ 
لعــل القارئ لهذه المجموعة القصصية، ســيقف 
متأما عمق هذا الســؤال »وماذا لــو دقوا جدران 
الخزان ؟« الذي ينطلق من إشــكال فلسفي لا يمكن 
الإجابة عنــه بجواب واحــد، وإنما يحتــاج إلى 
مضامين كثيرة لتوفيَه حقه. وهذا ما أجاد به القاص 
من خال مجموعته هذه، التي تتضمن سبع عشرة 
قصة، لــكل قصة جــواب مختلــف، أو زاوية نظر 
سردية. فهذه المجموعة القصصية، تم اختيارها بعد 
حديث مطول عبرت عنه نقاط الحذف، والســؤال 
المتخذ في العنوان ما هو إلا استئناف لعملية الحكي 
للإجابة عنه. فالسرد جاء واقعيا عندما عبّر عن هم 
الإنسان العربي، وطرح التساؤل لم يكن عبثيا، بل 
كان مسقط رأس العملية السردية في جرد الأجوبة، 
بمعنى أن لكل قصــة همها، وما تعيشــه من عبث، 
فعندما اســتحضر القاص ما قاله غســان كنفاني: 
لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟ فهو أعاد محاورة هذا 
الســؤال ليجيب عنه في أكثر من قصة، أو بالأحرى 
في أكثر من مأســاة حقيقية يعيشــها العرب عامة، 

والمغرب على وجه الخصوص.

جسد السارد

 استهل الكاتب المجموعة بقصة »شبابيك الأمل« 
وفيها اســتحضر البؤس الذي تعيشه فلسطين مع 
الإرهاب الصهيوني، وجسّــده الســارد من خال 
الحلم بشــخصية الرئيس الراحل عرفات، وعلى 

الرغــم من أنه مجــرد حلم، إلا أنه عكــس الواقع 
اليومــي لهموم المواطن الفلســطيني، في معاناته 
من الغزو الصهيوني، ومع ذلك فهو معلق بشبابيك 

الأمل.
أما قصة ماذا لو دقوا جدران الخزان؟ فقد سردت 
لنا واقعا آخر، في مكان يدعى »حانة هافانا« التي 
تجتمع فيها الطبقة البورجوازية، أقل ما يقال عنها 
إنها مثقفة في حالة سكر، ومن خالها عبر السارد 
عن العجز الذي يشــغل عقل المثقف أثناء تفكيره 
في الوضع المهمش الذي يعيشــه، فيعيد التفكير، 
وكل القوى ضد هذا الكائــن الذي فهم العالم، لكن 
حال الواقع لم يفهمه، فلم يجد سبيا للخاص من 

عذابه سوى الاستسام للكأس ليفرغ فيها 
غضبه الوجــودي، لعله يبوح بكل الخبايا 
التي تقتل أنفاســه وكرامته وهو في وعيه، 
ولعله أيضا يتخلص من ذلك الوعي الزائف 
الذي جعلــه عاجزا وصامتــا أمام البؤس 

والهم اللذين يعيشهما المثقف العربي.
وهذا ما حاكاه السارد في قصة شخصية 
ياســين مدرس الخــط العربــي، فهو يمثل 
نمــوذج المثقــف الغريب وجوديــا، الذي 
الأزمات،  إلــى  النظر  في  للعبث  استســلم 
لحال  مصغر  مــكان  هافانا«  »حانــة  وكأن 
العالم العربي بأسره وتخبطاته. والسؤال 
الذي تكرر طرحــه »ماذا لو دقــوا جدران 
الخــزان؟ فمــن بــين أجوبته هــو معاناة 
الإنســان العربــي من الأنانيــة المتجذرة، 
والتفرقــة بين الشــرائح المجتمعيــة التي 
اختــارت الصمت على بؤســها ولم تتوحد 
للثورة عليه. والسرد هنا على الرغم من أنه 
جاء مقتضبا، إلا أنه كان بليغا وواقعيا كما 
جاء في قصة »بغلة القبور« التي تحكي عن 
معاناة أخرى، اســتهلها السارد بشخصية 
الطفل اليتيم الذي اتخذ المقبرة منزلا، أمام 

انعــدام الضمير وغياب القيم التي دســها الكاتب 
في شــخصية أخرى )زوج الســعدية أخت الطفل 
اليتيم( مثل نخبة من سماســرة الانتخابات التي 
تتلون مع موجة مصلحتهــا وتبيع المبادئ والقيم 

مقابل المال. 

الواقع المغربي

كما عكــس الســارد الواقع المغربــي من خال 
والأساطير  والخرافات  بالشعوذة  المجتمع  تغييب 
الخرافية، ليصير المواطــن تائها عن الحقيقة، مثل 
ذلك قصــة »بغلة القبــور« التــي يبتلعها ضريح 

»ســيدي موسى« فاختيار الســارد حكي تفاصيل 
هذه الأســطورة، بمثابــة إحالة على مــا تعانيه 
شريحة كبيرة من المجتمع المغربي التي تبرر عجزها 
بأساطير أبطال قوى خارقة، وهذه حال المجتمعات 
العربية التي تحــب تداول الخرافات، فذلك الجني 
الذي راجت قصته في الأرجاء، وأخاف الناس، لم 
يكن ســوى »أبريك« المناضل السياسي الهارب من 
الدرك، لأنه دافع عن حقــه في الصحة، وكان الرد 
هو الاعتقال فلم يجد ملجأ سوى المقبرة. فتسليط 
الضوء على شــخصية »أبريــك« كان أمرا 
والضمير  الأمل  صوت  لاســتحضار  حتميا 
الحي، الــذي اختار الثــورة على الأوضاع 
القتال وحــده واليد  المزرية، لكنــه اختار 
الواحــدة لا تصفــق، لذلك اختار الســارد 
ضميــر المتكلم في ســرد قصصــه، ليكون 
أكثر إباغا وقربا من شــخوصه وهمومها، 
التي لا تنفصل عنــه، وكأنه يمارس عملية 
البوح والتداوي بالســرد. وهذا ما ســماه 
بالواقعية، لأنه مجرد من مساحيق التنميق 
اللغوي، اختار لغة بســيطة يفهمها العامة، 

لأنه يعبر عما يؤرق الإنسان في بلده.
أكثر  القصصية  المجموعــة  هذه  جعل  ما 
بشكل  الأحداث  لتفاصيل  جردها  هو  باغة 
مقتضــب ومكثــف، وبحثه عن المشــترك 
الإنســاني فــي الواقــع العربــي المنهوك 
بالتفرقــة، المنهزم أمام العدو، ســواء أكان 
أو سياســة فاسدة،  العدو مســتعمرا  هذا 
الهم  يعيش  عينه  والمواطن  نفسها،  فالحال 

والغم، ولا منقذ له سوى التمسك بالأمل.

٭ كاتبة مغربية

 غزلان عتقاوي ٭

 شوقي ضيف
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رواية »ربيعٌ لم يُزهر« للفلسطينية نجمة خليل حبيب
■ عن الدار العربية للعلوم/ ناشرون صدرت رواية 
»ربيعٌ لم يُزهــر« للكاتبة نجمة خليــل حبيب. الرواية 
شهادة على معاناة الإنسان الفلسطيني في لبنان أثناء 
الحرب الأهلية، وصولًا إلى الاجتياح الإسرائيلي؛ فتعيد 
إلى الذاكرة مشاهد من القتل المجاني الذي استشرى في 
مخيمات الفلسطينيين، بما فيها أحداث مخيمات ضبية 
وانقسامها  بيروت،  العاصمة  وحصار  وشاتيلا  وصبرا 
إلى مناطق نفوذ، احتلتها مجموعــات متقاتلة وعاثت 
بسكانها قتلًا وتدميراً، وقد اتخذت من بعض الشعارات 

»الوطنيــة« مبرراً لأفعالهــا. من هنا يمكــن فهم نزوع 
التصوير الروائي إلى تشــخيص التشــرد الفلسطيني 
عبر قيم أســلوبية تســتنفر لها الروائية عدةَ الوصف 
الدرامي المفعم قتامة، حيث تتسرب الظلال إلى تجاويف 
الشخصيات الروائية، عاكسة الخراب الوجودي للذات 
الذي لا يُنتشــل من الســياق النصي إلا بقدر الخروج 
من المناطق المعتمة. ولذلــك تحضر في الرواية يوميات 
المهجّرين إلى بيروت وتعاونهم على تخطي تلك المرحلة 
الصعبة، ما يؤشــر إلى وجــود بداية ارتبــاط جديد 

بالحيــاة. وإذا كانــت الرواية تتخذ 
من الحرب الأهلية خلفية لها، إلا أنها 
حاولت تثبيت دلالة اللحظة السعيدة 
فيها، مــن خلال إنجاب طفل لزوجين 
ظنــا أنهما لن يرزقــا بعدما تجاوزا 
مرحلة الشباب، فتأتي بشارة قدوم 
»ربيع« الطفل بمثابة البلسم لكل ما 
مرّا به مــن آلام. جاءت الرواية في 
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 إقامات فكرية 
في أرخبيلات الشعر

■ ما من فكر عظيم، ومتوج بحظوة أنواره، إلا وتســكنه ذات شــعرية، 
يعــود لها فضل تجديد طاقتــه المعرفية على امتداد أمكنتــه وأزمنته. وهي 
القناعة التــي تجعل من الشــعر إطارا ملائما، لاســتضافة أهــم المفاهيم 
الفكرية والفلســفية، بما فيها تلك الأكثر براغماتية. ومــرد ذلك، يعود إلى 
كونه الأرخبيل الآهل بالهبات، الذي تطمئن أســئلة الوجود إلى الإقامة في 
فضاءاتها، خاصة منها الأسئلة الأصلية، التي رافقت انطلاقة مشروع إقامة 
الوجود البشــري في هذا العالم، باعتبارها أسئلة معنية باستكناه مكامن 
الحقائق الجوهرية، والمســتنكفة لكل تصنيف، يحشــرها داخل الخانات 
التــي تتنازع ملكيتها كل من المنظومات العقلانية، والمنظومات الشــعورية 

والحسية، فضلا عن الإشارات التي تتبادل بثها نيازك اليقظة والحلم.
إن الشــعر وتبعا لذلك، يأخذ شــكل مرجع معلن وســري في آن، الذي 
تســتند إليه جل الخطابات، في منهجية ترسيمها لحدودها. لا فرق في ذلك 
بين الخطاب الفلســفي، والخطاب الديني والأسطوري. كما لا فرق في ذاك 
بين الخطاب السياســي والاجتماعي، ثم بين الفن الموسيقي والسينمائي، 
وغيرها من الاختصاصــات ذات الطابع العلمي الدقيق، إلى جانب ما تزخر 
به قرائح العقلاء وهلوســات المجانــين. حيث ترتفع - بقوة الشــعري - 
الحواجــز الفاصلة بين مقولات هؤلاء، وأطاريــح أولئك، كي تغدو متحررة 
تماما من أســر مرجعياتها، ما يســاهم في تجديد حياتهــا، وفي مضاعفة 
ديناميتها الإجرائية، كي تنخرط في تدشين منعطفات نوعية وإضافية، من 

مسارات ترحالها المعرفي.
 فالشــعر من هذا المنطلق، يبدأ حيث تنتهي الحبسة الفكرية والفلسفية، 
متجاوزا بذلك محدودية دائرة السؤال النظري، في اتجاه أرخبيلاته التي 
تمارس فيها أسئلة الكائن متعة خلخلتها لصروح اليقين، بعد أن فوضت له 
الذات الكونية، مسؤولية الحديث بلســان حالها المتعدد المنازل والمقامات. 
فما من مســكوت عنه في أرخبيلات الســؤال الشــعري، وما من استنفاد 
يتهدد مفاهيمها وإشــكالياتها. إنها الفضاءات التي تتقاطع فيها المسارات، 
ســواء كانت متجهة إلى العدم، أو مقبلة منه، وسواء كانت محتفية بجلال 
الكينونة، أو كاشفة عن بهتانها. بخلاف المنظومات الفلسفية التي يحتجب 
أفقها فور اســتنفادها لما تطرحه من أســئلة، فبقدر ما تكون هذه المنظومات 
وهي في أوج عطائها، عبارة عن مفاتيح إجرائية، مؤهلة لفتح ما لا حصر له 
من الخزانات الدلالية، إلا أنها وفي مراحل تالية، قد تنقلب على صلاحيتها، 
لتحكم إغلاق خزانها على ذاتها، وعلى الناطقين بلسان حالها. لذلك سيكون 
من الطبيعي، الجزم بأن أهمية الشعر، تكمن في إعلانه عن سلطة حضوره، 

حيث تحكم الحبسة قبضتها على خطاب المنظومة الفكرية.
 فالمفهوم، ومهما كان مثقلا بحمولته الفلسفية، ومؤطرا بصرامة قوانينها، 
فإنــه لا يلبث أن يســتعيد حريته فور ولوجه أرخبيلات القول الشــعري، 
الذي يتجــاوز بفضله حدود التأويل المنصوص عليه في القول الفلســفي. 
إنها الحرية التي تمــده بالمزيد من هوامش القول، والتأويل، والمســاءلة، 
خاصة حينما تكون مثقلة بإحالاتها الميتافيزيقية، فمفاهيم من قبيل الوجود 
والزمن والبقاء والعــدم، والكائن والكينونة والهويــة، والذات والحرية 
والعقل والذاكرة، على ســبيل المثال لا الحصر، وبمجموع ما يتفرع عنها من 
خطابات ومقولات ومنظومات ومواقف، وما تستلزمه من منهجيات، ستظل 
موضوع مقاربات دائمــة، قابلة للتعدد والتنــوع والاختلاف. والأصل في 
ذلك، قابليتها للتكيف مع كل ما يجد من أســئلة، وما يتفرع عنها من هوامش 

تفسيرية، وتعريفية، وتأويلية.
 واستنادا إلى معطيات تاريخ الفكر المقارن، فإن المفاهيم غالبا ما تضيق 
بالتأطير النظري الثابت، لتجنح باستمرار إلى تغيير جلدها، دون أن تكون 
بالضرورة شــبيهة بالأفعى. فكل ما يتم إقراره في شــأنها من تصورات، لا 
يلبــث أن يصبح لاغيا ومتجــاوزا، بحكم ما يطال ســيرورتها المعرفية من 
تحــولات، حيث يمكن القول إن تشــكلها رهن بطبيعــة الدينامية الثقافية 
المحايثة لهــا، باعتبار أنه منجز لا يتحقق بالسلاســة المتوقعة، بقدر ما هو 
نتاج سلسلة متتالية من الشــد والجذب المعرفي، المتطلع إلى تحيين حلول 

مؤقتة للإشكاليات المطروحة. 
والتأكيــد على الحلــول المؤقتة هنــا، يعني مبدئيا اســتحالة تتويجها 
بأي يقين مطلق، من شــأنه تكريس اســتمراريتها اللامشــروطة. ما يعني 
أن تقبلنا وتفاعلنا مــع التدبير التأويلي والتفســيري للمفهوم الفكري أو 
الجمالي، مصــدره الاطمئنان إلى التطابق الظرفي، القائم بين آليات التلقي 
والمقتضيات العامة التي يتميز بها هذا التدبير. لذلك ســيكون من الطبيعي 
أن تتعايش الخطابات المتناقضــة والمتعارضة حول المفهوم ذاته، في حقبة 
زمنية واحدة، يتســع معها المجال لإضافة المزيد من الإبدالات التصحيحية 
والتغييرية، حيــث ينبغي الإقرار باســتحالة وجود بنــاء نظري مثالي، 
تســتوفي لبناته كل شــروط تناضدها وتلاحمها. فالثغرة تكون حاضرة 
هناك في مقتله رغم احتجابهــا، بوصفها العلامة الدالة بامتياز على حتمية 
انهياره، إن على المــدى القريب، أو البعيد. ولعل حضــور »الثغرة« الممهد 
لتداعــي البناء، هو ما يعجل بالحاجة الماســة إلى ترميمه »شــعريا« بغية 

تمديد فترة صلاحيته. 
مع التذكير بــأن الثغرة ذاتها، هــي بمثابة النــواة المنتظرة لانبجاس 

خطاب، يحتمل أن يكون مضادا تماما للأصل الذي تشكل فيه. 
 وبالنظر إلى أن مجال اشــتغال الخطاب الفكري، خاصة منه الفلسفي، 
يتميز بتوجهه الافتراضي والاحتمالي، فإن مفاهيمه تكون مدعوة للتسلح 
بيقين مضمر، يعدها بوهم تحقق انتظاراتها. وفي اعتقادنا أن اليقين المطلق 
بتحقق ما يندرج في حكــم الاحتمال، جد ضروري في عملية بناء الخطاب، 
خاصة حينما يراوح بين مقاربته لأسئلة الطبيعة ولما وراءها. ذلك أن تسرب 
الحد الأدنى من الشك إلى يقينه، من شأنه تحجيم حركيته، ما يؤدي عمليا 
إلى إفراغه من حمولته الفكرية والاستشرافية. وهو إلزام ضمني، يتنكر له 
الشعر جملة وتفصيلا، لأنه غير معني بـ«البرهنة« على ما يخوض فيه من 
قول، وبوح وإيماء وشــطح وإحالة وإيحاء، وغيرها من المقومات المؤطرة 
بجماليات مجازية واســتعارية، لا تخضع بتاتا لقوانــين الإلزام والتعاقد 
التواصلي. ولعل خاصية تحرر القول الشــعري من تعاقدات البرهنة، هي 
المؤثرة في انفتاحه على مختلف الشــطحات المجازية والاســتعارية، التي 
تميزه عن باقي الخطابــات الفكرية والجمالية، التي تجــد فيه رافدا فعليا 
لبلورة أطروحاتها، دون أن تجاهر بذلك. مع الإشارة إلى أن القياس المبطن 
بشحنته الشعرية، هو الإطار الذي تعتمده الخطابات الفلسفية في برهنتها 
علــى مقولاتها، خاصة منها المتعلقة بالإشــكالات الميتافيزيقية، حيث تعمل 
على إضــاءة مقومات ما هو مجرد، بمقومات ما هو مادي وملموس، انطلاقا 
مــن اقتناعها بقدرتها على التقاط ما تعتبره عنصرا مشــتركا بين الطرفين. 
وهو سياق يوحي بحضور تلك الرؤية الشعرية، التي تتمكن بقوة جماليتها 
من استمالة القراءة وإقناعها، ففي غمرة تناول الخطاب الفكري لإشكالياته 
المعقدة، التي لا تخلو أحيانا من جفافها، فإنه لا يتردد في الاستنجاد بضوء 
التوليف الشــعري، الذي يفتح الطريق أمام القراءة، كي تنتشي جماليا بما 
تتمثله، ضمن الســياق العقلاني الذي يكون مهيمنــا، باعتباره الأصل في 
بناء الخطاب. ما يدعونا للقول، إن الخطاب الفكري /الفلسفي ومهما بلغ من 
الموضوعية والعقلانية، سيظل بحاجة ماسة إلى ما تيسر من شعرية القول 
وشــفافيته، التي تنتزعه من مضايق الاســتحالة المغلقة، حيث الفضاءات 
المنفتحة على حظوة الإمكان. حظوة تســمح للــذات بالإعلان عن هويتها 
عبر جماليــة البوح، لعلها تتخلص ولو إلى حين، من نهب القيم المشــتركة 
الشبيهة بغيلان أسطورية، لا تكف عن نهش كبدها، ما لم يتدخل ذلك الكائن 

الطائش، المسمى على سبيل الاستئناس الرمزي، بالشعر.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

الفصول الأربعة: ماكس ريختر والعودة إلى فيفالدي في ألبوم جديد 

مروة صلاح متولي *

ماكس  الألمانــي  الموســيقار  أصــدر   ■
ريختر، أحدث ألبوماته »الفصول الأربعة« 
الذي يحتــوي على نســخته الخاصة من 
الإيطالي  للموســيقار  الأشــهر،  القطعــة 
أنطونيــو فيفالــدي. وتعــود مقطوعــة 
الفصــول الأربعــة إلــى عصر البــاروك، 
حيث تم تأليفها عــام 1720. ولا تزال حتى 
اليوم بأقســامها الأربعة، الربيع والصيف 
الألحان  أجمــل  من  والشــتاء،  والخريف 
المألوفة وأكثرها عزفاً واســتماعاً، كما أنها 
قريبــة إلى الأذواق المختلفــة، بميلوديتها 
المحببة، وتعبيرها الدقيق عن كل فصل من 
فصول الســنة وجمالياته، وكذلك بفكرتها 
الجاذبــة المتجددة على الــدوام. وربما لا 
يوجد مثيل في الموســيقى العربية لتجربة 
تلحين فصول السنة، ســوى ما فعله فريد 

الأطرش في لحن الربيع.
كان ماكــس ريختر معجبــاً منذ صغره 
بالفصــول الأربعــة لفيفالــدي، ولا يزال 
ولعــه بها قائمــاً كما يبدو. فهــو لم يكتف 

بتقديم إعادة صياغة لألحانهــا، في ألبوم أصدره 
عام 2012، وعاد إليها بعد عشــر سنوات ليتعامل 
معها من جديــد. وليتأملها جيداً بعد أن اكتســب 
المزيد من النضج والخبــرة الفنية، وهذا يدل على 
أن هذه القطعة الموســيقية تثيره حقاً، وتحرك في 
داخله الرغبة الإبداعية في الاشتباك معها، وإعادة 
تشكيلها بطريقة أو بأخرى. وهذا لا يعني أنه يرى 
فيها نقصاً أو عيباً ما يحاول إصلاحه، فهو مغرم بها 
إلى درجة أنه يحرص على أن يقترن اسمه باسمها، 
وأن تُسجل تجربته في تاريخ تلك القطعة الخالدة. 
وهو كذلك يريد أن يقول شيئاً من خلالها، بالإضافة 
إلى ما يقوم به من عمليــة تحديث فني يجيده هذا 

الفنان إلى حد كبير.

الفصول الأربعة

فمــن أهــم ســماته كموســيقار هــي حداثته 
وكلاسيكيته في آن، ويتميز أيضاً بأفكاره المبتكرة، 
واختياراتــه لمواضيع ألبوماتــه. كألبوم أصوات 
الــذي أصــدره عــام 2020، وخصصه لموســيقى 
ألفها مــن وحي الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، 
وضــم نصوص مــواد الإعــلان إلى موســيقاه، 
بلغات متعــددة كان من بينها اللغــة العربية. كما 
يؤلف ريختر موســيقى تصويريــة لبعض الأفلام 
الســينمائية، وتلائم موســيقاه كثيراً فن الباليه، 
وتعد موســيقى باليه »فرجينيا وولف« من أجمل 
أعماله، التي ساهمت في نجاح ذلك العرض الرائع 
الذي قدمته فرقــة الباليه الملكــي البريطانية عام 
2015، ولم تعبر موسيقى ريختر عن حياة فرجينيا 
وولف ورواياتها وحســب، وإنما عن طريقة عمل 
ذهنها المعقــدة، وكان هذا هو الجــزء الأصعب في 

الموسيقى.
ألف الموسيقار الإيطالي أنطونيو فيفالدي، عمله 
المشــهور »الفصول الأربعة« علــى هيئة مقطوعة 

مكونة من أربعة أقســام. كل قســم منها عبارة عن 
كونشــرتو للكمان، يتكون من ثلاث حركات، تبدأ 
ســريعة وتتجه نحو البطء، ثم تعود إلى السرعة 
مــرة أخرى. وبمــا أن المقطوعة تنتمــي إلى عصر 
الباروك، فمن الطبيعــي أن يكون العود الباروكي 
حاضراً، بأنغامــه العذبة الشــجية ذات الأصول 
العربية، فهذه الآلة الموســيقية، من أبرز ســمات 
عصر الباروك، وقد أخذتهــا أوروبا عن العرب في 
يوجد  الباروكي،  العود  إلى  وبالإضافة  إســبانيا، 
الأخرى  الوتريات  إلــى  بالإضافة  بالطبع،  الكمان 
مــن فيــولا وتشــيللو وكونترباص، كمــا يوجد 
الهاربسيكورد أيضاً بطابعه الصوتي المميز. اعتمد 
ماكس ريختــر على مجموعة الوتريــات، وتخلى 
عن بعــض الآلات واســتبدلها بآلات أخــرى، كما 
تخلــى هو عن عزفه على البيانــو، وظهر واقفاً في 
القطع المصورة أمام آلة سينثيزر إلكتروني. وهذه 
التغييــرات التي قام بها ماكــس ريختر في الآلات 
الموســيقية، ســاهمت بالطبع في خلق تأثير فني 

جديد.
بكونشــرتو  الأربعة  الفصــول  مقطوعــة  تبدأ 
الربيع، الذي عبر فيه فيفالدي عن المرح والانطلاق 
في الحركــة الأولى، والهــدوء الرقيق كالنســيم 
في الحركة الثانيــة، والفرح والســعادة العميقة 
فــي الحركة الثالثة. وكونشــرتو الربيــع هو أول 
ما يصغي إليه المســتمع في ألبــوم ماكس ريختر 
أيضاً، ومن خلالــه يتكون لديه الانطباع الأول عن 
هذه التجربة الفنية. ويلاحظ على الفور مع بداية 
الاســتماع، تلك الامتدادات الصوتيــة، كالموجات 
المتلاحقــة التــي لا تنقطع، وهي ســمة غالبة على 
موســيقى ريختر. فيشــعر بحضــور ريختر بقدر 
حضــور فيفالدي في الموســيقى، كأن الموســيقار 
الألماني يقول: هــذا فيفالدي وأنــا ماكس ريختر، 
وها أنا أقف إلى جواره. كما يلاحظ المســتمع أيضاً 
أن الموســيقى حديثة وعصرية، وفي الوقت نفسه 
لم يُمسخ طابعها الكلاســيكي. جعل ماكس ريختر 

الحركــة الأولى من كونشــرتو الربيع 
أســرع قليلًا، وفيها بعــض التوقفات 
المفاجئة، بينمــا حملت الحركة الثانية 
الكثيــر من العمــق والتأمــل، وكانت 
بعض  مــع  ســريعة  الثالثة  الحركــة 

اللمسات الإلكترونية.
الفصول  مــن  الثانــي  القســم  في 
الأربعــة »كونشــرتو الصيــف« تزيد 
الانطلاقات الســريعة للكمــان المنفرد 
بين  والتبــادل  الأولــى،  الحركــة  في 
الواحدة.  الحركة  في  والبطء  السرعة 
وهذا الكونشــرتو يحتــوي على ثيمة 
من أجمل ثيمات المقطوعة بشــكل عام. 
وتبدأ الحركة الثانية من الكونشــرتو 
بطيئــة يتصدرهــا الكمــان المنفــرد، 
ثم تدخــل الآلات كلها دفعــة واحدة، 
والحركة الأخيرة هي الأسرع، وتتطلب 
عازفاً ماهراً على الكمان. أما كونشرتو 
الصيف في ألبــوم ماكس ريختر، وفي 
الحركــة الأولى منــه تحديــداً، يجد 
المســتمع أن روح ماكس ريختــر امتزجت مع روح 
فيفالدي بشــكل عجيــب، أما الحركــة الثانية فقد 
جعلها ريختر جاذبة للســمع، تثير الذهن وتحثه 
على التأمل بقوة. وزاد من ســرعة الحركة الثالثة 

ومن تداخل الآلات فيها.

كونشرتو الخريف

يبــدأ كونشــرتو الخريف 
ســريعاً في حركتــه الأولى 
وفيــه بعــض الحيوية، ثم 

والســكون  الهدوء  يحــل 
وكأن  الثانية،  الحركة  في 
أن  أو  يشــتد  الخريــف 

تأتي  ثــم  هبط.  قــد  الليل 
بعض  سريعة  الثالثة  الحركة 

النشاط.  من  قدر  وفيها  الشيء 
تأثير  بدا  ريختر،  ماكس  ولدى 

فيفالدي هو الغالب على 
الحركة الأولى 

مــن 

كونشــرتو الخريف، وعلى العكس جاءت الحركة 
الثانية مطبوعة بطابع ماكس ريختر الفني، وكذلك 

الحركة الثالثة.
المنتظم،  بإيقاعــه  الشــتاء  كونشــرتو  يتميز 
وانفراد الكمان الســريع في الحركة الأولى. وتعد 
الحركــة الثانية من أهدأ الألحــان، كأنها تعبر عن 
الرغبة في الســكون، والاحتماء بالبيت والتماس 
الــدفء. وتأتي الحركة الثالثة أســرع قليلًا لكنها 
تنطلق بتقطعات حــذرة. وقد اعتمد ماكس ريختر 
على تكرار الثيمة الرئيســية فــي الحركة الأولى، 
الحركة  ومنــح  متلاحق.  وبشــكل  أكبر  بســرعة 
الثانية المزيد من الســكون، حيث يشــعر المستمع 
بأنه يصغي إلى صوت الصمت المحيط بالموسيقى، 
وجعل الحركة الثالثة متصلة بشكل أكبر وقلل من 

انقطاعاتها.
قام ماكس ريختر بتصوير بعض ألحان الفصول 
الأربعة، كالحركــة الأولى من كونشــرتو الربيع، 
والحركة الثالثة من كونشــرتو الصيف، والحركة 
الثالثة أيضــاً من كونشــرتو الخريف. وفي 
هــذه القطع المصورة، يظهــر ريختر واقفاً 
أمام آلة السينثيزر، ومن حوله العازفون 
والعازفــات. وبشــكل عام يعــد ما فعله 
ريختر فــي ألبومه الجديد، عمــلًا ذهنياً 
لافتــاً بقدر ما هــو عمل موســيقي رائع، 
ودراســة عميقة أيضاً لموسيقى فيفالدي، 
وإعــادة اكتشــاف لهــا، ولإمكانياته هو 
الموجودة  اللانهائيــة  وللحيــاة  كفنــان، 
في الموســيقى الكلاســيكية، التي تُمكنها من 

العيش عبر القرون والأزمان.

٭ كاتبة مصرية

ماكس ريختر

التنوع الفني والجمالي في معرض التشكيلية المغربية ليلى ميداري 
■ شــكل تجســيد التقنيات المتنوعة وتوظيف مفــردات الثقافة 
المغربيــة، أهــم الأدوار الفنية والجماليــة في معــرض الفنانة ليلى 
ميــداري، فقد لعبت الألــوان بمختلــف أطيافها دورا أساســيا في 
تشــكيل أعمالها، بتفاعل يتخذ من الأشــكال المتنوعة مادة تحولية 
جماليــة، فالألــوان فــي تنوعاتهــا تنبــض بالحيويــة والرشــاقة 
والحركة، وتبعث موســيقاها في ســفر داخلي في الجسد يضيئه 
ذلك التشــعب اللوني بين الشــكل المفــرد والأشــكال المتباينة، في 
نطــاق حركة لونيــة تمتد من بداية التشــكل إلى نهايتــه. والحركة 
في هذه اللوحات توحي بها الأشــكال داخل بنية مؤطرة بالشــكل 

وباللون. وهي حركة تؤشر إلى سفر في عالم من الجماليات.
ولا شك في أن التقنيات المستعملة لها دور في بعث هذه الحركة، 
وتوليــد مختلــف القيــم التعبيرية التــي تُنتجها هيــاكل اللوحات، 
وتتبــدى في تفاعل قوي عبر اللون مع الشــكل، لإظهار أهم مناحي 
الجمــال وتأكيــده داخــل الفضاء، علــى الرغم من عامــل المزاوجة 
بين اتجاهات تشــكيلية مختلفة، إلا أن الســمة البارزة والأســلوب 
التعبيري الموحد يظل رهين ريشة المبدعة، التي ترسم بفنيات رقيقة 

حتى تبدو أعمالها أقرب إلى التأمل، وهو خروج من صخب الحياة 
وضجرهــا وفوضويتها الراهنة، حيث تترجم ما يخالج شــعورها، 
من خلال توظيف عدد من الأشــكال اســتنادا إلى المجال التجريدي 
أحيانــا، وإلى  المجال التعبيري حينا آخــر، ليظل بذلك هذا المعرض 
التشــكيلي متنوعــا في اتجاهــه، ولتؤكــد الفنانة ليلــى حضورها 
القوي ضمــن تموقعات فنية معاصرة تمزج بــين مختلف المكونات 
الفنيــة والجماليــة فــي توق صريــح نحو تقــديم الجديــد، بإيقاع 

ينسجم مع مختلف الاتجاهات الفنية المعاصرة.
 وفي هــذا المنحى نجــد نوعا كبيرا مــن التــوازن الإبداعي لدى 
الفنانة ليلى التي تصنع انسجاما بين مختلف العناصر التشكيلية 
والمفــردات الفنية، عن طريق انصهار الشــكل في اللون وتشــكيل 
مســاحة من الألوان المدججة بالأشــكال المتنوعــة. وهو ما ينم عن 
بلاغة الفنانة وقدرتها الإبداعية ومرونتها في التفاعل مع الأشكال 
التعبيرية واللونية، بقدر ما أنتجته تجربتها، لتضحى أعمالها قيمة 
جماليــة. إن أعمالها ـ مــن خلال هذا المعــرض - تحمل خصائص 
فنيــة متفــردة، وذلك نــاتج عن اســتلهامها مــن عناصــر الفن كل 

الغايات الإبداعيــة المفيدة، ومن جماليات اللون والشــكل مختلف 
الأساليب والمسالك الفنية والجمالية. فقد أسعفها هذا المعرض في 
رصد العلاقة بين الشــكل واللون في اتجاهــات متباينة بما أتاحه 
تشكيلها من تداخل وتلاشــي أحدهما في الآخر. واللافت أن هذه 
الصورة - التداخلية المتلاشية - تكتسي وظيفة بنائية ودلالية في 

لوحاتها. 
 لقد اســتطاعت الفنانة ليلى ميداري أن تثبت تشكيليا من خلال 
هذا المعــرض ما تحمله من تقنيــات جديدة للتدليل عــن تصوراتها 
وأفكارهــا الفنيــة، فالمبدعــة لها إمكانــات تقنية توظفها لتشــكيل 
الألــوان والتعبير بها في نطاق تفاعلي مع الشــكل، وفق اختيارات 
مرجعيــة واشــتراطات جماليــة دقيقــة، تــروم إحــداث مختلــف 
الموتيفات التي تشــكل عصارة رؤيتها الفنية المؤسسة على المعاني 
التجريدية، وعلى التنوع الفنــي والجمالي لتترك معرضها مفتوحا 

على التأويلات المختلفة.

٭ كاتب من المغرب

 الفنانة ليلى ميداري ومجموعة من أعمالها

غلاف الألبوم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
ابتعد عن المزاجية والتذمر. قد تحتار في 
أمرك ولا تعرف الطريق، وربما تشعر بحزن 

لا مبرر له، عليك بالصبر

الثور
العديد من الأشــياء لا تســير كما ينبغي. 
تواجــه عراقيــل أينمــا توجهــت ويبــدو أن 
الجميع يعمل ضدك، لكنها مرحلة ســتنتهي 

عما قريب

الجوزاء
تنتقل مــن حالة إلى حالــة، فترى الأمور 
تتفاعــل بصــورة مفاجئة أحيانــاً، وبهدوء 

وصمت أحياناً أخرى

السرطان
وأن  بالواقــع،  الآن  ترضــى  أن  يجــب 
تحاول إيجاد الحلول للمشــاكل، مستعيناً 
بحدســك القوي ومنتصراً على ذاتك وميلك 

إلى الانكماش

  الاسد
تحدثــك بعض الجهات عــن وضع مادي 
أو مالي أهملته سابقاً. راجع حساباتك مرة 

أخرى والجأ الى الخبراء

العذراء
لديــك فتــرة اختبــار مهمة. تعامــل معها 
بتفــاؤل وثــق فــي إمكانياتــك الذاتيــة. لا 
تتأثر بآراء الآخريــن ولا تجعلها تحيدك عن 

معتقداتك

الميزان
إذا كنت ترغب في النجاح وتحقيق شيء 
ذي قيمــة، فحــان الوقــت أن تتحالــف مــع 
الآخرين، قــد يكونوا أقربــاء أو أصدقاء أو 

زملاء في العمل

العقرب
قد تفتــح ملفّــاً مالياً متداخــلًا مع وضع 
عاطفي. حافِــظ على توازنك ابتداءً من الآن، 
والغضــب  العاصفــة  النقاشــات  وتجنــب 

والانفعالات

القوس
لا تســمح بانعــكاس عــدم رضــاك أمام 
الآخريــن، خاصة لدى العاملين في المصالح 

العامة أو أمام رؤسائك

الجدي 
شــراكة جديــدة تولد أو تفســخ في هذه 
الأثنــاء. قــد يخيب أملــك إذا توقعت شــيئاً 
ما. يدلك حدســك على ما يجب تجنّبه أو مَن 

يجب أن تبتعد عنه

الدلو
قد تعيد النظر في علاقــة لك هذه الفترة، 
فإذا عانيت مــن صعوبات على هذا الصعيد 

فقد تواجه بعض المشاكل هذه الأثناء

الحوت
إذا كنــت تعد لدراســة أو تبحث عن عمل 
أو تصحّح بعض الأوضاع المهنية، فســوف 

تلاقي النتائج المشجعة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الفنان المصري أحمد زاهر يفشل في تحقيق إيرادات في أولى بطولاته
... وأحمد حلمي ما زال متصدرا

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

لم ينجــح فيلم »فارس«، وهو البطولــة الأولى للفنان 
المصري أحمد زاهر، في تخطــي حاجز المليون جنيه، رغم 
عرضه منذ أكثر من شــهر، حيث بلغــت إيراداته 800 ألف 
جنيه مصري فقط، مما يعد فشــا كبيرا للفيلم، قد يؤدي 
إلى رفعه من دور العرض، خاصة مع اقتراب موســم عيد 

الأضحى وطرح أفام جديدة.
فيلم »فارس« يشارك في بطولته مع زاهر كل من إيمان 
العاصي وحســن فهمي ومنــة فضالي، وهــو من تأليف 

حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز.
ورغم تراجع إيرادات فيلم »واحد تاني« في الأســبوع 
الأخير، إلا إنه ما زال متربعا على قمة إيرادات دور العرض 
في مصر منذ بداية عرضه في موسم عيد الفطر، محققا 60 

ملون جنيه.
فيلم »واحد تاني« بطولة أحمد حلمي، روبي، نســرين 
أمن، عمرو عبد الجليل، ســيد رجب، أحمد مالك، وهو من 
تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شــاكر خضير، وإنتاج 
شــركات »ســينرجي فيلمز«، وماجيك بــن وأفام مصر 

العالمية وأوسكار.
تــدور أحداث فيلــم واحــد تاني حول موظــف يعمل 
أخصائــي اجتماعي في مصلحة الســجون، حيث يجري 
مقابات مع المساجن، ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، 
وفي الســجن يقابل أحد زماء دراسته القدامي ويكتشف 
أنه أصبح رجل أعمال ناجحا، وعقب خروجه يدعوه لحفل 
يجمع زماءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زماء 

جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.
وبفــارق كبير جاء فيلم »العنكبــوت« في المركز الثاني 

محققا 35 مليون جنيه. 
فيلم »العنكبوت« بطولة: أحمد الســقا، منى زكي، ريم 
اللوزي،  العابدين، يســرا  مصطفى، محمد ممدوح، ظافر 
محمد لطفي، أحمد فؤاد ســليم، زكي فطــن عبد الوهاب، 

وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جال.
أما فيلم »زومبي« فجاء في المركز الثالث محققا إيرادات 

تقترب من 20 مليون جنيه.
الفيلم مــن تأليف أمــن جمال وإخــراج عمرو صاح 
وبطولة على ربيع، حمــدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر 
أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرســول، محمد محمود، 

وعدد آخر من الفنانن
الفيلم تــدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يجســد 
بطل العمل علي ربيع خال أحداث الفيلم شخصية مطرب 

مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية.

فيلم »إلفيس« 
يتصدر شباك تذاكر أمريكا  

■ لــوس انجليس ـ أ ف ب: تصــدّر فيلم »إلفيس« 
الذي يتناول ســيرة ملك موســيقى الــروك أند رول 
إلفيس بريسلي شــباك التذاكر في أمريكا الشمالية في 
الأســبوع الأول على بدء عرضه بالتســاوي مع«توب 
غن: مافريك« على ما أفادت شــركة »إكزبيتر ريليشنز« 

المتخصصة.
وحقق الفيلم الذي أخرجه الأســترالي باز لورمان 
)»غرايت غاتسبي« و »مولان روج«( 30,5 مليون دولار 
بن الجمعة والأحد، وهو نحو ضعف متوسط إيرادات 
أفام السير الذاتية الموسيقية السابقة، حسب الخبير 
ديفيد غــروس من شــركة »فرانشــايز إنترتاينمنت 
ريســرتش« الذي أضــاف أن اختيار النجــم الصاعد 
أوســن بتلر لتأدية شــخصية إلفيس بريســلي إلى 
جانب مشاركة النجم توم هانكس في دور مدير أعمال 
بريسلي السيئ الســمعة الكولونيل توم، شكل رهاناً 
محفوفاً بالمخاطر، لكن الفيلم لقي استحســاناً واسعاً 

بن صفوف النقاد والجمهور على السواء.
وتعادلت إيــرادات »إلفيس« مع تلك التي ســجلها 
»توب غن: مافريك« المســتمر في تحقيــق أرقام عالية، 
إذ بلغت إيراداته كذلك 30,5 مليون دولار بعد خمســة 

أسابيع على بدء عرضه.
وحظيت تتمة »توب غن« الذي حقق نجاحاً واسعاً 
قبل 36 عاماً، باستحســان النقاد. ومرة جديدة، يؤدي 
تــوم كروز دور الطيــار بيت »مافريك« ميتشــل الذي 
يصبح في العمــل الجديد نقيباً مهمّته قصف منشــأة 

تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.
وأصبح »توب غن: مافريك« أكثر فيلم يحقق أرباحاً 

هذه الســنة على مســتوى العالم، إذ تخطى مجموع 
إيراداتــه المليار دولار مســجاً 522 مليــون دولار في 
أمريكا الشمالية و484 مليون دولار في مختلف البلدان 

المتبقية.
وجاء المركــز الثالث من نصيب فيلم »جوراســيك 
وورلد دومينيون« وهو الجزء الســادس من سلســلة 
الأفام عن عالم الديناصورات، محققاً إيرادات بـ26,4 

مليون دولار.
وحلّ في المركز الرابــع » باك فون« وهو فيلم رعب 
يــؤدي فيــه الأمريكي إيثان هــوك، دور ســفاح، في 
الأســبوع الأول على بدء عرضه محققــاً 23,4 مليون 

دولار كإيرادات.
وجاء في المركــز الخامس فيلم »لايــت يير« محققاً 

إيرادات بقيمة 17,7 مليون دولار.

طرفا معركة الإجهاض في أمريكا يركّزان على حبوب الإنهاء الطوعي للحمل
■ واشــنطن ـ أ ف ب: فيمــا تتســابق الولايــات 
الأمريكيــة المحافِظــة علــى حظــر الإجهــاض بعــد 
قــرار للمحكمة العليا علــى المســتوى الفدرالي جرّد 
الأمريكيــات مما كان حقــاً لهنّ، بــدأت المعركة ضد 
الإنهاء الطوعي للحمل تتركز على مسألة أخرى هي 

إتاحة حبوب الإجهاض للنساء.
وســتركز إدارة الرئيــس جــو بايــدن التــي تملك 
وســائل محــدودة فــي هــذا الشــأن، علــى النطاق 
الواســع الــذي تُتــاح ضمنه هــذه الحبوب للنســاء 
اللواتي يعشــن في ولايات يُحظر فيها الإجهاض أو 
يخضع لشروط مشــددة. لكن يُرجح أن يلجأ بعض 
مــن هذه الولايــات إلى جانــب عدد مــن المجموعات 
المحافظــة القويــة إلــى القضــاء للســعي إلــى حظر 

استخدامها.
وبعــد إعلان المحكمة العليــا قرارها الجمعة، طلب 
الرئيــس الديمقراطــي مــن المســؤولين فــي المجــال 
الصحــي أن يتأكــدوا مــن إتاحة حبــوب الإجهاض 
للأمريكيــات، مشــدداً علــى أنه ســيقوم بـــ«كل ما 
في وســعه« لحمايــة حقوق النســاء فــي الولايات 

المتضررة من قرار المحكمة.
وتحصل نصف عمليــات الإجهاض في الولايات 
المتحــدة بواســطة الحبــوب التــي يجيــز هــذا البلد 
اســتخدامها خــلال الأســابيع العشــرة الأولى من 

الحمل.
ومــن المتوقع أن يرتفع الطلــب عليها بعدما قامت 
نحو عشــر ولايات بحظر الإجهــاض أو فرض قيود 
صارمة على ممارســته، فيما يُنتظر أن تحذو حذوها 

الولايات الأخرى.
وتعتبر ريبيكا غومبيرتــس، وهي طبيبة هولندية 
توفــر منظمتهــا حبــوب الإجهــاض عبــر الإنترنت، 
انّ الوضــع ليس ميئوســاً منه كمــا كان قبل الحكم 
التاريخــي فــي قضية »رو ضــد وايد« الصــادر في 
كانــون الثاني/ينايــر 1973 والــذي اعتبــر أنّ حــق 
النساء في الإجهاض مكرّس في الدستور الامريكي.
وبينما تشــير إلى أنّ »وضع حدّ لانتشــار حبوب 
الإجهــاض خطوة غيــر ممكنة« يعتبر عــدد كبير من 
المدافعين عن حــق الإجهاض أنّ ضمــان إتاحة هذه 

الحبوب للنساء بعيد المنال.-

وفيما أجــازت إدارة الأغذيــة والعقاقير )إف دي 
إيــه( الأمريكية اســتخدام هــذه الحبــوب منذ نحو 
عشــرين ســنة، وافقت الســنة الفائتة على إمكانية 

إرسالها عبر البريد.
لكــنّ اســتخدام حبــوب الإجهاض فــي الولايات 
المناهضــة لــه يتســم بغمــوض قانونــي ويُشــكل 

موضوع دعاوى قضائية.
وشــددت كريســتي نويم، حاكمة ولاية ســاوث 
داكوتا في تصريح أدلت بــه الأحد، على أنّ عمليات 
التي أجريت بواســطة التطبيب مِــن بُعد للإجهاض 
بالحبوب، تمثل »تدخلًا طبياً شديد الخطورة« بينما 

ينبغي أن تُجرى تحت إشراف طبي مباشر فقط.
ويشير معهد »غوتماشر« وهو مركز أبحاث يعمل 
علــى جعل وســائل منع الحمل والإجهــاض متاحة 
للنســاء في مختلــف أنحاء العالم، إلــى ان 19 ولاية 
أمريكيــة تفــرض ضــرورة أن يتولى أحــد العاملين 
الصحيــين وصف حبوب الإجهاض للنســاء وتمنع 

تالياً إرسالها عبر البريد.
وتُمنع النساء في الولايات التي تحظر الإجهاض 
بجميع وســائله، من اللجوء إلى أطبــاء يقيمون في 
ولايــات أخرى أو تلقي استشــارة يوفرهــا لهنّ من 

بُعد أحد الأطباء خارج الولايات المتحدة.
وفــي هذه الحالــة، يتعيّــن على المرأة الســفر إلى 
ولاية أخرى تتيح معاينات طبية مماثلة وتتلقى تالياً 

حبوب الإجهاض على عنوان خارج ولايتها.

لكــنّ العوائــق التــي تواجه هــؤلاء لا تتوقف عند 
هــذا الحــد. فعمليــة الإجهــاض بواســطة الحبوب 
تحصــل علــى مرحلتين، يتعــين على المــرأة بدايةً أن 
تأخذ الميفيبريستون ثم تتناول بعد 24 إلى 48 ساعة 

الميزوبروستول لتحفيز الانقباضات.
اما الســؤال الذي يُطرح هنا فيتمثل في استطاعة 
أي امــرأة تعيش فــي ولاية مناهضــة للإجهاض أن 
تتلقى متابعــة طبية إن تناولت الــدواء الأول خارج 

ولايتها بينما الثاني بعد عودتها إلى منزلها.
وبينما تتخذ الولايات الليبرالية خطوات لتسهيل 
عمليــات الإجهــاض علــى النســاء الموجــودات في 
مناطق امريكية أخرى، تسعى الولايات المحافظة إلى 
ملاحقــة العاملين الصحيين والمجموعات المشــاركة 

في هذه الجهود، وحتى المريضات أنفسهنّ.
وفي ظل توقعــه اعتماد الولايات المحافظة خططاً 
مماثلــة، حــزر وزير العــدل ميريك غارلانــد الجمعة 
الولايات الأمريكية من عدم استطاعتها حظر حبوب 
ع استخدامها،  الإجهاض لأن القانون الفدرالي يشــرّ

مما ينذر بصراع محتمل أمام القضاء.

في لاغوس: مدرسة مجانية لتعليم المهن السينمائية
■ لاغوس ـ أ ف ب: تعطـــي المخرجة المتدربة إســتر أباه، 
وهي تعتمر قبعة على طريقة المخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ، 
تعليماتها النهائية للممثلة التي تعمــل تحت إدارتها، ثم تعود 
لتراقب شاشــة التصوير، فيما يتأهــب الفريق المكون من نحو 
30 طالباً للبدء في التســجيل في استوديوهات »إيبوني لايف 

كرييتيف« وهي مدرسة جديدة كلياً للسينما في لاغوس.
ويعمل الفريق في نموذج مخملي لغرفة الاعتراف الموجودة 
فــي الكنائس على تصويــر فيلم بعنوان »ســامحني يا أبتِ«. 
وبعبارة »واحد، اثنان، ثاثة، أكشــن« تطلق المخرجة الشابة 
المشهد، فيما كان مهندس الصوت لا يزال بتعليمات من أستاذة 

يعدّل موقع عصا الميكروفون التي يحملها.
ومع أن في رصيد إستر أباه، البالغة الثاثن عدداً من الأفام 
القصيرة والأغنيات المصوّرة التي تولت إخراجها في نيجيريا، 
قالت إنهــا بانضمامها إلى الأكاديميــة »ارادت ان تتعلم كيفية 

صنع افام من منظور مختلف«.

الأكاديمية الكائنة

وتســعى هذه الأكاديميــة الكائنة في لاغــوس، العاصمة 
الثقافيــة النابضة لنيجيريــا وكل غرب إفريقيــا، إلى تدريب 
الشــباب العاملن في نوليــوود، وهي الصناعة الســينمائية 
النيجيريــة القوية جــداً، بهدف التمكن من إنتــاج أفام قابلة 

للتصدير إلى خارج القارة الأفريقية.
والافت أن المشــاركة في هــذا البرنامــج التدريبي متاحة 
مجاناً للراغبن، وهو أمر نادر في نيجيريا، وهو ممول بالكامل 
من ســلطات ولاية لاغوس التي أدركت أن شــبابها الموهوبن 
والطموحن هم ثــروة حقيقية، ومصدر لتوفيــر عدد كبير من 

فرص العمل في حال تنظيم القطاع بشكل أفضل.
وقالت مديرة المدرســة ثيرت كورســتن »نريد لطابنا أن 
يتمكنوا من ســرد القصص النيجيرية لجمهــور دولي بصيغة 

تجعلها في متناول العالم أجمع«.
وتضم الأكاديمية كل المهن الســينمائية، من إخراج وتمثيل 
وإنتاج وســيناريو وصوت وإدارة فنية، وجميع المعلمن فيها 

من النيجيرين أو الجنوب إفريقيــن أو الكينين ذوي الخبرة 
الدولية.

حتى وقت قريب، لم يكن غزو الســوق العالمية هدفاً تسعى 
إليه بنشــاط نوليوود التي تنتج أكثر من 2500 فيلم ســنوياً، 
وتستند إلى دولة يبلغ عدد سكانها 215 مليوناً ولها تأثير ثقافي 

كبير جداً في القارة.
فمنذ ظهــور نوليوود في ثمانينيات القرن العشــرين، كان 
معظم المخرجــن النيجيرين ينجــزون أفامهــم في غضون 
أسابيع قليلة بأقل من 20 الف دولار. وكانت هذه الأفام »ممولة 

في نيجيريا، وتتوجه إلى جمهور نيجيري«على ما لاحظ عالِم 
الأنثروبولوجيا المتخصص في نوليوود في جامعة »ســيانس 
بو« للعلوم السياســية في مدينة بوردو الفرنسية أليساندرو 
جيدلوفســكي.  لكن في مطلع العقد الثانــي من القرن الحادي 
والعشــرين، أدت القرصنــة الهائلــة التي قوضــت النموذج 
الاقتصادي للصناعة الســينمائية، إلى انتقال بعض الموزعن 
تدريجياً نحو »ســوق أكثر رســمية«. وتزامن ذلــك مع ظهور 
القنوات الفضائية ودور الســينما الجديدة... وخصوصاً البث 
التدفقي لقاء بدل مادي. وأشــار جيدلوفســكي إلى أن هؤلاء 

سعوا إلى اســتهداف النخبة النيجيرية والشــتات الأفريقي 
الأكثــر ثراءً. وما لبثت الموازنــات أن زادت وتغيّر نوع الأفام، 
وبرزت على رأســها الأفام الكوميدية الرومانسية التي تصور 

أوساط الشباب الأثرياء في لاغوس.
وأدى ظهور منصــات البث التدفقي العالمية الرئيســية من 
مثل أمازون ونتفليكس إلى انفتاح نوليوود على جمهور عالمي 
أوسع بكثير. وقال الاستاذ في »إيبوني لايف كرييتيف« المخرج 
النيجيــري دانيال أورياهــي إن »أفاماً من أمريــكا الجنوبية 
وآســيا ودول غير معروفة تقريباً في أوروبا تحقق نجاحاً لدى 

عرضها عبر المنصات، لذلك تبن لكثر من المخرجن النيجيرين 
أن أفامهم يمكن أن تُشاهَد على نطاق عالمي«.

لكنه شدد على أن هذا الأمر »يتطلب تطابق الأفام مع معايير 
مختلفة، من حيث الســرد أو التقنية«. من هذا المنطلق، تشجع 
الأكاديمية كتــاب الســيناريو والمخرجن علــى تجربة أنواع 
أخرى، كالدراما أو الأفام البوليسية مثاً. أما الممثلون فيجري 
تدريبهم على التمثيل بشكل مختلف لمحو سمعتهم - السيئة - 
في عالم الســينما، إذ يُتهمون بالافتقار إلى الواقعية أو المبالغة 

في دورهم.
وقــال أورياهي »نحن نتحــدث بصوت عــالٍ، ونتحمس، 
ونعظّم الأمــور كلها وهــذا ينعكس في أفامنــا. ولكن يمكنك 
التعبير عن الأفكار نفسها دون المبالغة في التمثيل، بحيث يجد 

المشاهد في آسيا نفسه في شخصيات افامنا«.

شركة »إيبوني لايف«

وأدركت شــركة »إيبوني لايف« القويــة للإنتاج جيداً هذه 
المعايير المختلفة، وليس من قبيل المصادفة أنها أصبحت واحدة 

من الشركاء الرئيسين لنتفليكس في نيجيريا.
وبادرت الشــركة إلى إطاق هذه المدرسة الجديدة لتدريب 
العاملن في نوليوود، وكذلك لرصــد أفضل المواهب. ورصدت 
شــركة الإنتاج مثاً ضمن الدفعة الأولى من خريجي المدرســة 
الممثلة جينوفيفا أوميه التي أصبحت نجمة »بلود سيســترز« 
وهو أول مسلســل نيجيري تشــترك في إنتاجــه نتفليكس، 

ووفرتها اعتباراً من مطلع أيار/مايو الفائت.
كذلك تمت الاســتعانة بطاب آخرين كمتدربن في فيلم يتم 
إعداده مع أمازون. وكثرت المشــاريع، وفــي عام 2021 وحده، 
حققت نوليوود إيــرادات بقيمة 660 مليــون دولار لنيجيريا، 
أي 2,3 في المئــة من الناتج المحلي الإجمالــي لأكبر اقتصاد في 
إفريقيا. ولهــذا القطاع قدرات كامنة ضخمة، حســب المحللن 
المالين. وبالتالي بات في إمكان إســتر أباه، ورفاقها أن تحلم، 
ليس فقط في لــوس أنجليس بل كذلك في لاغوس، بمســيرة 

سينمائية زاهرة.

أوستن بتلر 

أحمد زاهر

مدرسة تعليم المهن السينمائية

إحدى المتظاهرات في أمريكا 
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راشد عيسى ٭

سوريا الأسد كقضية مخدرات
... رياض نعسان آغا والحقيقة المبكرة

عــودة حركة المقاومــة الإســامية »حماس« لأحضــان النظام 
الســوري، في هذا الوقت بالذات مدوّخة فعــاً، لا نعني بـ »في هذا 
الوقت..« الإشارة إلى أصداء مجزرة »حي التضامن«، فهذه قد بدأت 
بالخفوت، صحيح أنها لن تُنسى، لكن لا يبدو أن أثراً فعلياً لها سيمرّ، 
بدليل أن الشــاعر الممانع، المزاود على المقاومة نفسها، لم يلتف، ولا 

حتى بالماحة من بعيد، إلى ذكر المجزرة.
نعني في وقــت تحقيق جنائي كبيــر أُعلن في ألمانيــا يصل إلى 
الاســتنتاج أن سوريا اليوم ما هي إلا ذلك المصنع الهائل للمخدرات، 
هائــل إلى حــدّ أن كل عمليات إلقاء القبض على شــحنات ســابقة 
بمايين الدولارات لم تهز شعرة لدى العصابة. عائلة الأسد، والفرقة 
الرابعة، وميناء الاذقية، في قلب تلك العصابة، لقد »تمكّن المدّعون 
ل فصاً هاماً من تاريخ الجريمة  العامون الألمان من إثبات ما سيشــكّ

في ألمانيا.
 وما بــدا في البدايــة أنه مجــرد قضية أخرى تتعلــق بعصابة 
مخدرات، تطوّر منذ ذلك الحين إلى شبكة سياسية من المؤامرات، في 

قلبها عائلة الأسد«.
سيقول قائل - بالعودة للحديث عن »حماس« - إن الكبتاغون، 
أهم منتجات المصنع الســوري، ليس مشكلة عند بعض الإساميين، 
فما من نص ديني يحرّم، أو يأتي على ذكر البضاعة. ليســت المسألة 
هنا؛ هل تســاءل العائدون إلى أحضان النظــام إن كان ممكناً بعد 

إنقاذ عصابة المخدرات هذه، تعويمها، أو إعادة تأهيلها؟!
سوريا الأســد كقضية مخدرات، على الأقل، لن تنجو، ويبدو أننا 

سنشهد فصولًا مثيرة للغاية في أروقة المحاكم الألمانية عمّا قريب.
ومعها سيسقط بالطبع خَلْقٌ كثير.

 معرض في السجن
وفي هذا الوقت سيفتتح في السجن المركزي في مدينة السويداء 
)جنوب المصنع( معرض صور ضوئية »تتحــدث عن مخاطر وآثار 

المخدرات السلبية«.
وكالة أنباء النظام »ســانا« تحدثت عن »رسائل توعوية متعددة 

حول مخاطر المخدرات وأثرها في الفرد والمجتمع حملها المعرض«.
الخبر يختم بالحديث عن افتتاح مركز ثقافي في السجن المركزي 
في الســويداء »بهدف رفع مســتوى النزلاء مــن النواحي الفكرية 
والتعليمية والثقافية، وتحويل الســجون إلى مؤسسات إصاحية 

وتأهيلية«.
الخبر يشــعرك بالإشــفاق حقاً، خصوصاً أن منتجي الصور هم 
طلبة جامعيــون من خريجي »كليــة الفنون الجميلــة الثانية« في 
الســويداء - قســم الاتصالات البصرية، ولا بدّ أنه لديهم من الهمة 
والأحام مــا يدفعهم لـ »التعهّد بإخفاء العالــم وإحال عالم جديد 
محلّه«.  الإشــفاق لأن خبر المعرض يأتي مع الصورة التي يرســمها 
المحققون الألمان لمصنع المخدرات الســوري الهائل، الذي يفيض عن 
ســوريا ليصل إلى كل جهات الأرض. تقول لنفســك من ســيصغي 
إلى لبطات جنين ما يولد في الســويداء، ولن يتاح له الحياة إلا في 

السجن المركزي!
لن نصل إلى الاستنتاج بأن مصنع المخدرات يبتكر حياً، من قبيل 
معرض صور، كي يموّه نفســه، أبداً، إن مصنعــاً بهذا الحجم يبدو 
واثقاً با حدود، أنه مشغول بمقارعة المملكة الأردنية الهاشمية، على 

سبيل المثال، لإدخال شحنة كبيرة دفعوا لها عشرات القتلى.

الغسيل الوسخ
يعترض بعض النقد الدرامي على موضوعات الدراما التلفزيونية 
السورية، إذ يسأل ناقد بغضبٍ مدّعٍ، حريص على عدم نشر الغسيل 
الوســخ: ألم تعد هناك موضوعــات للدراما إلا الفســاد والمخدرات 
والنبش في الزبالة، ويشــير تحديداً إلى مسلسل »كسر عظم«، الذي 

حظي بمتابعة وجدل كبير إثر عرضه في رمضان الماضي.
غالباً ما تحتوي هذه الأعمال على فاسد ما في المؤسسة الرسمية، 
لكنه مفرد وحســب، ولن ينتهي المسلســل قبل أن يلقى هذا مصيره، 
وقد يحدث أن يلمّح المسلسل إلى أن الفاسد مرتبط بجهات خارجية، 
أو بعقلية دينية ســائدة، تســتخدم التديّن غطــاء لجرائمها بحق 
المجتمع. فساد تديره مساجد دمشق، في إشارة لا تخفى على الجميع.
 طيــب ماذا لو عرف »الناقد« أن بلــده برمته هو مصنع مخدرات، 
وأن مؤسســات بلده موضوعة فــي خدمة المافيا، وأن مــا نراه في 
الدراما الســورية هو أحســن وجــه ممكن، لبلد بــات مجرد مصنع 

مخدرات، لا دولة مؤسسات، كما يزعم!

رياض نعسان آغا
»المذيع: دكتــور رياض، نحن نعلم جميعــاً أن تركيبة النظام هي 
تركيبــة أمنية طائفية. أسســها حافظ الأســد. الجميــع يدرك ذلك، 
أن مســتويات اتخاذ القرار كانت محصورة بأيدي أشــخاص قلة، 
جميعهــم من الطائفة العلوية. لكن بنفس الوقت، كان هناك، من أجل 
الشــكل الخارجي، كان لا بدّ من تطعيم المشهد العام بشخصيات من 
الطائفة الســنية، وكنت أنت من بينهم. هل كنت تعي هذه المســألة؟ 
أنك أنت ومصطفى طاس وعبــد الحليم خدام أو غيرهم من الطائفة 

السنية، مجرد ديكور لدولة طائفية عميقة؟
الوزير السابق رياض نعسان آغا: الحقيقة بدأتُ أعي ذلك منذ عام 
1973، أي مبكــراً جداً، عندما ذهبت لأخدم عســكرية، ورأيت بعيني 
ولم أســمع بأذني فقط. يعنــي أن تجد 10 أو 15 قــادة كتائب قد يمرّ 
واحد ليس من الطائفة، كان أمراً واضحا بالنســبة لي. في الوسائل 

الإعامية، في مواقع الأمن.
أنــا )مع أني( صــرت وزيراً قال لــي صديق منهم: كيف تســللتَ 
وصرتَ وزيراً؟ جاي من إدلب ومستلم منصب.. دوماً عليك أن تكون 

مواطنا درجة ثانية حتى لو في المناصب العليا. هذا محزن.
كنا نتجاهل ذلك. أولًا خوفاً، أو تجنباً للفتنة.

لقد جعلوني سنياً رغماً عني. وصرتُ متهماً«.
مضمون الحوار السابق نجده في تجربة معارض سوري، معتقل 
ســابق، في شــهادته لبرنامج »يا حرية«، عندمــا روى كيف أخذه 
صديق له من ضيعته في فتوّته الأولى ليجد نفســه في معسكر تابع 
لرفعت الأســد في دمشــق، وبالطبع من لون طائفــي واحد، فأدرك 
الحقيقة المرعبة لجوهر النظام، وقرر منذ ذلك الحين أنه لا بدّ أن يكون 

ضد كل ما يمثله النظام. خيار كلّفه لاحقاً سنوات مريرة في السجن.
لا نناقش هنا ما هــو الجوهر الحقيقي للنظام، إنما نســأل فقط؛ 
كيف استطاع عارفٌ بجوهر العصابة أن يتدرّج إلى أعلى السلّم فيه، 
مذيعاً بارزاً، مديراً للتلفزيون، مستشــاراً للرئيــس، وزيراً للثقافة. 
ومن بين مهامه التي لا تنسى محاججة معارضي النظام على شاشات 

التلفزيون، بأي شخصية، أي وجه، لغة، طريقة حياة!
لا نتحدث هنا عن »ربع ســاعة أخير«، بل عن سنوات امتدت منذ 

العام 1973، إلى بدايات العام 2011 عندما اندلعت الثورة في الباد!

٭ كاتب فلسطيني سوري

مريم... حياة قاسية وراء »أشهر« صيادة سمك في بيروت 
■ بيــروت - مــن ســتيفاني راضــي:  يحمــل 
كورنيش عين المريســة، بالعاصمة اللبنانية بيروت، 
آلاف الحكايات والذكريات، وقصصا اســتثنائية مثل 
الســيدة غصون فرزات، التي اتخذت من الكورنيش 

مأوى لها منذ 2004.
الكورنيش الأشــهَر في بيروت عبارة عن مســاحة 
كبيرة مطلة على البحر، يجتمع فيها الناس لممارســة 

الرياضة والتنزه، أو للقاء الأصدقاء.
فرزات  الستينية  الســيدة  الكورنيش  على  التقينا 
المعروفة باســم »مريم«، واطلعت على قصتها القاسية 
والصعبة، إلا أن البســمة تازم وجهها من حين لآخر، 

وروحها مرحة جدا.
تقــول مــريم: »البحــر بيتــي، وأنا أعيــش على 
الكورنيــش وأنام علــى مقاعده الخشــبية منذ عام 

.»2004
وتضيف أنهــا كانت تصطاد الســمك لكي تعيش، 
لتكون بذلك الصيّادة الوحيدة على الكورنيش، وسط 

عشرات الصيادين الرجال.

 معاناة وهروب

لم تكن حياة مريم الزوجية الأولى والثانية ســهلة 
وناجحة، رغم أنها أنجبت 4 بنــات من أحد أزواجها، 

وبنت من زوج آخر.
وتقول إنهــا عانت من مشــاكل زوجيــة، وكانت 
تتعرض للإهانة بشــكل دائم من زوجها الأول، الذي 

أخذ منها أطفالها وممتلكاتها، ما دفعها لمغادرة المنزل.
وأوضحت أنها لا تعرف بناتها الأربعة، لأن زوجها 
الأول أخذهــن منها منذ طفولتهن، أمــا بنتها الأخرى 

فتزوجت وتركتها.
وعن ســبب عدم عودتهــا إلى منــزل ذويها عقب 
مغادرتها منزلها الزوجي، تقــول إن والدها توفي في 
ثمانينــات القرن الماضــي، ووالدتها وشــقيقها أيضا 

توفيا، أما أخواتها فا يسألن عنها.
كانت مريم، تهرب من منزلهــا الزوجي إلى البحر، 
وفق قولها، وتعرفت مرة إلى أحد الصيادين، وطلبت 

منه أن يعيرها صنارته.
وتتابع: »رفض أن يعيرني صنارتــه، إنما قدّم لي 
صنــارة أخرى، تعلمــتُ فيها الصيــد«، وهكذا بدأت 

رحلتها مع صيد السمك.
وتشــير إلى أنها بعدما تركت منزلها، اتجهت نحو 
الكورنيش، وصــار البحر مصدر رزقها، حيث تصطاد 
السمك يوميا، وتبيعها، مشيرةً أنها كانت تجني يوميا 

نحو 300 ألف ليرة )200 دولار(.
وتضيف: »منذ 3 أشهر توقفت عن اصطياد السمك، 
لأن البحر أصبح ملوثا، وكثر الغطاسون والصيادون 

الذين يرمون الشباك وغيرها من الأدوات«.
وتعاني العديد من سواحل الباد، وتحديدا بيروت 
ومحيطها، من التلوث، خاصة بســبب مياه »الصرف 

الصحي«، التي تصب بها دون معالجة.
وحســب آخر تقرير صــادر عن المجلــس الوطني 
للبحــوث العلميــة )حكومي( فــي 2021، فــإن ثلث 
الساحل اللبناني غير صالح للسباحة بسبب التلوث.

وجاء شاطئ عين المريسة ضمن الشواطئ الصالحة 

للسباحة، علما أن شــاطئ المنارة، الماصق له تماما، 
جاء ضمــن الشــواطئ الملوثة جدا وغيــر الصالحة 

للسباحة، وفق التقرير.
وعن كيفية قدرتها على تأمين حاجياتها عقب توقف 
عملها، تلفت مريم، إلــى أن أصحاب المحات والمطاعم 
حول الكورنيش يعرفونها ويساعدونها، وحتى المارة 

وغيرهم يقدمون لها يد العون.
أنها »عشــقت الصيد، وعلّمته للكثير من  وتضيف 
السيدات على الكورنيش«، إلا أنها لا تزال الأكثر شهرة 

هناك.
وتكشــف أنها يوم لجــأت إلــى الكورنيش، كانت 
تتناول أربعة أدوية، رمتها كلها في البحر، وقررت من 

وقتها ألا تأخذ أي دواء، لأن البحر صار عاجها.
وتقول: »عاجي البحر، وها أنــا ذا أرقص وأغني 

هنا رغم كلّ المآسي التي مررت بها«.

خال تواجدنا مع مريم، صادف ذلك مرور مجموعة 
من الرجال يمارســون الرياضة، فألقوا التحية عليها 

وردتها ببسمة، وقال لها أحدهم: »مريم اشتقنا لك«.
وعن محبّة الناس لها، تقــول: »حُرمت من بناتي، 
فأعطاني الله الآلاف هنا«، وتضيف: »مع مرور الوقت 
نشــأت عاقة رائعة بيني وبين من يرتاد الكورنيش.. 

وهم كعائلتي«.
كما صــودف أن ترك أحد الشــبان حقيبته الممتلئة 
بأغراضــه الخاصــة إلى جانبهــا، وذهب لممارســة 
الرياضة علــى الجهة المقابلة للكورنيش، فالثقة بمريم 

كبيرة.
وتردف قائلةً: »الكل هنا يحبني ويثق فيّ«.

الكورنيش بيتها

من يمرّ علــى الكورنيش في الليل أو عند ســاعات 
الصباح الأولى، يــرى مريم مســتلقية غارقة بالنوم 
على المقعد الخشبي أو على أحد الكراسي الباستيكية 

خاصّتها.
أما في الشــتاء، فتقــول إنها نامت فــي 2021 لدى 
قوى الأمن الداخلي لثاثة أشهر، حيث أمنوا لها مكانا 
للمبيــت هرباً من البرد القارس، كمــا أنها تنام أحياناً 

لدى الراهبات.
وعن ســبب عدم العيش في الدير مــع الراهبات، 
تشــدد على أنها لا تحــب »الحجز والتقيــد، هنا أملك 
الحرية«. لم يكن بجانب مريم ســوى كرسيين وطاولة 
صغيرة، وهاتف خلوي وكنزة، وعند سؤالها إن كانت 
تملك أغراض أخرى، أفادت أن لديها »تلفزيون وخزانة 

صغيرة تضعها عند أحد الأشخاص«.
التي تحتاجها،  النوم  أما الوسادة وبعض أغراض 
فتخبئها في إحدى الحدائق المجاورة للكورنيش، فيما 
تضع صنارة الصيد في أحــد المتاجر المجاورة للمكان 

الذي تنام فيه.
وعند سؤالها إن كانت سعيدة، تصمت مريم لبرهة، 

ثم تجيب: »لا، فكل ما أريده أولادي«.
بين الفرحــة والغصّة، ينتهي اللقــاء مع الصيادة 
الماهــرة، الأم المجروحــة صاحبــة الوجــه الضاحك 

والعينين الزرقاوين. 
)الأناضول(

بطل »أكوامان« يدافع عن محيطات العالم  
...على الشاشة وخارجها

■ كركافيلوس )البرتغــال( ـ رويترز: في فيلم 
الأبطال الخارقين »أكوامان« يلعب الممثل الشــهير 
في هوليوود جيســون مومــوا، دور حامي أعماق 
البحــار والمحيطــات، لكــن مــع تعــرض محيطات 
العالــم للتهديد فــي الحياة الواقعيــة، بادر موموا 

بنقل معركته إلى خارج الشاشة.
قــال موموا، والبحر من خلفه، أثناء مشــاركته 

في احتفالية على شاطئ 
برتغالي قبل مؤتمر الأمم 
في  للمحيطــات  المتحــدة 
انطلــق  الــذي  لشــبونة 
حياة  »دون  أمســالاثنين 
صحية في المحيطات، لن 
يكون كوكبنا الذي نعرفه 

موجودا«.
الذي  ويحضر المؤتمر، 
تم تأجيله مــن عام 2020 
إلــى هــذا العــام بســبب 
كورونا،  فيروس  جائحة 
آلاف  ســبعة  حوالــي 
شخص، من رؤساء دول 
إلى نشــطاء مدافعين عن 

البيئة.
وتحــدث مومــوا عــن المشــكلات التــي تواجه 
العشــرات مــن  العالــم بينمــا صفــق  محيطــات 
النشطاء الشبان من مختلف البلدان وهم يهتفون 
له. وســوف يصبح نجم هوليــوود قريبا المتحدث 
باســم برنامج الأمم المتحدة البيئــي للحياة تحت 

الماء.
نســعى  أن  »يجــب  عامــا(   42( مومــوا  قــال 
لتصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في حق أطفالنا 
وأحفادنــا، ونغيــر ســلوكياتنا غيــر المســؤولة، 
ونحشد الدعم من أجل مستقبل يمكن للبشرية أن 

تعيش فيه مرة أخرى في وئام مع الطبيعة«.
وهو يشــتهر بــدور »آرثــر كوري« الشــخصية 
نصف البشــرية ونصف المائية فــي فيلم أكوامان 
ويأخذ المشــاهدين إلى عالم البحار الســبعة تحت 
الماء. ومــن المقرر طرح الجزء الثانــي من أكوامان 

في مارس/ آذار 2023.
وانضــم الأمــين العام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
جوتيريــش إلــى موموا في 
واعتــذر  الاحتفاليــة  هــذه 
نيابة عن جيلــه لعدم القيام 
بما يكفــي لمعالجة آثار تغير 
المحيطــات  وإنقــاذ  المنــاخ 
وحماية التنوع البيولوجي.

وقال »حتى هذه اللحظة 
نتحــرك ببطء شــديد ... ما 
زلنــا نتحــرك فــي الاتجــاه 
الخاطئ«. وفي إشــارة إلى 
الأحفوري  الوقــود  صناعة 
قال »لقد حان الوقت لإدانة 
بشــكل  الســلوكيات  هــذه 

جاد«.
 70 المحيطــات  وتغطــي 
في المئة من سطح الكوكب، 
وتولــد أكثــر مــن نصف نســبة الأوكســجين في 
العالــم وتمتص 25 فــي المئة من جميــع انبعاثات 
ثاني أكســيد الكربون. لكن تغير المناخ يرفع درجة 

حرارتها ويسبب ارتفاع مستويات سطح البحر.
وتظهر دراســات علميــة متعــددة أن 11 مليون 
طــن متري مــن البلاســتيك ينتهي بــه المطاف في 
المحيطــات كل عــام، وهو رقم مــن المتوقع أن يزيد 
لثلاثــة أمثال بحلــول عام 2040 ما لــم يتم خفض 
إنتاج واستهلاك المواد البلاستيكية التي تستخدم 

لمرة واحدة.

متحف القط الفارسي في طهران يعج بالقطط الحقيقيةإطلاق برنامج »أسابيع المرح« الصيفي  في غزة
■ غزة ـ الأناضول: افتتحت وكالة غوث وتشــغيل 
الاجئين الفلسطينيين »أونروا« أمس الإثنين، برنامج 
»أســابيع المرح« الصيفي، في 83 موقعــا، في مناطق 

مختلفة من قطاع غزة.
وقالــت ميلينا شــاهين، مديرة مكتــب الإعام في 
»أونــروا« إن عــدد المشــاركين في هــذا البرنامج من 

الأطفال يبلغ نحو 120 ألف طفل.
وأضافــت إن هــذا البرنامج محاولــة للتدخل من 
»أونروا« لمســاعدة الأطفال الذين يعانون من ضغوط 
نفسية، جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر لأكثر من 15 

عاما، وبسبب النزاعات المسلّحة التي دارت في غزة.

وأوضحت شــاهين أن البرنامج يوفّــر نحو 2750 
فرصة عمل مؤقتة، لشــبان وشــابات من قطاع غزة، 

للعمل في مواقع البرنامج الُمحدّدة.
وأشــارت إلى أن »أسابيع المرح« ستستمر لمدة شهر 

تقريبا، على أن تنتهي في 25 يوليو/ تموز المقبل.
وفي عام 2021 اســتأنفت وكالة »أونروا« في قطاع 
غزة، تنشــيط برنامج »ألعاب الصيف« أو »أســابيع 
المــرح« بعد 4 أعــوام مــن التوقّف، وذلــك لتخفيف 
الضغوط النفســية عن الأطفال، التي عانوا منها بعد 

الحرب الإسرائيلية في مايو/ أيار في العام ذاته.
 

■ طهــران - د ب أ: بدأ متحــف مخصص للقطط 
الفارسية في العاصمة الإيرانية طهران رواية تاريخ 
هذه السالة من القطط، وهي بين الأشهر في العالم. 
ولكنــه أكثر من مجرد مســاحة لرؤية لوحات حكام 

السالة الفارسية القديمة مع قططهم طويلة الشعر.
تجوب نحو ثاثين قطة حية غرف المتحف وتأخذ 
قيلولــة في الكثير مــن الزوايا الدافئة، فيما ينشــر 
منظمو المعرض بانتظام صورها لعشرات الآلاف من 

المتابعين على تطبيق إنستغرام.
مســرورة  وهي  هالة  البيطرية  الطبيبــة  وقالت 
لاعتنــاء بالحيوانات على أســاس تطوعي مرتين 
إلى ثاثة أيام في الأسبوع، إن المتحف قائم منذ نحو 

ثاث سنوات الآن. 

وأضافت »عندما تعتني بالقطــط أو تلعب معها، 
يُفرز هرمون السعادة«.

وتابعــت هالة أنه لا يتم تمثيل القطط الفارســية 
فقط في المتحف، ولكن هناك أيضا حفنة من سالات 
أخــرى تعيش هنا. وتحمل كل القطط الـ27 أســماء 
شخصيات شهيرة من الأساطير والتاريخ الفارسي.

جدير بالذكر أن بعض قطاعات المجتمع في إيران 
الشــيعية لا تطيــق الحيوانات الأليفــة خاصة من 

جانب الطبقة الدينية المتشددة.
ولم يعد مشــهد الحيوانات الأليفة استثنائيا في 
إيران منذ فترة طويلة. ففي الجزء الشــمالي الثري 
من العاصمة طهران، غالبا ما يمكن رؤية الناس وهم 

يقومون بتمشية الكاب الصغيرة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

نيويورك:
متحف في برودواي عن تاريخ المسرح  

الروايــات  تحصــل  أ:  ب  د  ـ  ■  نيويــورك 
الخاصــة  الشــهيرة  الغنائيــة  والمســرحيات 
بمســارح بــرودواي في نيويورك علــى متحفها 
الخــاص، وأعلــن القائمــون عليــه أن متحــف 
برودواي ســوف يُفتتــح في 15 تشــرين ثان/
نوفمبر. ومن المقــرر أن يقدم المتحف وهو حاليا 
قيــد التطوير ويقع في حي المســارح بالقرب من 
ميدان تايمز سكوير، معلومات عن أكثر من 500 
عمل من الـ300 عام الماضية، بما في ذلك روايات 
ناجحــة مثــل »رينــت« و»أوكلاهومــا«. وقالت 
جولــي بوردمــان وهي مــن مؤسســي المتحف 

»إنه تجريبي ومناســب لصور إنســتغرام، وهو 
شامل.. فأنت تسير في الخط الزمني ثم ينتهي 
بــك الأمر فــي وســط معــرض«. وتقــول أدارة 
متحف بــرودواي إنهــا تخطــط لتوضيح كيف 
تطور المســرح في بــرودواي على مــدار العقود 
ويعــرض أيضا عمليات الإنتاج المعقدة الخاصة 
بإقامــة عرض. ومــن المحتمل أن بــرودواي إلى 
جانب إيســت إند في لندن، همــا المكانان الأكثر 
شهرة للروايات المسرحية والأعمال الموسيقية. 
ويعــود تاريــخ المســرح فــي هــذه المنطقــة في 

نيويورك إلى خمسينيات القرن التاسع عشر.

رغم بلوغها 78 عاما: 
ديانا روس تغني عن الحب في آخر أيام »غلاستونبري«

■ غاســتونبري )إنكلترا( ـ رويترز: أشاعت ديانا 
روس أجواء الحب بين عشاق فنها من جمهور مهرجان 
جاســتونبري في إنكلترا يوم الأحد، عندما غنت في 

الفقرة المخصصة »للأساطير« في آخر أيام المهرجان.
أطلت المغنية الأمريكية علــى جمهورها بثوب لامع 
وأقــراط كبيرة وبــدأت الحفل بأغنيــة )آي آم كمينج 
أوت(.ســطع نجم روس، المغنية والممثلــة التي باعت 
ألبوماتها 100 مليون نســخة حول العالم، بمشاركتها 
في فريق سوبريمز الغنائي في الستينيات قبل أن تبدأ 

مسيرتها الفنية المستقلة في عام 1970.
وقدمت للحضور باقة من أشــهر أغنياتها التي أدتها 
قديما مــع الفريق الغنائــي وقالت »هنــاك الكثير من 

الأغنيات عن الحب«.
وكان من المقرر أن تشــارك روس )78 عاما( في هذا 
المهرجــان في 2020 قبــل أن يُلغى لمدة عامين بســبب 

الجائحة.
وقالت »لقد صمدت وكنــت عازمة على أن أكون هنا 

معكم... أنا متحمسة للغاية«.

جيسون موموا
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

هبوط أسعار النفط وسط تباين التوقعات حول فرص
تقييد الصادرات الروسية والتوصل لاتفاق نووي مع إيران

عودة إلى عصر الفحم وتأجيل غلق المحطات النووية للكهرباء 

ألمانيا تخوض معركة شاقة لمواجهة أزمة طاقة »خطيرة« 

■ ســنغافورة/لندن - رويترز: تراجعت اسعار 
النفط أمس الإثنين في تعامــات متقلبة بين صعود 
وهبــوط مع ترقــب المســتثمرين لأي تحركات ضد 
صادرات النفط والغاز الروســية قــد يتم اتخاذها 
خــال اجتماع زعمــاء مجموعة الدول الســبع في 
ألمانيا ما قد يؤدي إلى تقلــص العرض، واحتمالات 
إحياء الاتفاق النــووي الإيراني ما قــد يؤدي إلى 
زيــادة صادرات النفط الإيرانية، ووســط مخاوف 
بشــأن احتمال حدوث ركود عالمي بعد سلســلة من 
واتجاه  المتشــائمة  الأمريكية  الاقتصادية  البيانات 

بنوك مركزي كبرى لرفع أسعار الفائدة.
فبعــد هبوط تــاه ارتفاع المعامات الآســيوية 
المبكرة عــادت الأســعار إلى الهبــوط، وتراجعت 
العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 28 سنتاً 

إلــى 112.84 دولار للبرميل بحلول الســاعة 0932 
بتوقيت غرينتــش بعد ارتفاعها 2.8 فــي المئة يوم 
الجمعة. وبلغ ســعر خام القيــاس الأمريكي )غرب 
تكساس الوسيط( 107.17دولار للبرميل بانخفاض 
45 ســنتاً أو 0.42 في المئة بعد ارتفاعها 3.2 في المئة 

في نهاية جلسة الجمعة. 
وســجلت تعاقــدات الخامــين ثانــي انخفاض 
أســبوعي مع تعزيــز ارتفــاع أســعار الفائدة في 
الاقتصــادات الرئيســية الدولار وإثــارة مخاوف 
من الركــود. لكنها ظلــت مدعومة جيــداً فوق 100 
دولار للبرميل مع اســتمرار قلة المعروض من الخام 
والمنتجات النفطية بســبب العقوبات الغربية على 

النفط الروسي. 
ومــن المتوقع أن يناقش زعمــاء مجموعة الدول 

السبع هذا الأســبوع خيارات لمعالجة ارتفاع أسعار 
الطاقة واســتبدال واردات النفط والغاز الروسية، 
إضافة إلى فرض مزيد مــن العقوبات التي لا تؤدي 
إلى تفاقم التضخم. ومن بــين هذه الخيارات وضع 
حد أقصى لسعر صادرات الخام والمنتجات النفطية 
الروسية بهدف تقليص عائدات روسيا مع الحد من 

إلحاق ضرر بالاقتصادات الأخرى.
وقال فيفيــك دار، المحلل في »بنــك الكومنولث« 
الأسترالي في مذكرة أنه »من غير الواضح ما إذا كان 
سقف السعر سيحقق هذه النتيجة...لا يوجد شيء 
بعد يمنع روسيا من حظر صادرات النفط والمنتجات 
المكررة إلى اقتصادات مجموعة الســبع اســتجابة 
لفرض حد أقصى للسعر مما يؤدي إلى تفاقم ظروف 
النقص فــي الأســواق العالمية للنفــط والمنتجات 

المكررة«. قال مســؤول في الرئاسة الفرنسية أمس 
الإثنين أن باده تريد عودة إيران وفنزويا، اللتين 
ترزحان تحــت وطأة عقوبات دولية، إلى أســواق 
النفط للتخفيف من نقص إمدادات الطاقة من روسيا 

الذي تسبب في رفع الأسعار.
وتريد فرنســا كذلك أن تكون أي آلية مخطط لها 
لوضع حد أقصى لأســعار النفط واسعة النطاق قدر 

الإمكان ولا تقتصر على الإنتاج الروسي.
وقــال مصــدران لرويترز يوم الأحــد أن بعض 
زعماء مجموعة السبع ســيدفعون أيضاً في اتجاه 
الاعتــراف بالحاجــة إلى إيجــاد مصــادر تمويل 
جديدة لاســتثمار في مجال الطاقة الأحفورية في 
الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية إلى تنويع 

الإمدادات.

■ برلين - الأناضول: »الغاز في ألمانيا أصبح 
وزير  يختصر  الكلمــات  بهذه  نادرة«.  ســلعة 
الألماني، روبــرت هابيك، واقع قطاع  الاقتصاد 
الطاقة في باده التي تعاني من مخاوف شــح 
مستقبلي مع تقليص إمدادات الغاز الروسي لها 

عبر خط »نورد ستريم1«. 
جاء هــذا التصريــح بينما تســتعد باده 
لاتخاذ إجــراءات جديدة لتعويــض إمدادات 
محطات  تشــغيل  إعادة  عبر  الروســي،  الغاز 
الفحم، بــل وحتى تأجيل موعد إغاق المحطات 
النووية لتوليد الكهرباء، وكذلك توفير التمويل 
الغاز للشتاء المقبل. وقال الوزير  الازم لتأمين 
في وقت سابق من الأســبوع الماضي أن »تأمين 
الإمدادات من الغاز مضمون حالياً، لكن الوضع 

خطير«. 
وأضــاف »إعادة اســتخدام الفحم أمر مرير 
لكنه ضروري.. يجب أن نفعل، وســنفعل كل ما 
في وسعنا لتخزين أكبر قدر ممكن من الغاز في 

الصيف والخريف«.
غير أن خبراء أعربوا عن شــكوكهم بشــأن 
قدرة ألمانيا على تأمين ما يكفي من الغاز للشتاء 
المقبل. فقد قال تومــاس دبليو أودونيل، خبير 
الطاقة البارز المقيم في برلين، في مقابلة »يبدو 
أن الرئيس الروســي فاديمير بوتين مســتعد 
لقطع الغاز، حيــث قطع إلى الآن 60 في المئة من 
الغاز الآتي عبر خط الأنابيب نورد ســتريم1«. 
وأضاف أنه إذا انقطع الغاز تماما، أو استمر عند 
المســتوى الحالي، فإن هناك »تساؤلات جادة« 

حول توفر ما يكفي من الغاز لهذا الشتاء. 
وقــال أودونيــل، الذي يعمــل محاضرا في 
جامعة برلين الحرة »ليس لدى ألمانيا أو أوروبا 
الطبيعي  الغاز  بشــكل عام طريقة لاســتبدال 
بسرعة«. وتابع: »لا يســتخدم الغاز الطبيعي 
في ألمانيا كثيرا لإنتاج الكهرباء، الذي يستهلك 
حوالي 15 في المئة فقط من الغاز في الباد، لكن 
الاستخدام الرئيسي يتركز في الصناعة وتدفئة 
الألمانية  الحكومة  على  »يتعين  وأردف  المنازل«. 
الاختيار، ومن الواضح أنهم ســيختارون قطع 
الغاز عن مجال الصناعة الذي يوفر الوظائف«.

المعهد  فــي  الباحثة  كيمفــرت،  كلوديــا  أما 
الألماني للأبحــاث الاقتصادية »دي.آي.دبليو« 
في برلــين، فقد قالت في مقابلــة متلفزة »يجب 
أن نقول بوضوح إننا في وســط أزمة طاقة في 
أوروبــا كلها، فما زلنا نعتمد بشــدة على الغاز 
القليلة  الأســابيع  وأضافت«فــي  الروســي«. 
الماضية، تمكنت بعض الدول من الحصول على 
الغاز من بلدان أخرى، وأصبحت المخازن نصف 
ممتلئة...لكن يتعــين علينا الآن ملء الخزانات 
بشــكل أكبر اســتعداداً لفصل الشتاء، والقيام 

بالمزيد لتوفير الطاقة.. الوضع خطير للغاية«.
وتعمــل ألمانيا علــى خفــض اعتمادها على 
روســيا في مجــال الطاقــة، منذ بــدء تدخل 
الأخيرة عســكريا في أوكرانيا فــي 24 فبراير/ 
شباط الماضي. ووفقا لوزارة الاقتصاد الألمانية، 
فإن هناك تقدم كبير في »تنويع المصادر« خال 

الأســابيع الأخيــرة، خاصة في مجــال النفط 
الألماني على  والفحم. كمــا انخفض الاعتمــاد 
النفط الروســي من حوالي 35 فــي المئة العام 
الماضــي إلى 12 فــي المئة مؤخــرا، وانخفضت 
حصة اســتيراد الغاز الروســي من 55 في المئة 

إلى 35 في المئة. 
وبالنســبة للفحم، انخفض معدل استيراده 
من 50 في المئة إلى حوالــي 8 في المئة فقط منذ 
الاتحاد  أصدر  ومؤخــرا،  الجاري.  العام  بداية 
الروسي،  الفحم  استيراد  على  حظرا  الأوروبي 
مــع منح فتــرة انتقاليــة للتخلف مــن الفحم 
الروسي نهائيا. وقال هابيك »كل هذه الخطوات 
التــي نتخذها تتطلب جهدا مشــتركا هائا من 
قبل جميع المعنــــيين، كما أنها تضيف تكاليف 

على الاقتصاد والمســـتهلكين«. 
وبينما تعتمد الحكومة الألمانية على الطاقات 
المتجددة، لتصبح مستقلة عن روسيا والوقود 
وسائل  السياسيون  بعض  يناقش  الأحفوري، 

توســيع الاعتماد على الطاقة النووية. وتعمل 
في ألمانيا حاليا 3 محطات فقط للطاقة النووية، 
ومن المقرر إخراجها من شــبكة الطاقة بحلول 
31 ديســمبر/ كانون الأول من هذا العام، على 
أبعد تقدير. ويؤيــد رئيس وزراء ولاية بافاريا 
الألمانيــة، ماركــوس زودر، التمديــد المؤقــت 

لاستخدام محطات الطاقة النووية. 
وقــال زودر لصحيفة »بيلــد« الألمانية، إنه 
يجب تشــغيل محطات الطاقة النووية المتبقية 
»على الأقل حتى بداية عــام 2024«. من ناحية 
أخــرى، أعرب كل من هابيــك ووزير البيئة في 
عن  ليمكه،  شتيفي  الاتحادية  الألمانية  الحكومة 
معارضتهمــا لتمديد عمل المصانــع الثاثة. من 
جانبه، أعرب المستشــار الألماني أولاف شولتز 
عن شــكوكه بشــأن اعتبــارات تمديــد العمر 
التشغيلي لمحطات الطاقة النووية التي لا تزال 
مســتخدمة في ألمانيا إلى ما بعــد نهاية العام 
الجاري. وشدد على الحاجة إلى »توسع أسرع« 

للطاقــات المتجددة، وســط انخفاض إمدادات 
الغاز الروسي. 

وقال شــولتز في تصريحات صحافية: »هذا 
هو عــام القرار الذي نضمن فيــه، خال أقصر 
وقت ممكن، أن ألمانيا لم تعد في حاجة لواردات 
الطاقة الأحفورية«. وأكد أن ألمانيا »لن تشتري 
الفحم من روسيا اعتبارا من الخريف )المقبل(، 
ولن تشــتري المزيد من النفط اعتبارا من نهاية 

العام 2022«. 
وفي حين أن مســألة انعاش الطاقة النووية 
ليس على جــدول أعمال الحكومــة حتى الآن، 
قررت ألمانيا زيادة الإنتــاج في محطات توليد 
الطاقــة التي تعمــل بالفحم، بعــد أن خفضت 
شركة »غازبروم« الروسية شحناتها إلى ألمانيا 
الغاز »نورد ســتريم1«. لمن  أنابيــب  عبر خط 
وعلى الرغم من كل المعطيات الجديدة، ما تزال 
ألمانيا مصرة على خططها لإغاق محطات توليد 

الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030.

»أبكس« الأمريكية تدرس زيادة
 إنتاج النفط في صحراء مصر الغربية 

■القاهــرة - د ب أ: بحــث وزيــر البترول والثــروة المعدنية المصــري المهندس طارق 
الُملّا مع روجر بلانك رئيس مجلس إدارة شــركة »أبكــس« الأمريكية وتوم ماهر الرئيس 
التنفيذى للشــركة والوفد المرافق لهما أنشــطة الشركة فى مصر وخططها خلال الفترة 
المقبلــة فــى ظل رغبة قويــة من الشــركة بتكثيف نشــاطها وزيــادة الإنتاج مــن منطقة 

الصحراء الغربية.
ونقلــت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أمــس الإثنين عن الُملّا قوله أن منطقة 
الصحــراء الغربية مازالت تزخر بالعديد من الفرص الاســتثمارية المتميزة، مشــيراً إلى 
أن قطــاع البترول يعمل على جذب شــركات بترول عالمية متخصصــة فى الحفاظ على 

معدلات إنتاجية الحقول المتقادمة وزيادتها.
وأضاف أن التكنولوجيات الحديثة فتحت مجالات أوسع للعمل البترولى فى أعماق 

لم تكن ممكنة من قبل.
بدوره ، اســتعرض بلانك أهم مؤشرات أداء الشــركة خلال السنوات الماضية، حيث 
أشار إلى أن إجمإلى استثمارات الشركة منذ بداية أعمالها بلغ 38 مليون دولار، وتخطط 

لأن تصل استثماراتها إلى 82 مليون دولار .
وأوضــح أن معدل الإنتاج الحإلى للشــركة يبلغ حوالي ســتة  آلاف برميل من النفط 
الخام يومياً ومن المســتهدف الوصول إلى سبعة  آلاف برميل، مؤكداً أن الشركة تدرس 
حالياً التوسع فى أنشطتها في الصحراء الغربية من خلال الاستحواذ على عدة مناطق 
امتياز منتجة بالفعل، وتكثيف عمليات الحفر فيها لزيادة الإنتاج والحفاظ على معدلات 
الإنتاج من الحقول المتقادمة، إلى جانب شــراكتها مناصفة مع شــركة »إينى« الإيطالية 
في منطقة شرق سيوة حيث تقوم شركته بإدارة العمليات فيها وستقوم بتنفيذ برنامج 

عمل باستثمارات تبلغ 2 مليون دولار ترتفع إلى 3 ملايين فى امتداد فترة البحث.
يذكر أن شــركة »أبكس« بدأت نشــاطها فى مصر فى عــام 2017 بتوقيع أول اتفاقية 
للبحث والاستكشــاف في منطقة شــرق مليحة في الصحراء الغربيــة، والتى نتج عنها 
تحقيق أول كشــف للزيت الخام في حقل فجر. وتقوم شــركة »بتروفرح« المشتركة مع 

هيئة البترول بالعمليات فى المنطقة.

»دبليو سولار« الإماراتية توقع مذكرة تفاهم
 للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا

■ أبوظبي - د ب أ: وقعت شــركة »دبليو سولار« لاســتثمار المتخصصة في صناعة الطاقة 
المتجددة وإحدى شــركات »ألفا ظبي القابضة« الإماراتية أمس الإثنين مذكرة تفاهم مع »الشركة 
العامة للكهرباء« في ليبيا لتطوير شــراكة إســتراتيجية وتعاون طويل الأمد في قطاع الطاقة 
المتجددة في ليبيــا. وذكرت وكالة أنباء الإمارات »وام« أنه بموجب مذكرة التفاهم ستســتثمر 
»دبليو ســولار« في قطــاع الطاقة الخضــراء في ليبيا من خــال بناء محطــات توليد الطاقة 

الكهروضوئية الشمسية وبيع صافي الطاقة المقدمة من المحطات إلى الحكومة الليبية.
وتعتبر مذكرة التفاهم هذه خطوة تعاون تجارية مهمة بين القطاعين العام والخاص في مجال 
الطاقة الخضراء. وقال وئام العبدلي، رئيس مجلس إدارة »الشــركة العامة للكهرباء« الليبية، 
أن مذكرة التفاهم مهمة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا، مشــيراً إلى أن الحكومة الليبية 
أظهرت نية جادة لزيادة الطاقة المتجددة في وقت تبدأ فيه بإطاق العنان لاستثمارات في قطاع 

الطاقة المتجددة.
 قال ظَفَر محمد، الرئيس التنفيذي لشــركة »دبليو ســولار«، أن »هذه اتفاقية تاريخية حيث 
نتطلع إلى تنمية عملياتنا في اافريقيا وإقامة شــراكات إســتراتيجية طويلة الأمد مع الشركاء 
الرئيســيين«. وســيتم تصميم برنامج الطاقة الشمســية الكهروضوئية لإنتاج 500 ميغاواط 
كهرباء في مرحلته الأولى، مع هدف طويل الأجل لبلوغ 2000 ميغاواط.  ســتمتلك دبليو سولار 

المشروع وتشغله لمدة 25 عامًا من بدء الإنتاج.
وتهــدف ليبيا بحلول عام 2030 إلى أن تولّد ما نســبته 22% من الكهربــاء عن طريق الطاقة 
المتجــددة حيث إنها في صدد تنفيذ خطة العمل الوطنية لكفــاءة الطاقة كما أنها دولة عضو في 

المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة منذ عام 2008.

حرب أوكرانيا تشعل التنافس
 بين الهيدروجين الأخضر والغاز 

■ واشــنطن - د ب أ: دفعت الحرب بين روســيا وأوكرانيا أســعار الغــاز الأوروبية إلى 
مســتوى مرتفع لدرجة جعلت الهيدروجين الأخضر قادرا على المنافسة مع الغاز في المملكة 

المتحدة وسبع دول أوروبية، وفقا لتقييمات لخدمة »بلومبرغ إن.إي.إف« للأبحاث.
وتجاوزت أســعار الغاز الأوروبية 30 دولارا لكل مليــون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة 

بنحو 6 دولارات العام الماضي.
وتوقــع خبراء الخدمة أن يســتعيد الغــاز التكلفة المنخفضة التي تميــزه عن الهيدروجين 
الأخضر قريباً. كما توقعوا أن تنخفض أســعار الغاز في أوروبا إلى مســتويات ما قبل عام 

2022 بحلول نهاية عام 2024.
ومع ذلك، ســوف يشــتعل التنافس بقوة بين الهيدروجين الأخضر والغــاز الطبيعي في 
المناطق التي تمتلك مصادر الطاقة المتجددة الرخيصة وتســجل أســعار غاز مرتفعة نسبياً، 
ولا ســيما تشــيلي والهند، حيث من المتوقــع أن يتغلب الـــهيدروجين الأخــــضر على الغاز 

الطبيعي في عام 2033.
وبحلــول عام 2050، ســوف تكون تكاليــف الغاز الطبيعــي والهيدروجــين الأخضر في 
مستوى واحد، وتتوقع«بلومبرغ إن.إي.إف« أن تشهد 14 من أصل 25 دولة نموذجية تفوق 

غاز الهيدروجين الأخضر على الغاز الطبيعي في المنافسة.

جانب من محطة غوندورمنغن النووية لتوليد الكهرباء في مقاطعة بافاريا جنوب ألمانيا والتي كان من المقرر وقفها عن العمل 

»مركز قطر للمال« يوقع خطاب نوايا لإنشاء منصة لاسترداد الأصول المتعثرة

بورصة دبي تقود أسواق الأسهم الخليجية للارتفاع 

■ الدوحــة - د ب أ: أعلــن »مركز قطر للمال« 
عن توقيــع خطاب نوايــا غير ملزم مع شــركة 
»أطلس ميرشــانت كابيتال« العالمية المتخصصة 
بالخدمات المالية مقابــل التزام بمبلغ 100 مليون 
دولار للمشاركة في إنشاء منصة جديدة تختص 

باسترداد الأصول المتعثرة.

الســيولة  توفير  إلــى  المنصة  هــذه  وتهدف 
للمؤسســات المالية وأســواق الإئتمان من أجل 
تسوية الأصول المتعثرة، حيث يعتقد أن الأزمات 
العالمية الأخيرة خلقت فرصا اســتثمارية جيدة 

يمكن استغالها في هذا القطاع.
شــركة  ســتقوم  النوايا،  خطــاب  وبموجب 

إســتراتيجية  بشأن  المشــورة  بتقديم  »أطلس« 
المنصــة، بينما ستســعى المنصة للتنســيق مع 
شركة اســتثمارية تعمل في مجال إدارة الأصول 
المتعثــرة. ومن المتوقــع أن تغلــق المنصة أولى 
جولاتهــا الاســتثمارية في عــام 2022، على أن 
تكون آخر جولة اســتثمارية لهــا في عام 2023، 

مع التزامات رأسمالية مستهدفة بقيمة 1.5 مليار 
دولار، حيث سيســاعد الالتزام الذي قدمه »مركز 
قطر للمال« في اجتذاب مســتثمرين مؤسســيين 
آخريــن. و تعتزم المنصة تأســيس مكتب لها في 
الدوحة ليكون بمثابة مركز إقليمي لها في المنطقة 

يركز على العمليات وإستراتيجيات الاستثمار.

■ دبي - رويترز: ارتفعت الأســواق الرئيسية 
في منطقة الخليج أمس الإثنين، مقتفية أثر الأسواق 
الآســيوية بدعم من تحســن معنويات الســوق، 
وقاد مؤشر دبي المكاســب قبل الطرح العام الأولي 

لمجموعة »تيكوم«.
ويأتي هــذا بينما يخيم على الأســواق احتمال 
حدوث مزيــد من النقص في الإمدادات، مع ســعي 
الحكومات الغربية للبحث عن سبل لتقليص قدرة 

روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.
وارتفع المؤشــر الرئيســي في دبي 1.1 في المئة 
مدعوما بزيادة ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 
بواقع 2.7 في المئة، وصعود ســهم شركة التطوير 

العقاري البارزة »إعمار« بنسبة واحد في المئة.
ع  لة لُمجمَّ كما حددت مجموعــة »تيكوم« الُمشــغِّ
الأعمال في دبي الســعر النهائي لطرح أسهمها عند 
2.67 درهم للســهم، ما يعني أن القيمة الســوقية 
للمجموعــة تبلغ 13.4 مليــار درهــم )3.65 مليار 

دولار(.
وقالــت أنها جمعــت 1.7 مليار درهــم )462.87 

مليــون دولار( من مســتثمرين من أجــل طرحها 
للذراع  المملوكة  الشــركة،  وأعلنت  الأولــي.  العام 
الاستثمارية لحاكم دبي، عن خطتها في الثامن من 
يونيو/حزيران لبيع حصــة تبلغ 12.5 في المئة من 
خال طرح 625 مليون سهم عادي في طرحها العام.

وأوضحت في بيان أن الســعر النهائي لسهمها 
في الطــرح بلــغ 2.67 درهم. ومن المتوقــع أن يتم 
إدراج الأسهم في الخامس من يوليو/تموز أو حول 

ذلك التاريخ.
وفي قطر، ارتفع المؤشــر 0.8 فــي المئة مدعوما 
للبتروكيماويات  قطــر«  »صناعات  ســهم  بزيادة 

بواقع 2.1 في المئة ومصرف الريان 2.3 في المئة.
وارتفع المؤشر الرئيســي في السعودية 0.6 في 

المئة بدعم من مكاسب أسهم قطاع البنوك.
وقفز سهما »مصرف الراجحي« و«بنك الرياض« 

1.6 في المئة و1.7 في المئة على الترتيب.
وزاد مؤشــر أبوظبي 0.5 في المئــة، بعد أن قفز 
ســهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبــر بنوك الإمارات، 

بواقع واحد في المئة وموانئ أبوظبي 2.2 في المئة.

وهبط ســهم »دانة غاز« 3.2 في المئة بعدما قالت 
أن صواريخ أصابــت حقل خور مور للغاز في إقليم 

كُردستان في شمال العراق.

صعود الليرة التركية %6 
بعد فرض قيود على الإقراض

■ إســطنبول - رويترز: قفزت الليرة التركية ستة في المئة مقابل الدولار أمس الإثنين بعدما 
تحركت »هيئــة التنظيم والرقابــة المصرفية« لفرض قيــود على الإقراض بالليــرة للكثير من 
الشركات التي تمتلك نقداً بالعمات الأجنبية يتجاوز المليون دولار، في أحدث خطوة لوضع حد 
لتدهور العملة. وفي المعامات المبكرة قفــزت الليرة إلى 16.099 مقابل الدولار بعدما أغلقت يوم 

الجمعة عند 16.99.
وبعد إغاق معظم الأســواق المحلية يوم الجمعة، أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في 
تركيا أن الشــركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد علــى 15 مليون ليرة )908 ألف دولار( 
وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي عشــرة في المئة من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية 

لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.
وكان محللــون قد توقعوا أن تؤدي هذه الخطوة إلى دعم الليرة، إذ أنها ســتجبر الكثير من 
الشركات كبيرة ومتوسطة الحجم على تحويل أصولها بالعمات الأجنبية إلى الليرة لاحتفاظ 

بقدرتها على فتح الاعتمادات.
والإجراء الجديــد هو الأحدث ضمن مجموعة مــن التدابير التي اتخذتهــا الحكومة والبنك 
المركزي منذ الانهيار التاريخي للعملة في ديســمبر/كانون الأول الذي قاد التضخم إلى الارتفاع. 

وأكدت الهيئة التابعة للمصرف المركزي أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاستقرار المالي.
وفقدت الليــرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي بعد سلســلة من إجراءات خفض 
أســعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، الــذي وصل إلى 73.5 في المئة فــي مايو/أيار. وفي العام 
الحالــي، ما زالت الليرة أضعــف بواقع 18 في المئة عما كانته في مطلــع العام رغم ما حققته من 
مكاسب أمس الإثنين. وما زالت الليرة تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالسياسة النقدية 
واســتنفاد الاحتياطيات الرســمية وارتفاع عجز ميزان المعامــات الجارية، فضا عن مخاوف 

بعض المستثمرين والمدخرين من فرض ضوابط على رأس المال.
كما تثير الآراء غير التقليدية للرئييس التركي رجب طيب اردوغان بشــأن أســعار الفائدة 

والتضخم مخاوف المستثمرين وانتقادات الخبراء.
فعلى عكــس الخبرة التاريخيــة ونظريات الاقتصــاد المجربة، يصر الرئيــس التركي على 
أن خفض أســعار الفائدة يؤدي إلى خفــض التضخم. وقد غير ثاثة محافظــين للبنك المركزي 
خال عامين لأنهم لم يســتجيبوا لضغوطه عليهم بضرورة خفض أسعار الفائدة، التي يحملها 
مســؤولية التضخم. كما أنه يشــير دوماً إلى أن الفائدة على القــروض والودائع تتعارض مع 

الشريعة الإسامية.  
قاعة المعاملات في بورصة دبي
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■ تونــس - رويتــرز: تســبب موجــة حر 
وحرائق أضــرارا بالغــة بمحاصيل الحبوب 
فــي تونــس، مما دفــع »الاتحــاد التونســي 
للفلاحــة والصيد البحري« إلــى التنبؤ لتنبؤ 
بــأن الإنتــاج لــن يرقــى إلــى مســتوى آمال 

الحكومة.
وتأتي الخســائر فــي إنتــاج الحبوب في 
الوقت الذي تواجه فيه تونس ارتفاع تكاليف 

استيراد الغذاء نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وقــال المزارع عبــد الــرؤوف عرفاوي في 
بلدة الكريب بشــمال تونــس »الحرائق تهدد 
المحصــول )القمح( فإذا كانــت هناك حرائق 
هنــا وهنــاك، طبيعــي ســتقلص المحصــول 
ويصبــح هنــاك تهديد، ولــن تجد بعــد ذلك 
كيف ســتزرع أو ســتأكل، تســتطيع أن ترى 
عندمــا توقفت أوكرانيــا عــن التصدير ماذا 
حصــل لنا ومــازال ســيحصل إذ أننــا نحن 
الفلاحة )المزارعين(لا نبيع قمحنا إلى الدولة 
ولا نراقبــه لكــي لا يحترق ســنرى عند ذلك 

الأشياء السيئة التي ستحصل لنا«.
ويبــدأ بعــض المزارعــين عمليــة حصــاد 
الحبــوب مبكــراً، ويرضــون بكميــة أقل من 
المحاصيــل خشــية فقــدان كل إنتاجهم لعام 

2022 بسبب الحرائق.
وقــال عرفــاوي »العــادة نقــوم بعمليــة 
الحصــاد يوم 5 أو 10 يوليــو والآن أنت ترى 
نقــوم بعملية الحصاد يــوم 17 أو 18 يونيو، 
فنحــن خائفون مــن الحرائــق، نقــوم دائما 
بالمراقبــة ليــل نهــار، الفلاحة تعبــوا، يجب 
علينــا الحصاد دون توقيــت حتى من الكمية 
التــي نتحصل عليها لا تكون مثل العادة فهي 

تتقلص«.
وأضاف »لقد حصلت الكثير من الحرائق، 
وليس في يــوم بعيد في مكان قريب من هنا. 
لقــد كانت الحماية المدنيــة وجرارت الفلاحة 
لم يســتطيعوا إنقاذ إلا جزء صغير من حقل 
للقمح اشتعلت فيه النيران، الآن نحن لا ننام 
نقــوم بالمراقبــة وإذا أكملــت عملية الحصاد 
يجــب عليــك أن تراقـــــب التــن )القـــــش( 

أيضاً«.
وفي وقت سابق هذا الشهر توقع محمود 
إليــاس حمزة، وزير الفلاحــة والموارد المائية 
والصيد البحري، أن يصل محصول الحبوب 
فــي 2022 إلى 1.8 مليون طــن، بزيادة قدرها 

عشرة في المئة عن العام الماضي.
لكن محمد رجايبية، عضو المكتب التنفيذي 
والصيــد  للفلاحــة  التونســي  لـ«الاتحــاد 
الزراعــات  علــى  يشــرف  الــذي  البحــري« 
الكبرى، أشــار إلى الحرائق التي اندلعت في 
معظم أنحاء البلاد الشــهر الماضي، وقال إن 
هدف زيادة المحصول لم يعد ممكناً. وأضاف 
»محصــول الحبوب لــن يتجــاوز 1.4 مليون 

طن بســبب خطر الإتلاف بالحرائــق أو عند 
التجميع«.

وحذر الاتحــاد وخبراء مــن أن المحصول 
يعانــي أيضــاً مــن أضرار مباشــرة بســبب 
ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت بالفعل 
إلــى 47 درجــة مئويــة هــذا الصيــف، ومــن 
المتوقــع أن ترتفع إلــى 49 درجة. وبالإضافة 
إلى ذلــك، يمكــن أن تمثل موجة الحــر عائقا 

أمام المزارعين في جني المحاصيل.
وأشــار نجيب دويتر، خبير الحرائق لدى 
شــركات التأمــين، إلــى أن »ارتفــاع درجات 
الحرارة هي من الأســباب الأساسية لاندلاع 
الحرائق، وهذه الحرائق اذا لم يقع السيطرة 
عليها حينها فــي الدقيقة الأولى فستنتشــر 
فإذا انتشــرت لن تستطيع الســيطرة عليها، 
هشاشــة  أو  الريــح  بســبب  تنتشــر  وهــي 
المحصول وصعب جدا الســيطرة عليها مهما 

كانت الإمكانيات المتوفرة«.
وكانــت تونــس تعتمد علــى زيــادة كمية 
المحصــول لخفــض وارداتهــا مــن الحبوب 
في ظل أزمــة مالية تفاقمت بســبب الحرب. 
وتقــول الحكومة التي تدعم هــذه الإمدادات 
أن ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة والطاقة 
المستوردة ســيكلف الميزانية 1.7 مليار دولار 

هذا العام.
وتهــدف تونــس هــذا العــام إلــى تحقيق 

الاكتفــاء الذاتي من إنتاج القمح الصلد، وهو 
إنتاج الحبوب الرئيسي في تونس.

وعن تأثيــر ارتفاع درجات الحــرارة، قال 
حمدي حشاد المهندس والباحث في شؤون 
البيئــة والمنــاخ »ارتفــاع درجــات الحــرارة 
يســاعد على انتشــار هذه الحرائــق. تقريباً 
تونس كغيرها من الدول فــي البحر الأبيض 
المتوســط تشــهد في موجات حرارة مرتفعة 
جــداً وكل صائفــة )صيــف( نســجل أرقام 
قياسية جديدة، في مثل هذه الصائفة تقريباً 
كنا تحــت طائلــة موجــة حراريــة اجتاحت 
أجــزاء شاســعة مــن أوروبا وكذلــك بعض 
المناطــق مــن شــمال افريقيا، وهذا مــا يترك 
للحرائق ســواء فــي الغابات أو فــي مناطق 
الإنتاج الفلاحي تنتشــر بصفة كبيرة وتكون 

في الأرقام غير المعتادة«.
وتحدث حشاد كذلك عن تأثير الحرب في 
أوكرانيــا على الأزمــة الحالية قائــلا »النزاع 
الأوكراني الروســي مــع التغيــرات المناخية 
يضــع تونــس أمــام اختبــار صعــب لتلبيــة 
حاجياتها المحلية من الحبوب في ظل ســوق 
ترتفع فيه الأســعار كل يوم، وفي ظل ســوق 
فيه ندرة لمــادة الحبوب ويقــوم على تنافس 
كبير بين الــدول، هذه كلها عناصر ســتضع 
تونس في ســنة ضبابية لتوفير احتياجاتها 
خــلال علــى الأقــل الربــع الأخيــر مــن هذه 

السنة«.
وقــال الرئيــس التونســي قيــس ســعيد 
هــذا الشــهر إن محصول الحبــوب في العام 
الحالي ســيكون هدفاً للعصابات الإجرامية، 
التي خططت تحديداً لسرقة منتج ذي نوعية 
جيدة. وأضاف أن حماية المحصول مســألة 

تتعلق بالأمن القومي.
الــرؤوف  عبــد  التونســي  المــزارع  أن  إلا 
عرفاوي أشار إلى ضرورة أن تتحرك الدولة 
لتشــجيع الشــبان علــى العمــل فــي مجــال 
الزراعة في ظل عزوف كثير منهم على اختيار 

هذا المجال مما يهدد الإنــتاج الزراعي.
وقال »ســيهرب الفلاح، ســيحاول البقاء 
ثــم يهــرب، الشــباب لا يريد أن يشــتغل في 
الفلاحــة، يجــب علــى الدولــة أن تلتفــت له 
وتدعمــه ليســتطيع تحقيق ربح مــادي، عند 
ذلك الوقت سيعود للعمل في مجال الفلاحة، 
يجب علينا تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس هناك 
مكان آخر يعوض إنتاجنــا، يجب علي أنا أن 
أنتــج في دولتــي. لماذا نهــرب ونبقى للجوع 
لأنه ليس لدينا مكان آخر ننتج منه، ســيأتي 
يــوم ســنبقى جائعــين عندما يهــرب الفلاح 
الصغيــر، مــن سيشــتغل الأرض عنــد ذلــك 
الوقت سيأتي يوم لن نعود قادرين على أكل 
الخبز لا أتحدث على البذور هنا، سيأتي يوم 

لن نستطيع في إنتاج خبزنا«.
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بينها جمارك إضافية على صادراتها سيتم تحويلها لأوكرانيا

مجموعة السبع تتجه لفرض مزيد من العقوبات على روسيا لإضعاف اقتصادها 
إلمــاو - وكالات: قــال مســؤول  ■ قصــر 
أمريكــي كبير أمس الإثنــين أن مجموعة الدول 
الســبع الغنية ســتعلن اليوم الثلاثاءعن حزمة 
جديدة من الإجراءات المنسقة تهدف إلى زيادة 
الضغط على روسيا بشأن حربها في أوكرانيا، 
وستضع اللمســات الأخيرة على خطط لوضع 

حد أقصى لأسعار النفط الروسي.
وجاء هذا الإعلان فــي الوقت الذي قال فيه 
البيــت الأبيــض أن روســيا تخلفت عن ســداد 
ســنداتها الســيادية الخارجيــة لأول مرة منذ 

عقود، وهو تأكيد رفضته موسكو.
وتريــد دول مجموعة الســبع، التي تنتج ما 
يقــرب من نصــف إجمالي النــاتج الاقتصادي 
العالمي، زيادة الضغط على روسيا دون تأجيج 

التضخم المرتفع بالفعل.
لســعر  ســقف  وضــع  يســبب  أن  ويمكــن 
النفط ضــرراً لمصادر تمويل الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين، بينما قد يؤدي في الواقع إلى 

رفع أسعار الطاقة.
وقال المســؤول الأمريكي علــى هامش قمة 
مجموعــة الســبع الســنوية »كانــت الأهــداف 
هــي  الســبع  مجموعــة  لزعمــاء  المزدوجــة 
اســتهداف عائــدات بوتــين بشــكل مباشــر، 
خاصــة من خــلال الطاقــة ، لكن أيضــاً لتقليل 
التداعيــات والتأثير على اقتصــادات مجموعة 

السبع وبقية العالم«.
وأضــاف المســؤول نفســه أن قــادة الدول 

والحكومات المجتمعين فــي بافاريا في جنوب 
ألمانيــا »قريبون جــداً من قرار يطلبــون فيه من 
وزرائهــم وضع آليــات عاجلة مــن أحل وضع 
ســقف لســعر النفط الروســي على المســتوى 

العالمي«.
وأوضح خــلال لقاء مع صحافيــين أن هذه 
الآليــة التــي لــم تحــدد معالمهــا بعد تمــر »عبر 
الخدمات« المحيطــة بتصدير النفط الروســي. 
وأكــد أن هــذا المشــروع يتطلــب »الكثيــر مــن 

التنسيق« بين الدول ومع القطاع الخاص.
وقد تكون عبارة »خدمات« تشير خصوصاً 
إلى نقل النفط الروسي عبر السفن، وإلى عقود 

التأمين حول هذه الشحنات.
بالاقتصــاد  الغربيــة  العقوبــات  وأضــرت 
الروســي بشــدة وتهدف الإجراءات الجديدة 
إلى حرمان الكرملين بشــكل أكبــر من عائدات 
دول  أن  الأمريكــي  المســؤول  وقــال  النفــط. 
مجموعة الســبع ســتعمل مــع دول أخرى، بما 
في ذلك الهند، للحد من الإيرادات التي يمكن أن 

يواصل بوتين تحقيقها.
ورئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مودي 
هــو واحد من خمســة زعماء يحضــرون القمة 
ضيوفــاً لإجــراء محادثــات حول تغيــر المناخ 
والطاقــة والصحة والأمن الغذائي والمســاواة 

بين الجنسين.
وقال مســؤول في الاتحاد الأوروبي »لأنها 
آليــة يمكن أن تفيد دول العالــم الثالث أكثر من 

أوروبا. هذه الدول تطرح أسئلة حول الجدوى، 
لكن من حيث المبدأ دفع مبالغ أقل مقابل الطاقة 

هو مسألة تحظى بشعبية«.
وتســتهدف العقوبات الجديدة التي تخطط 
لهــا دول مجموعــة الســبع الإنتاج العســكري 
لموســكو، وتضيق الخناق علــى صارداتها من 
الذهب، وتســتهدف المســؤولين الذيــن قامت 

روسيا بتعيينهم في المناطق المتنازع عليها.
وقــال المســؤول أن زعماء مجموعة الســبع 
ســيكلفون حكوماتهــم بالعمل بشــكل مكثف 
على كيفية تطبيق ســقف الأســعار الروســي، 
والتعــاون مع الدول فــي جميع أنحــاء العالم 

والأطراف المعنية بما في ذلك القطاع الخاص.
وأوضحت الولايات المتحدة أنها ســتفرض 
أيضــاً عقوبات علــى مئات الأفــراد والكيانات 
الذيــن أضيفــوا إلــى أكثــر من ألف شــخصية 
وكيــان يخضعــون للعقوبات بالفعــل في عدة 
دول، وســتفرض رســوما جمركية على مئات 

المنتجات الروسية.
وأدت الأزمــة الأوكرانية إلى صرف الانتباه 
عــن أزمة أخرى، وهي تغير المناخ، التي كان من 
المقرر في الأصل أن تهيمن على القمة. ويخشى 
نشــطاء من أن تقلــل الدول الغربية، الســاعية 
لإيجــاد بدائــل لــواردات الغــاز الروســين من 
طموحاتها المناخية وتعتمد بدلًا من ذلك بشكل 
أكبــر على الفحم، وهــو وقود أحفــوري يلوث 

البيئة بشكل أكبر.

دعم أسعار الغذاء والطاقة المستوردين سيكلف الميزانية 1.7 مليار دولار

موجة حر وحرائق تهدد بتراجع كبير لمحصول الحبوب في تونس

موسكو تتهم »أطرافاً ثالثة« بالوقوف
 وراء عدم سداد فوائد سندات مستحقة 

■ موســكو - د ب أ: أعلنــت وزارة المالية الروســية أمس الإثنين في 
بيان عبر البريد الإلكتروني أنها أوفت بالتزاماتها المتعلقة بخدمة الديون 
بالكامل وســددت فائدة ســندات أجنبية »يوروبوند« مستحقة في عام 

2026 و2036.
وأوضحــت أن الفرصة أتيحــت لأنظمة المقاصة والتســوية الدولية 
لتحويل الأموال إلى المســتثمرين المســتحقين، لكنها لم تتخذ الخطوات 
اللازمة لذلك. وأضافت أنه نظراً لأن الوسطاء الماليين الأجانب خارجون 
عن سيطرة وزارة المالية الروســية، يجب على المستثمرين التقدم إليهم 

مباشرة ومطالبتهم بنقل الأموال المدفوعة لصالحهم
وقالت أيضاً أنــه وفقا لوثائــق الإصدار، يتم تســجيل التخلف عن 
الســداد في حالة »عدم الســداد« من جانب المدين، لكن السداد تم مقدما 
رت الوزارة بأن جميع المشــاركين في السوق علموا  في 20 أيار/مايو. وذكَّ
مســبقاً بانتهاء ترخيص مكتب مراقبة الأصــول الأجنبية التابع لوزارة 
الخزانة الأمريكية للمؤسســات المالية الروسية بدفع مستحقات حائزي 

السندات بالدولار. 
وأوضحت أن عدم اســتلام الأموال جاء بســبب أطــراف ثالثة، وهو 
أمر غير منصوص عليه صراحة في وثائق الإصدار كتخلف عن الســداد، 

ويجب النظر إليه في إطار القواعد العامة للقانون.
وكان ناطق باســم الكرملين قد صرح في وقت سابق بأنه »لا أساس« 
للقول أن روسيا تخلّفت عن ســداد ديونها السيادية بالعملات الأجنبية 

في وقت يفرض الغرب عقوبات على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين »لا أساس 
لوصف هذا الوضع بأنه تخلّف عن الســداد«، وذلك بعدما انقضت الأحد 
مهلة إجراء عملية دفع رئيســية. وأضاف أن »هذه المزاعم بشأن التخلّف 
عن الســداد خاطئة تماما«، مشيرا إلى أن روســيا قامت بتسوية ديونها 

في أيار/مايو.
وكانت وكالات الأنباء الغربية قد ذكرت أمس الأول وأمس أن روســيا 
تخلّفت عن ســداد ديونها السيادية بالعملات الأجنبية للمرة الأولى منذ 
أكثر من قرن، بعدما انقضت مهلة الإعفاء الممنوحة لمدفوعات فوائد بقيمة 

حوالي 100 مليون دولار كان من المقرر سدادها الأحد.
واتّهمت السلطات الروســية الغرب بالسعي لدفع موسكو إلى تخلّف 
زائف عن الســداد، بينما وصف وزير ماليتها أنتون سيلوانوف الوضع 
بأنه«مهزلة«. وقطعت العقوبات الغربية روسيا إلى حد كبير عن النظام 
المالي العالمي، ما جعل من الصعب على موســكو سداد ديونها رغم توفر 

الأموال لديها.
وتخلّفت روســيا آخر مرة عن ســداد ديونها بالعملات الأجنبية عام 
1918، عندما رفــض قائد الثورة البلشــفية فلاديمير لينــين الاعتراف 
بالالتزامات المترتبة على النظام القيصري الــذي أطيح به حينذاك. كما 
تخلّفت عن سداد ديون كان معظمها بالروبل عام 1998 في ظل أزمة مالية 

أوسع.

البرلمان البريطاني يناقش التحرر من الترتيبات الجمركية الخاصة بإيرلندا الشمالية بعد »بريكست«
■ لندن - أ ف ب: يناقش النواب البريطانيون 
الإثنين مشــروع قانون مثير للجــدل تنوي لندن 
الترتيبــات الجمركية في  التحــرر مــن  بموجبه 
إيرلندا الشــمالية بعد بعد انســحابها من الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِت«، وهو نص غير قانوني وفقاً 

للاتحاد الأوروبي الذي بدأ اتخاذ تدابير رد.
ومنــذ أن كشــفت حكومــة رئيــس الــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون رفع اجراءات مراقبة 
البضائــع التي تصــل إلى المقاطعة مــن الأراضي 
البريطانيــة، ندد الاتحــاد الأوروبي باســتمرار 
بخطوة احادية ولوح باتخــاذ تدابير تجارية رداً 

على ذلك.
وبينما يشــارك رئيس الوزراء فــي قمة لقادة 
مجموعة الســبع فــي ألمانيا، من المقــرر تصويت 
النواب على مشــروع القانون لاتخاذ قرار بشــأن 

مساره البرلماني.
وكانت الحكومة البريطانية قد طرحت التشريع 
المقترح بعد أشــهر مــن المفاوضات غيــر المثمرة 
التي  مع بروكســل، متذرعة بعبء الضوابــط - 
تم تأجيــل تطبيقها بالكامل بشــكل متكرر - على 
الشــركات والحاجــة إلــى الحفاظ على حســن 

العلاقات. 
وقال بوريس جونســون »هنــاك حواجز غير 
ضروريــة للتجــارة مــن بريطانيا إلــى إيرلندا 
الشــمالية وكل ما نقوله هو أنه يمكن إزالتها دون 
تهديد الســوق الأوروبية الموحدة بأي شــكل من 
الأشــكال« داعياً المفوضية الأوروبية في بروكسل 

لإظهار »مرونة«.
وترى لنــدن أن الوقت ينفد نظراً إلى الشــلل 
السياســي الناجــم عن هــذه المعاهــدة الدولية 

في المقاطعــة البريطانية، حيــث يرفض »الحزب 
الديمقراطــي الوحــدوي« المؤيد لبقــاء المقاطعة 
في إطار المملكــة المتحدة ويرفــض الانضمام إلى 
جمهوريــة إيرلندا العضو فــي الاتحاد الأوروبي، 
المشــاركة في حكومة محلية طالما لــم يتم التخلي 
عن الضوابط باعتبار ان ذلك يطرح تهديداً لوحدة 

المملكة المتحدة.
حكومة  تريــد  الــذي  البروتوكــول  ويهــدف 
جونسون التحرر من التزاماته إلى حماية السوق 
الأوروبيــة الموحــدة بعــد خــروج بريطانيا من 
الاتحــاد الأوروبي دون العودة إلــى حدود فعلية 
بين المقاطعة البريطانية وجمهورية ايرلندا العضو 
في الاتحــاد الأوروبي، مما قد يؤثــر على اتفاقية 
السلام الموقعة في عام 1998 بين الموالين المرتبطين 
لإعادة  المؤيدين  والجمهوريون  البريطاني  بالتاج 

التوحيد، بعد ثلاثة عقود مــن العنف الذي أودى 
بحياة 3500 شخص.

كانت حكومة بوريس جونســون قد وافقت أن 
تظل المقاطعة بحكم الواقع داخل السوق الأوروبية 
وأنشــأت حــدوداً جمركية فــي بحــر إيرلندا مع 

ضوابط ومعاملات.
ليز  البريطانيــة،  الخارجيــة  وزيــرة  وكلنت 
تراس، قد أكدت في بيان مســاء الاحد ان مشروع 
القانون المطروح أمام البرلمان »ســيحل المشــاكل 
التي أحدثهــا البروتوكول ويضمــن أن البضائع 
يمكن أن تنقل داخل المملكة المتحدة مع تجنب حدود 

ثابتة وحماية السوق الأوروبية الموحدة«.
وأضافــت ان لندن تفضل الحــل التفاوضي مع 
الاتحاد الأوروبــي، لكن الرفض الأوروبي لمراجعة 
البروتوكول يعني أن المملكة المتحدة »ســتضطر« 

إلــى التحرك منفــردة. لكن جواو فــال دي ألميدا، 
سفير الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة قال يوم 
للأوروبيين  بالنســبة  البريطاني  النص  أن  الأحد 

»غير قانوني وغير واقعي«.
وأضاف في حديث لشبكة ســكاي نيوز »نحن 
ملتزمــون بإيجــاد حلــول عملية« بشــأن تنفيذ 
البروتوكول »لكــن لا يمكننا البدء في التباحث إذا 
كان الأســاس هو القول بأن كل شــيء تم الاتفاق 

عليه من قبل يجب استبعاده«.
وفقًا للمشــروع البريطاني، فإن البضائع التي 
من المقرر أن تبقى في إيرلندا الشــمالية وبالتالي 
داخــل الســوق البريطانية ستســتفيد من »قناة 
أما »القناة  خضراء« لا تخضع لعمليات المراقبــة، 
الحمراء« فستخصص للبضائع التي قد تدخل عبر 
إيرلندا إلى الســوق الأوروبيــة ويجب التصريح 

عنها بينما ســتتم عمليات المراقبة فــي بريطانيا 
العظمى.

وبعد تقديم مشــروع القانون البريطاني، أعلن 
الاتحــاد الأوروبي إعــادة إطلاق إجــراء بخرق 
الاتفاقيــة الــذي تم تعليقــه في ايلول/ســبتمبر 
2021 لانتهاك البروتوكــول، بالإضافة إلى إطلاق 
اجراءين آخرين لعدم الامتثال لـ«عمليات المراقبة 
النباتية  والصحــة  الصحة  مســائل  في  اللازمة« 
إلى  المقدمة  المكتملــة  غيــر  التجارية  والبيانــات 

الاتحاد الأوروبي.
كما قدم الاتحاد الأوروبي بالتفصيل مقترحاته 
الســابقة إلى الحكومــة البريطانية في تشــرين 
الاول/أكتوبر، مما ســمح بالحد بشــكل كبير من 
واسعة  لمجموعة  الجمركية  والإجراءات  الضوابط 

من السلع إلى ايرلندا الشمالية.

الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى اتفاقات 
على خطط مشتركة لمكافحة التغير المناخي

■ بروكسل - رويترز: يجتمع وزراء من دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في محاولة للاتفاق على 
خطط مشــتركة لمكافحة التغير المناخي حيث يقول بعض الدبلوماسيين أن الدول الواقعة تحت ضغوط 

اقتصادية قد تخفف من بعض الأهداف الأكثر طموحا التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وسيمنح الاجتماع المقرر مســبقا لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي أيضاً فرصة لمناقشة خطط طارئة 
لخفض الطلب على الغاز، والتي من المتوقع أن ترســمها بروكســل في الأسابيع المقبلة في حالة حدوث 

مزيد من التخفيضات في الإمدادات الروسية.
ومــن المتوقع أن يتفق اجتماع وزراء الطاقة ووزراء البيئة الذين ســيجتمعون الثلاثاء على مواقف 
مشــتركة بشــأن القوانين المقترحة لتحقيق هدف 2030 لخفــض الانبعاثات الصافيــة 55 في المئة عن 

مستويات عام 1990. 
وســتعمل القوانين على توســيع اســتخدام الطاقة المتجددة وتجديد ســوق الكربون في الاتحاد 

الأوروبي وحظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري اعتباراً من عام 2035.
ومن المتوقــع أن يدعم وزراء الطاقة الأهداف التي اقترحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي العام الماضي 
للحصول على 40 في المئة من الطاقة من مصادر متجددة وخفض اســتهلاك الطاقة تسعة في المئة مقابل 

المستويات المتوقعة بحلول عام 2030.

صعود الدولار والين في معاملات متقلبة
مع بحث المستثمرين الحذرين عن ملاذ آمن

■ ســنغافورة - رويترز: صعد الدولار والين في جلســة متقلبة في آســيا أمس الإثنين، إذ استفادا 
من البحث عن ملاذ آمن وســط مخاوف المستثمرين من أن رفع أســعار الفائدة والبيانات الاقتصادية 

الضعيفة قد يعني أن ركوداً عالمياً يلوح في الأفق.
وبينما اقتفت الأســهم أثر بورصة وول ســريت في الارتفاع، فإن المتعاملين في تداول العملات كانوا 
قلقين من اســتمرار حركة بيع الدولار التي شهدتها التداولات يوم الجمعة لأن الدولار عادة ما يرتفع في 

الأوقات التي تتسم بالضبابية.
وشــهد الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، تعاملات غير مســتقرة شأنه شأن أسعار السلع في 

الجلسة الآسيوية، وتراجع بواقع 0.1 في المئة إلى 0.6935 دولار.
واستقر اليورو عند 1.0564 دولار، كما استقر الين عند 134.81 مقابل الدولار. 

واستقر مؤشــر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، عند 
104.00 بعدما وصل في وقت سابق من الشهر الحالي إلى 105.79، وهو أعلى مستوى له في 20 عاماً.

وأظهر استطلاع يوم الجمعة أن ثقة المســتهلكين في الولايات المتحدة عند مستوى قياسي منخفض، 
الأمر الذي مثّل حافزاً آخر للمستثمرين لخفض الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

إلا أن شــبح حدوث تباطؤ عالمي وتفضيل الأصول المقومة بالدولار فــي مثل هذه الأوقات وضع حدا 
لمزيد من التدهور. وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.6321 دولار، بينما بقي الجنيه الإسترليني 

عند 1.2285 دولار.
ومن المحتمل أن توفر بيانات نشــاط المصانع في الصين المقرر نشرها هذا الأسبوع مؤشراً على ما إذا 
كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم استعاد الزخم مجددا بعد الاضطرابات التي تسببت فيها قيود الإغلاق 

الصارمة لمكافحة كوفيد-19.
وارتفع اليوان الصيني بعد أن أعلن زعيم أكبر حزب في شنغهاي الانتصار في المعركة ضد كوفيد-19. 

وسجل اليوان ارتفاعاً طفيفاً إلى 6.6856 مقابل الدولار.
أما الروبل الروسي فقد تراجع في التعاملات بين المصارف، بعد أن أصبحت روسيا على وشك التخلف 

عن سداد ديون سيادية لأول مرة منذ الثورة البلشفية قبل ما يزيد على مئة عام.
ووصــل الروبل إلــى 53.60 مقابل الدولار، وهو فعلياً مســتوى أقوى مما كان قبل الغزو الروســي 

لأوكرانيا، إلا أن العقوبات الدولية جعلت تداول الروبل خارج روسيا نادراً.
وفي سوق المعادن النفيسة ارتفعت أســعار الذهب امس في الوقت الذي أثارت فيه أنباء عن اعتزام 
بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روســيا رسميا بســبب غزوها لأوكرانيا بعض الاهتمام 

بالذهب.
وارتفــع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 فــي المئة إلى 1835.58 دولار للأوقيــة )الأونصة( بحلول 
الســاعة 0231 بتوقيت غرينتــش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكــي 0.3 في المئة إلى 1836.30 

دولار.
وقال جيفري هالي، كبير محللي »أواندا« للسمســرة »يبدو أن حظر مجموعة السبع استيراد الذهب 
الروســي يقدم بعض الدعم على المدى القريب في أوائل التعامل في آســيا. لكن ..لا أتوقع أن يمثل هذا 

تغييراً هيكلياً في توقعات العرض والطلب يدعم الأسعار.«
وتحركت أربع من دول مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي يوم الأحد لتشديد الضغط على 

موسكو وقطع وسائلها لتمويل غزو أوكرانيا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 21.36 
دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.5 في المئة إلى 912.00 دولار، كما زاد البلاديوم 0.6 في المئة 

إلى 1886.65 دولار. 

حصادة آلية في حقل قمح في منطقة سيدي ثابت الواقعة إلى شمال العاصمة التونسية
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ألكاراز يشاهد لقطات لفيدرر لتحسين أسلوب لعبه على الملاعب العشبية

■ برلين - د ب أ: أبدى لاعب التنس الأسترالي 
نك كيريوس حماســا وثقة شديدين قبل المشاركة 
في بطولة ويمبلدون للتنس، مؤكدا أنه يمكنه أن 
يجعل نجوم البطولة يبدون "عاديين للغاية"، كما 
أنه ســيتعايش مع حقيقة أنه لن يحظى بالكثير 
مــن الدعم مــن الجماهير مع بداية مشــواره في 

البطولة.
بمواجهــة  مشــواره  كيريــوس  ويســتهل 
البريطاني بول جوب المشارك في البطولة ببطاقة 
دعوة )وايلــد كارد(. وقدم كيريوس، المصنف 45 
على العالم، مستويات قوية على الملاعب العشبية 
إلى  خلال حزيران/يونيو الجــاري، حيث وصل 
قبــل النهائــي ببطولتي شــتوتغارت وهاله في 
ألمانيا، لكنه خســر أمام البريطاني آندي موراي 
والبولنــدي هوبرت هوركاتش، علــى الترتيب. 
ويتوقع كيريوس، الذي قد يواجه الصربي فيليب 
كرايينوفيتــش في الدور الثانــي لويمبلدون في 
حالة التأهل، أن يحظى بدعم محدود للغاية لدى 
بداية مشــواره في البطولة بمواجهة البريطاني 
جوب )22 عاما( اليوم، ويرى النجم الأســترالي 
أنه سيلعب جيدا بالشكل الكافي لتجاوز المواجهة 
بدون عناء، قبل أن يواجه اختبارات أكثر صعوبة 

في البطولة.
ويرى الكثيرون أن كيريوس )27 عاما(  يتمتع 
بموهبــة هائلة، لكن بعض العقبــات حالت دون 
تحقيق هدفه فــي التتويج في بطــولات "غراند 
ســلام". وقال كيريوس: "واجهــت لاعبين ضمن 
المراكز العشــرة الأولى في التصنيف العالمي هذا 

العام، وجعلتهم يبــدون عاديين للغاية." وتغلب 
كيريوس على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
في بطولة هاله، كما تغلب على الروســي أندري 
روبليف في ميامي، وعلى النرويجي كاســبر رود 
في إنديان ويلز. ويحرص كيريوس على اختيار 
أوقات خوض المنافســات ليمنح نفســه الفرصة 
لقضــاء وقت كاف مع الأصدقــاء والعائلة، حيث 
يسعى لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. وقال 
كيريوس: "أعرف ما عليه مســتواي. أعرف أنني 
إذا تحليت بالثقة وأديت بشــكل جيد، ســأكون 
قادرا على إشعال المنافسة وقتما أريد. إنني أنتقي 
وأختار، لذلك عندما ألعــب، يجب أن أكون واثقا 
من أنني ســأحقق بعض النتائــج الجيدة وأبذل 
قصارى الجهد." وخســر كيريوس أمام الروسي 
دانييــل ميدفيديف في الدور الثانــي من بطولة 
وأبدى  الماضي،  الثاني/يناير  كانون  في  أستراليا 
خيبة أمــل إزاء غياب ميدفيديــف المصنف الأول 
العالم، حيث فرض مسؤولو البطولة حظرا  على 
على مشاركة لاعبي روســيا وبيلاروسيا بسبب 
الغزو الروســي لأوكرانيا. وقال كيريوس: "رأيي 
بصدق، هو أنهــا لم تكن فكرة جيدة أن يتم فرض 
الروس." وأضاف:  اللاعبين  حظر على مشــاركة 
"ميدفيديف هو الأفضل فــي رياضتنا الآن. أعتقد 
أنه كلمــا زاد المتابعون والكاميرات، فهناك حاجة 
لتواجد العديد من لاعبينا لنمو رياضتنا." وتابع: 
"أشعر بخيبة أمل لعدم تواجدهم هنا. من الغريب 
ألا نرى ميدفيديــف هنا، لأننا جميعــا نعرف ما 

يمكنه أن يفعله."

أنس جابر تسحق بيوركلوند وتبلغ الدور الثاني وتصبح ثانية في التصنيف العالمي
■ لندن - رويترز: سحقت التونسية أنس 
جابر منافســتها الســويدية مريم بيوركلوند 
الصاعــدة من التصفيــات 6-1 و6-3 لتحجز 
ويمبلدون  لبطولــة  الثاني  الــدور  في  مكانها 

للتنس.
وبعدمــا بلغت المركز الثانــي في التصنيف 
العالمي وهو أعلــى مركز تصله في مســيرتها 
ســددت أنس، التــي بلغــت دور الثمانية في 
ويمبلدون في 2021، ضربات الإرســال بشكل 
رائع لتهيمــن على المباراة مــن الخط الخلفي 
أمــام بيوركلونــد المصنفة 125 عالميــا والتي 
كانت تشــارك في البطولة المقامة على الملاعب 
العشــبية لأول مرة هذا العــام. ووصلت أنس 
إلــى لندن بعد فوزها بلقــب بطولة برلين على 
الملاعب العشبية قبل أسبوعين ولعبت بطريقة 
هجومية في أول مباراة تجمعها في مســيرتها 
أمام اللاعبة الســويدية البالغ عمرها 23 عاما 
في الملعب رقم 1. وكســرت اللاعبة التونسية 
إرسال بيوركلوند ثلاث مرات لتفوز بالمجموعة 
الأولى بينما كســرت إرســال منافســتها مرة 
واحدة في المجموعة الثانية لتحســم الفوز في 
53 دقيقة. وفازت أنس بالمواجهة من أول نقطة 
لحسم المباراة بعدما أرسلت بيوركلوند ضربة 
خلفيــة بعيدا وســتلتقي اللاعبة التونســية 
في المبــاراة المقبلة مع الكنديــة ريبيكا مارينو 
أو البولنديــة كاتارزينــا كاوا الصاعــدة من 

التصفيات على مكان في الدور الثالث. 
وحققــت أنس جابــر أفضل مركــز لها في 
إلى  وصعــدت  مســيرته  خــلال  التصنيــف 
أنيت  الاســتونية  حســاب  على  الثاني  المركز 
كونتافيــت التــي خصم من رصيدهــا النقاط 
الـــ305 التي حصدتها من بطولة إيســتبورن 
عــام 2021 .وتراجعــت أنيــت كونتافيت إلى 
المركز الثالث، بينما حافظت النجمة البولندية 
الصدارة،  فــي  موقعها  على  شــفيونتيك  ايغا 
ولم تشهد المراكز العشــرة الأولى بالتصنيف 
تغييرات أخرى. وتحتــل المراكز من الرابع إلى 
الترتيب، باولا بادوسا وماريا  العاشــر، على 
ساكاري وأرينا سابالينكا وكارولينا بليسكوفا 
ودانييلا كولينز وجيســيكا بيغــولا وغاربين 

موغوروزا.
وليامز  ســيرينا  الأمريكية  إن  جابر  وقالت 
لديها كل الفرص لتحقيق الانتصارات في بطولة 
ويمبلــدون، كما أعربت عــن أمنيتها بمواجهة 
الفائزة بـ23 لقبا في البطولات الأربع  وليامز، 
الكبرى )غراند ســلام( في المبــاراة النهائية. 
وكانت وليامــز لعبت مع جابر في منافســات 
الزوجي ببطولة إيســتبورن الدولية الأسبوع 
الماضــي، وهي أول مشــاركة رســمية للاعبة 
الأمريكية بعدما اضطرت للانسحاب من مباراة 
الدور الأول ببطولة ويمبلــدون العام الماضي 
أمام البيلاروســية أليكساندرا ساسنوفيتش. 

ولــم تفز وليامز بأي بطولة جراند ســلام منذ 
فوزهــا ببطولة أســتراليا المفتوحــة في عام 
2017، وخســرت مباراتين نهائيتين في بطولة 
أمــام الألمانية أنجيليــك كيربر في  ويمبلدون 
2018 والرومانية ســيمونا هاليــب في 2019. 
وتوقعت جابر، المصنفــة الثالثة في البطولة، 
أن تحقق وليامــز )40 عاما( نتائج إيجابية في 
سيرينا  بأن  "شعرت  جابر:  وقالت  ويمبلدون. 
تلعب بشــكل جيد وتتحرك أيضا بشكل جيد. 
أعتقد أن بإمكانها الفــوز بمباريات في بطولة 
القرعة في  "أوقعتنــا  ويمبلــدون". وأضافت: 
مســارين مختلفين، ما يعني أنــه من الممكن أن 
نتواجه في النهائي. هذا مقبول، سأرسلها إلى 
احتمالية  وسأترك  شفيونتيك،  إيغا  البولندية 
المواجهة بينهما". وأكــدت: "بالطبع أنا لم أكن 
أريــد مواجهتها فــي الــدور الأول. لا تريد أن 
تواجه ســيرينا، خاصة في ويمبلدون. ولكن 
لو حدث هذا، ســيكون رائعا كما أنه سيضيف 
شــيئا لقائمة أحلامي". وأضافــت: "اللعب مع 
ســيرينا في منافســات الزوجي بإيستبورن 
الأســبوع الماضي كانت تجربة لا تصدق، وهي 
تجربة أضافت لــي ثقة حيث أنني أحاول بقوة 
الفوز بأول ألقابي في بطولات الغراند سلام من 
كانت  "إذا  وأضافت:  ويمبلدون".  بطولة  خلال 
تراني لاعبه عظيمة وتنظر إلي بهذه الطريقة، 

فيمكنني رؤية نفسي عظيمة أيضا".

■ برلــين - د ب أ: حرص الإســباني كارلوس ألــكاراز على متابعة 
بعض اللقطات لعظماء بطولة ويمبلدون للتنس بما في ذلك السويسري 
روجيه فيدرر، حيث يســعى ألكاراز لتحسين أسلوب لعبه على الملاعب 

العشبية.
وقفز ألكاراز )19 عاما( للمركز الســابع فــي التصنيف العالمي التابع 
للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، بعــد فوزه بأربعة ألقاب هذا 
العام، حيث بدأ عام 2022 خارج قائمة المصنفين الـ30 الأوائل. يومع ذلك، 
لا يملك اللاعب الإسباني تاريخا كبيرا على الملاعب الشعبية، حيث أوقفه 
الروســي دانييل ميدفيديف في الدور الثاني من البطولة العالم الماضي، 
وفاز وقتها اللاعب الإســباني بســبع أشــواط فقط. وخلال هذا العالم 
حقق ألكاراز 3 ألقاب على الملاعــب الرملية وواحد على الملاعب الصلبة. 
وقال ألكاراز: "أحاول تقليد بعض الأشــياء من أفضــل اللاعبين. دائما 
أشــاهد لقطات فيديو لفيدرر، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الإســباني 
رافاييل نــادال، البريطانــي أندي مــوراي أيضا، أحــاول تقليد نفس 
حركاتهــم وخطواتهم". وهيمن الرباعي علــى بطولة ويمبلدون لعقود. 
وكان آخر لاعب توج بلقب الفردي فــي هذه البطولة بعيدا عن الرباعي 
هو الأســترالي ليتون هيويت في 2002، حيث فــاز فيدرر بثمانية ألقاب 
وديوكوفيتش بســتة ألقاب، ونادال بلقبين وموراي بلقبين. ويعد فيدرر 
الوحيد من "الأربعة الكبار" الذي يغيب عن بطولة ويمبلدون هذا العام، 

حيث يعاني من إصابة في الركبة.
ويبدأ ألــكاراز حملته في بطولــة ويمبلدون بمواجهــة الألماني يان 
شــتروف. وقال: "بالطبع رؤية نادال الذي يحــب الملاعب الرملية أكثر 
الفــوز بالعديد من البطــولات على الملاعــب العشــبية، والفوز مرتين 
بويمبلدون، تعتقد أن بإمكانك تكييف طريقتك على الملاعب العشــبية". 
وأضاف: "ولكنني ســأقول أن لدي طريقة ســتتكيف جيــدا مع الملاعب 
العشبية، المحاولة للعب من أمام الشبكة، واللعب بطريقة شرسة". وأكد: 
"سأقول أنني قادر على اللعب بشــكل جيد على الملاعب العشبية، وقيل 
أنني لم استعد بشــكل جيد لبطولة ويمبلدون هذا العام، ولكنني أحضر 
لكل بطولة وأعتقد أننــي قادر على تحقيق نتائج جيــدة أو حتى الفوز 

باللقب".

كيريوس متحمس لويمبلدون
 ويعترض على حظر مشاركة الروس

■ يوجين )الولايات المتحــدة( - أ ف ب: رفع نواه لايلز 
وآبي ستاينر وراي بنجامين التحدي قبل ثلاثة أسابيع من 
بطولة العالم لألعــاب القوى، بتألقهم خلال تجارب اختيار 
المنتخــب الأمريكي التي أقيمت على مضمار هايورد فيلد في 
يوجين بولاية أوريغون، حيث سيقام المونديال بالذات بين 

15 و24 تموز/يوليو المقبل.
ورغم أنه كان ضامناً مشــاركته في بطولة العالم كحامل 
للقب، شــارك لايلز في تصفيات ســباق 200 م وتأهل الى 
النهائي الذي فاز بــه الأحد بتســجيله 19.67 ثانية، وهو 
الذي تعافى للتو من إصابته بكورونا. وتقدم ابن الـ24 عاماً 
بفارق ضئيل جداً على إيريون نايتون )16.69 ثانية( الذي 
بات في الثلاثين من نيسان/أبريل خلال لقاء باتون روج في 
لويزيانا صاحب رابع أســرع زمن في تاريخ السباق خلف 
الأســطورة الجمايكية يوســين بولت )19.19( والجمايكي 
الآخر يوهان بليــك )19.26( ومواطنه الأســطورة مايكل 
جونسون )19.32(. وبدا نايتون في طريقه للفوز بالسباق 

بعدما حقق انطلاقــة أفضل من لايلز وكان في الصدارة قبل 
20 متراً من خط النهاية، إلا أن الأخير أطبق عليه وتجاوزه 
بفــارق لا يلحظ بالعين المجردة.  وأكمــل فريد كيرلي الذي 
بات الجمعة خلال الدور نصف النهائي سادس أسرع عداء 
في تاريخ ســباق 100م مشــاركة مع مواطنيه بطل العالم 
كريســتيان كولمان وترايفن بروميــل )9.76 ثانية(، منصة 
التتويج بتســجيله 19.83 ثانية. وســيحاول كيرلي الفوز 
بثنائية 100 و200م خلال بطولة العالم، خلافاً لكولمان الذي 
غاب عن الدور نصف النهائي لســباق 200م ولن يخوضه 
بالتالي في المونديال. وغاب كولمان السبت أيضاً عن نهائي 
100م بعد حلوله رابعــاً في نصف النهائــي )9.87(، لكنه 
سيتمكن من خوض السباق في بطولة العالم بما أنه حامل 
اللقب. وكان العداء البالغ 26 عاماً قال انه ينوي المشــاركة 
في كل الجولات، بحثاً عن العودة الــى القمة اثر ايقافه 18 
شــهراً لغيابه عن فحوص المنشطات، ما تسبب بغيابه عن 

أولمبياد طوكيو الصيف الماضي.

وعند السيدات وكما كان متوقعاً، فازت بطلة الجامعات 
آبي ســتاينر بســباق 200 م بعدما ســجلت 21.77 ثانية، 
محسّــنة أفضل أداء عالمي لهذا العــام والذي حققته في 11 
الحالــي )21.80 ث(. لكنها لم تحتفــظ بأفضل توقيت لهذا 
العام لفتــرة طويلة، إذ تنازلــت عنه ســريعاً للجمايكية 
شيريكا جاكسون التي سجلت الأحد في كينغستون 21.55 
ثانية خلال تجــارب اختيار المنتخــب الجمايكي لمونديال 
يوجين. وتفوقت ستاينر على تامارا كلارك )21.92( وجينا 
برانديني )22.01(، فيما اكتفت صاحبــة برونزية أولمبياد 
طوكيو غاب تومســون بالمركز الثامن بعد معاناتها من آلام 
في الفخذ. ومُنيت الصاعدة شاكاري ريتشاردسون بخيبة 
جديــدة بعدما فشــلت الاحد في التأهل الــى نهائي 200م، 
بعد أيام من إخفاقها في 100م. وحلّت ريتشاردســون )22 
عاماً( في المركز العاشــر في نصف النهائــي مكتفية بزمن 
22.47 ثانية. وكانت ريتشاردســون خرجت بشكل مفاجئ 
من تصفيات ســباق 100م الخميس بعدمــا اكتفت بالمركز 

الخامس في مجموعتها في التصفيات والـ23 بشكل عام.
وفشلت  للآمال  مخيّبة  تجارب  ريتشاردسون  واختتمت 
فــي التأهــل الــى أول بطولة عالم فــي مســيرتها، بعدما 
أحدثت ضجة كبيــرة العام الماضي خلال التجارب الأولمبية 
الأمريكية عندما سجلت 10.64 ثانية )بمساعدة الرياح( في 
نصف نهائي 100م قبل الفوز بالسباق النهائي. لكنها حُرمت 
من خوض أولمبياد طوكيو بسبب تناولها الماريوانا. ويبقى 
أملها الوحيد بخوض مونديال يوجين هو أن يتم اختيارها 
للمشــاركة مع المنتخب الأميركي للتتابع. ومن بين النتائج 
البارزة الأخرى، حقق راي بنجامــين، الحائز على الفضية 
في الأولمبيــاد وبطولة العالم الأخيريــن، أفضل أداء عالمي 
لهذا العام في سباق 400 متر حواجز بتسجيله 47.04 ثانية، 
ليحرز بذلك لقب بطل الولايات المتحدة للمرة الثالثة توالياً.

وضمنت آثينــغ مو، صاحب الذهبية الأولمبية في طوكيو 
2020، مشــاركتها في مونديــال يوجين بعــد فوزها المثير 
بســباق 800 متر بزمن 1:57.16 دقيقــة، متفوقة على آجي 

ويلســون )1:57.23 د( التي بدت في طريقها للفوز بتقدمها 
على منافســتها في آخر 40 متــراً، قبل أن تعــود الأخيرة 
لتخطف الفــوز في المتر الأخيــر. وفي غياب بطــل العالم 
غرانت هولواي الذي قرر عدم المشاركة في السباق النهائي 
بما أنه ضامن لتأهله الى المونديال كحامل للقب، فاز دانيال 
روبرتس )13.03 د( بسباق 110 أمتار حواجز، متقدماً على 
تراي كاننغهام )13.08( وديفون ألن )13.09( الذي وقع في 
نيســان/أبريل مع فريق فيلادلفيا إيغلز المشارك في دوري 
كرة القدم الأمريكيــة والذي حقق قبل أســبوعين في لقاء 
نيويورك ثالث أفضل زمن في تاريخ السباق )12.84(. وفي 
رمي كرة الحديد للسيدات، حققت تشيز إيلي أفل رمية لهذا 
العام بعدما ســجلت 20.51م. وأخيراً، في الوثب الثلاثي، 
حل كريســتيان تايلر في المركز الخامــس، لكن بطل العالم 
أربع مرات يبقى من المرشــحين للقب خامس رغم الصعوبة 
التي يواجهها في اســتعادة أفضل مســتوياته منذ تعرضه 

لتمزق في وتر أخيل العام الماضي.

الاسباني ألكاراز يتعلم من عظماء اللعبة 

بطولة ويمبلدون للتنس 

جاكسون ستكون مرشحة بقوة للألقاب في المونديال المقبل

أنس جابر تحتفل بتقدمها خلال اللقاء ضد بيوركلوند

الجمايكية جاكسون تفرض نفسها مرشحة
 لثنائية 100 و200 م في المونديال

■ كينغســتون - أ ف ب: فرضت الجمايكية شيريكا جاكسون 
نفســها مرشــحة للفوز بثنائية ســباقي 100 و200م خــلال بطولة 
العالم لألعاب القوى المقررة بعد ثلاثة أسابيع في يوجين الأمريكية، 

بعد تألقها في تجارب اختيار منتخب بلادها للمونديال.
وبعدمــا فاجــأت الجمعــة البطلة الأولمبيــة إيلاين تومســون-
هيراه واحرزت ســباق 100م، مستغلة غياب المخضرمة شيلي-آن 
فرايزر-برايس لتنهي الســباق بزمن 10.77 ثانية وتحرز أول لقب 
وطنــي لها. ثم واصلــت تألقها الأحد في اليــوم الأخير من تجارب 
اختيــار المنتخــب الجمايكــي للمونديــال، بتحقيقهــا أفضــل زمن 
لهذا العــام في ســباق 200م وثالث أفضل زمن فــي التاريخ خلف 
الأمريكيــة فلورنس غريفيث-جوينــر )21.34 ثانية في 29 أيلول/
ســبتمبر 1988 خلال أولمبياد سيول( ومواطنتها تومسون-هيراه 
)21.53 ثانيــة في 3 آب/أغســطس 2021 خلال أولمبيــاد طوكيو(، 
بعدمــا ســجلت 21.55 ثانية. وتخطت جاكســون أفضــل زمن لها 
وقدره 21.81 ثانية حققته العام الماضي، متجاوزة أفضل رقم لهذا 
العــام والذي حققته قبل ســاعات معدودة الأميركية آبي ســتاينر 
خــلال تجارب اختيــار المنتخب الأمريكي لمونديــال يوجين )21.77 

ثانية(. 
وتقدمت جاكسون، الفائزة باللقب الوطني لسباق 400 م أيضاً، 

علــى البطلــة الأولمبيــة تومســون-هيراه التي جــاءت ثانية بزمن 
22.05 ث، فيمــا حلت شــيلي-آن فرايزر-برايس في المركز الثالث 

بزمن 22.14 ث.
وفاز أندرو هادسون، المولود في الولايات المتحدة، بسباق 200م 
للرجال بزمن 20.10 ثانية، متفوقاً على بطل جمايكا لســباق 100م 

يوهان بلايك )20.31( ونايجل إيليس )20.41(.
 وتوج بطل أولمبياد طوكيو 2020 هانســل بارشــمان بطلًا لسباق 
110 م حواجز بزمن 13.14 ثانيــة، بعدما بدا البطل الأولمبي والعالمي 
الســابق عمر ماكليود الأوفر حظاً نتيجــة انطلاقته الصاروخية لكنه 
ارتطــم بالحاجز الثــلاث لينهي الســباق ثامناً، فيما ذهــب المركزان 
الثانــي والثالــث لرشــيد برودبــل )13.20 ثانية( وأورلانــدو بينيت 
)13.28 ث( تواليــاً. وفازت بريتاني أندرســون التــي اكتفت بالمركز 
الثامن في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، بســباق 100 متر حواجز 
بعدمــا انتفضت خلال آخــر ثلاثة حواجز لتفوز بزمــن 12.53 ثانية، 
متقدمة على حاملة اللقب المحلي وصاحبة البرونزية الأولمبية ميغان 
تابــر )12.60 ث( وبطلــة العالم لعــام 2015 دانييــل وليامس )12.66 
ث(. وتفوقت كريس-آن غوردون-بــاول على بطلة جامايكا ثماني 
مرات ناتويا غول-توبينغ في ســباق 800 م للسيدات بعدما سجلت 

2:00.25 دقيقة، فيما جاءت أديل تريسي ثالثة.

■ بودابســت - أ ف ب: أحــزر الألمانــي فلوريــان 
ويلبــروك ذهبية ســباق 5 كلم في الميــاه المفتوحة في 
بطولة العالم للسباحة المقامة في بودابست، ليضيفها 
الــى التي أحرزهــا الأحد مع منتخب بلاده في ســباق 
التتابــع المختلط أربع مــرات 1500 م )6 كلم( في المياه 

المفتوحة لبحيرة بالاتون.
وســجل ابن الـــ26 عامــاً 52:48.80 دقيقــة، ليتقدم 

علــى الإيطالــي غريغوريــو بالترينييري بفــارق 3.90 
ثانيــة، فيمــا ذهبــت البرونزيــة للأوكرانــي ميخايلو 
روماتشوك الذي أنهى السباق بفارق 25.10 ثانية عن 
الألماني الفائز بذهبية 10 كلم في المياه المفتوحة خلال 
أولمبياد طوكيو 2020. وســبق لويلبروك أن أحرز لقب 
بطل العالم لســباقي 10 كلم في المياه المفتوحة و1500 
م داخل حــوض خلال مونديال 2019 فــي غوانغجو. 

ورفع الألماني رصيده الى أربع ميداليات في المونديال 
الحالــي، إذ نال أيضــاً فضيــة 800 م وبرونزية 1500 
م فــي حــوض مجمع دونــا أرينــا، فيما نــال وصيفه 
بالترينييــري الميداليــة الثالثة في النســخة التاســعة 
عشــرة من البطولة العالمية، بعدما تــوج بلقب 1500 م 
الأســبوع الماضي ونيله برونزيــة التتابع المختلط في 
الميــاه المفتوحــة الأحد. وفي فئة الســيدات للمســافة 

ذاتها، احــرزت البرازيلية انا مارســيلا كونيا الميدالية 
الذهبية متفوقة على الفرنسية اوريلي مولر والايطالية 
جوليا غابرييليتشــي. وهــو اللقب العالمي الســادس 
للبرازيليــة البالغة مــن العمر 30 عامــا والحائزة على 
ذهبية ســباق 10 كلم فــي دورة الالعــاب الاولمبية في 
طوكيو العام الماضي. يذكر ان مســافة 10 كلم معتمدة 

في البرنامج الاولمبي خلافا لسباق 5 كلم.

مونديال السباحة

الألماني ويلبروك يحرز سباق 
5 كلم في المياه المفتوحة

لايلز وستاينر وبنجامين يرفعون التحدي قبل 3 أسابيع من المونديال ألعاب القوى
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التونسي الخزري 
على وشك الانتقال إلى 

مونبلييه الفرنسي
■ باريس - أ ف ب: بات المهاجم التونســي 
الدولي وهبي الخزري على وشــك الانتقال الى 
مونبلييه الفرنســي من ســانت ايتيان الهابط 
الــى الدرجة الثانيــة كما أعلــن رئيس الاول 
لوران نيكــولان، الذي قال نيكــولان: "وهبي 
يخضع للفحص الطبي حاليا وســيتم الاعلان 
عن انضمامه مســاء اليوم او غــدا". وأضاف: 
"بعده، ســنبحث عن لاعبين او ثلاثة نزولا عند 
رغبة المدرب". ويملك الخزري خبرة طويلة في 
الملاعب الفرنســية حيث خاض اول تجربة مع 
باســتيا الذي شــهد تكوينه ثم دافع عن ألوان 
بوردو )2014-2016( ثــم رين )2018-2017( 
واخيــرا ســانت ايتيــان )2018-2022(. كما 
لعب موســما واحدا في الدوري الانكليزي مع 
مونبلييه  وانهــى   .)2017-2016( ســندرلاند 
الموســم الفائت في المركز الخامس عشر، علما 
انــه كان يحتل المركز الخامــس خلال التوقف 

الشتوي منتصف الموسم.

لو بري مدرباً جديداً 
للوريان الفرنسي

■ باريــس - أ ف ب: ســيتولى ريجيس لو 
بري مهمة الاشــراف على لوريان لثلاثة أعوام 
أعلن  ما  وفق  بيليســييه،  لكريستوف  كخليفة 
للدوري  المنصــرم  الموســم  أنهى  الذي  النادي 
الفرنسي في المركز السادس عشر. وقال رئيس 
النــادي لويك فيــري: "تمت تســمية ريجيس 
لو بــري لمنصب المــدرب بعقد لثلاثــة أعوام"، 
متحدثــاً عن "نهايــة حقبة" في تفســيره لهذا 
التغيير الفني في فريق تجنب بقيادة بيليسيه 
الهبوط موســمين على التوالي. وبعد مســيرة 
كروية قصيرة كلاعب، حيــث أمضى عامين في 
الدرجة الأولى بألوان رين ثم ثلاثة في الثانية 
مع لافال، انتقل لو بري ســريعاً الى التدريب، 
أولًا مع شــباب واســكال الذي يلعب حالياً في 
الدرجــة الرابعة، ثــم لثمانية أعــوام مع رين 
حيث أشــرف على فريقي تحت 16 عاماً وتحت 
18 عامــاً. ووصل في 2012 الــى لوريان حيث 
تولى مهمة الاشراف على فريق الشباب قبل أن 
يدرب الفريق الرديف اعتباراً من 2015، ونجح 
خلال الموســم المنصرم في قيادتــه الى وصافة 
مجموعته في الدرجة الرابعة، في أفضل ترتيب 
لفريق رديف لأحد أنديــة الدرجة الأولى. وفي 
السادســة والأربعين من عمره، حصل لو بري 
مؤخراً على الشهادة التي تخوله التدريب على 

الصعيد الاحترافي.

برينتفورد يعين مدرب 
الرغبي السابق رايان 
مديرا لأداء النخبة

■ لنــدن - د ب أ: عين برينتفورد الإنكليزي 
لكرة القدم بن رايان، المدرب الســابق لمنتخبي 
منصب  في  الرغبي،  وفيجي لسباعيات  إنكلترا 
مدير أداء النخبة. وســيعمل رايان )50 عاما(، 
الذي قــاد منتخــب فيجي لذهبية ســباعيات 
الرغبي في أولمبياد ريو 2016، إلى جانب المدرب 
تومــاس فرانك. وقال فل جايلــس مدير الكرة 
في برينتفورد: "منصب مديــر أداء النخبة هو 
دور أعتقــد أنه سيســاعدنا فــي الوصول إلى 
مستويات أعلى في الأداء، بين اللاعبين وكذلك 
أعضاء الأجهزة." وأضاف أنه بعد عملية تدقيق 
شاملة في الأمور المتعلقة بالتوظيف، يعد رايان 
مرشــحا رائعا للمنصب. وأوضــح: "هو يتمتع 
بخبرة كبيرة في كيفية الوصول إلى مســتوى 
النخبة في عدة رياضات، ولديه خلفية تدريبية 
ستساعده على العمل بشكل فعال مع توماس."

كولون يمدد عقد مدربه 
بومغارت حتى 2024

■ برلــين - د ب أ: أعلن كولــون الألماني أنه 
مدد عقد المدرب شــتيفن بومغــارت لعام آخر 
ينتهــي في 2024، خلال الاســتعداد للموســم 
الجديــد للدوري الألماني. وقــاد بومغارت )50 
عاما( الفريق لإنهاء الموســم الماضي في المركز 
الســابع بالبوندســليغا والتأهــل إلى دوري 
المؤتمر الأوروبي، في أول موسم له مع الفريق. 
وقال بومغارت: "اتفقنا بشــكل سريع على أننا 
نرغب في مواصلة العمل معا. أستمتع بوجودي 
هنا فــي كولون. ودائمــا ما كنت أقــول هذا." 
ويســتهل كولون مشــواره في الموسم الجديد 
بلقاء شــالكه في آب/أغســطس المقبل، بعدما 
يلتقي يان ريغنســبورغ في كأس ألمانيا يوم 30 

تموز/يوليو.

بلوزداد الجزائري يقيل 
مدربه البرازيلي باكيتا

■ الجزائــر - د ب أ: أعلن شــباب بلوزداد 
بطــل دوري المحترفين الجزائــري لكرة القدم، 
إنهاء مهام مدربه البرازيلــي ماركوس باكيتا. 
ولم يذكر شباب بلوزداد في البيان الذي نشره 
في صفحته على "فيسبوك" سبب إقالة باكيتا، 
مكتفيــا بالتوجه بالشــكر والتقديــر للمدرب 
البرازيلي على كل ما قدمه خلال الموسم الكروي 
المنقضي. وكان شباب بلوزداد عين باكيتا مدرباً 
أيلول/سبتمبر الماضي، خلفا للصربي  له نهاية 
زوران مانولوفيتش، بموجــب عقد يمتد لعام 
واحد قابل للتجديد. ووفقــا للبيان فإن إدارة 
النــادي دخلت في مفاوضات مــع عدة مدربين 
تمهيدا لاختيار أحدهم للإشــراف على الفريق 
استعدادا للموسم الجديد، لافتا إلى أنه سيعلن 
عن المدرب الجديد في الأيام القليلة المقبلة. ومن 
جهة أخرى، أعلن شباب بلوزداد، أن لاعب خط 
الوسط حســين ســالمي، جدد عقده مع الفريق 
لموسمين إضافيين، ليواصل اللاعب مسيرته مع 

بطل الجزائر حتى صيف 2024.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: أعلن بيتر تشيك الحارس 
السابق لفريق تشلسي الإنكليزي أنه بصدد 
الرحيــل عــن منصبه كمستشــار للشــؤون 
الفنية والأداء، وذلــك مع قدوم الملاك الجدد 

للنادي.
وقضى تشــيك 11 موسما مع تشلسي ثم 
عاد إلى النادي بعد فترة قضاها مع أرسنال، 
ليتولى منصبه الحالي في عام 2019 .ويشهد 
تشلســي عددا مــن التغييــرات الجذرية منذ 
اســتحواذ تحالــف بقيــادة رجــل الأعمــال 
الأمريكي توم بويلي على النادي، بعدما ظل 
النــادي مملوكا لرومــان أبراموفيتش طوال 
19 عاما. واضطــر أبراموفيتش لبيع النادي 
بســبب العقوبــات التــي فُرضــت عليــه من 
جانــب الحكومة البريطانية بســبب علاقاته 
بالرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن، فــي 
ظل أزمة الغــزو الروســي لأوكرانيا. وأعلن 
تشلســي قبل أيــام أن بروس باك ســيرحل 
عن رئاســة النــادي بنهايــة حزيران/يونيو 
الجاري، وســيتولى منصبا استشاريا، كما 
ســترحل مارينــا غرانوفســكايا عن منصب 
المديــر الرياضي وتتولى منصبا استشــاريا 
أيضا خلال فترة ســوق الانتقــالات. وتولى 
بويلــي مهــام المدير الرياضي بشــكل مؤقت 
لحن التعاقد مــع مدير رياضي جديد. وقال 
تشــيك في بيــان: "كان شــرفا كبيــرا لي أن 
أؤدي هــذا الــدور فــي تشلســي علــى مدار 
الأعــوام الثلاثــة الماضية." وأضــاف: "ومع 
قدوم المــلاك الجدد للنادي، أشــعر بأن الآن 
هو الوقت المناســب كي أتنحى." وتابع: "أنا 
ســعيد بأن النادي يتمتــع الآن بوضع هائل 
مــع الملاك الجــدد، وأثــق في نجــاح النادي 
مســتقبلا ســواء داخل الملعــب أو خارجه." 
وسيرحل تشيك عن منصبه في 30 حزيران/

يونيو الجاري، وقال بويلي: "بيتر عضو مهم 
فــي عائلة تشلســي. نتفهم قــراره بالرحيل 
ونشــكره على إســهاماته كمستشار، وعلى 
التزامــه إزاء النادي ومجتمعنــا... نتمنى له 

التوفيق."
ومن جهة أخرى، كشــفت تقارير أن نادي 
تشلسي يسعى إلى ضم المهاجمن البارزين 

الدوري الإنكليزي

بيتر تشيك يرحل عن منصبه الاستشاري في تشلسي والنادي يسعى إلى ضم ديمبيلي وستيرلنغ

بيتر تشيك يرحل عن تشلسي للمرة الثانية 

■ لنــدن - د ب أ: أعلن أرســنال أنــه تعاقد مع 
الحــارس الأمريكــي الدولي مــات تيرنــر من نيو 

إنغلاند ريفوليوشن الأمريكي.
وكان انتقال تيرنر )28 عاما( متوقعا بشكل كبير 
بعدما أعلن ريفوليوشــن أنه توصــل إلى اتفاق مع 
أرســنال في أوائل شــباط/فبراير. وأعلن أرسنال 
إتمام التعاقد لتكــون ثالث صفقة للفريق الإنكليزي 
بعد ضــم المهاجــم البرازيلي الشــاب ماركينيوس 
ولاعب المنتخب البرتغالي تحت 21 عاما فابيو فييرا. 
وقال ميكيل أرتيتــا مدرب أرســنال: "مات حارس 
يتمتع بخبرة، وســيعزز جــودة فريقنا." وأضاف: 
"أثبت من خــلال عروضه في الأعــوام الأخيرة في 
الدوري الأمريكي وعلى المستوى الدولي مع المنتخب 
أنه حارس مرمى ســيعزز من قوتنا مع بداية الموسم 

الجديد." 
في  وعائلته  تيرنــر  بالحارس  "نرحب  وأضاف: 
النادي، ونتطلع إلى العمل ســويا لأعــوام مقبلة." 

وأثــار التعاقد مــع تيرنر المزيد من الشــكوك حول 
مســتقبل بيرند لينو مع أرسنال، حيث فقد الحارس 
الألماني موقعه كحارس أساســي لآرون رامسديل. 
وارتبط اســم لينو بفريق فولهــام الصاعد حديثا 
للــدوري الممتاز، ويتوقــع الآن أن يلعب تيرنر دور 

الحارس البديل لرمسديل في أرسنال. 
وكان تيرنر قد انضم إلى نيو إنغلاند ريفولوشن 
عام 2016 وشارك في أكثر من 100 مباراة مع الفريق 
كما خاض 18 مباراة دولية. ولعــب تيرنر دورا في 
تأهل المنتخب الأمريكي، الذي يدربه غريغ برهالتر، 
إلــى نهائيــات كأس العالم 2022 المقــررة في قطر، 
حيث سيتنافس المنتخب مع إنجلترا وويلز في دور 
المجموعات. ويُنتظر أن يســتمر نشــاط أرسنال في 
ســوق الانتقالات خلال الأيام المقبلة، حيث تردد أن 
غابرييل جيزوس مهاجم مانشستر سيتي اقترب من 
الانضمام إلى أرسنال، كما يبدو رافينيا مهاجم ليدز 

يونايتد مرشحا أيضا.

أرسنال يتعاقد مع الحارس الأمريكي مات تيرنر

■ تونس - د ب أ: توج فريق الترجي بلقب 
الدوري التونســي لكرة القدم للمرة الـ32 في 
تاريخه والسادســة على التوالــي، بعد فوزه 
على اتحاد بن قردان 1/2 في الجولة العاشــرة 
الأخيــرة من منافســات مجموعــة التتويج. 
وشــهدت أيضا هــذه الجولة تعــادل الاتحاد 
المنســتيري مع الصفاقسي /2 2 وتعادل النجم 

الساحلي والأفريقي سلبيا.
وتقدم اتحاد بن قردان بهدف ســجله فخر 
الدين العوجي في الدقيقة السادســة، وتعادل 
محمد علي بن حمودة فــي الدقيقة 85 للترجي 
قبل أن يســجل إلياس شــتي هدف الفوز في 

الدقيقــة الســابعة مــن الوقت بــدل الضائع 
للمبــاراة. وأهدر محمد علي بــن رمضان ركلة 
جــزاء للترجي في الدقيقــة 40. ورفع الترجي 
رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، فيما 
توقف رصيد اتحــاد بن قــردان  رصيده إلى 

ثلاث نقاط في المركز السادس.
الاتحاد  تعــادل  الثانيــة،  المبــاراة  وفــي 
المنستيري مع ضيفه الصفاقسي 2/2 ولكن هذا 
لم يكن كافيا للتتويج باللقب. وســجل هدفي 
الصفاقســي شــادي الهمامي في الدقيقتين 21 
و35، فيمــا ســجل هدفي الاتحاد المنســتيري 
ويوســف   ،71 الدقيقة  فــي  أوهولو  روجيــر 

العبدلي في الدقيقة 88. وشــهدت المباراة طرد 
محمد الصغــراوي لاعب الاتحاد المنســتيري 
في الدقيقة 77. ورفع الصفاقســي رصيده إلى 
16 نقطة في المركــز الثالث، كمــا رفع الاتحاد 
المنســتيري رصيده إلــى 22 نقطة فــي المركز 

الثاني، بفارق نقطتين خلف الترجي.
وفي المباراة الثالثة، تعادل النجم الساحلي 
المباراة  التونسي سلبيا. وشهدت  مع الأفريقي 
طرد ياســين الشــماخي لاعــب الأفريقي في 
الدقيقة 77. ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 
13 نقطة في المركز الخامــس كمار فع الأفريقي 

رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

الدوري التونسي

الترجي يفوز على اتحاد بن قردان ويتوج بطلا

■ نيس )فرنسا( - أ ف ب: أعلن نيس الذي أنهى الموسم المنصرم 
من الدوري الفرنســي لكرة القدم في المركز الخامس، تعاقده رسميا 
مع المدرب السويسري لوسيان فافر للاشراف عليه خلفاً لكريستوف 

غالتييه.
وقال نيس في بيان: "لن يشــرف كريستوف غالتييه على الفريق 
الاول لنيس من الان وصاعدا. معاودة تمارين الفريق هذا الاثنين تمت 
باشراف لوســيان فافر الذي يفتخر النادي باعلان عودته اليه". اما 
مالك النادي البريطاني جيم راتكليف فقال في البيان ذاته: "انا سعيد 
جدا لعودة لوســيان فافر. انه مدرب خبير حقق نجاحا في الدوري 
الالمانــي وهنا ايضا في نيس". واضــاف: "اينما حل، فرض الاحترام 
والتقدير. طريقته في تطوير الفرق التي يشــرف عليها تعجبنا تماما 
وتتطابق مع نظرتنا في اســلوب اللعب الذي نريده لنيس". وسبق 
لفافــر )64 عامــا( ان درب نيس مــن 2016 الــى 2018، وهو كان بلا 
عمل منذ ان اقيل من تدريب بوروســيا دورتموند الالماني في كانون 
الاول/ديسمبر عام 2020. وسيساعد فافر في مهمته معاونه السابق 
فريديريــك جيوريا الــذي عمل مســاعداً لغالتييه الموســم الماضي 
ولباتريك فييرا قبلها بموســم. ويعقد نيس مؤتمــرا صحافيا اليوم 
لتقديم المــدرب الجديد. وفــي المقابل، فان غالتييه مرشــح لتدريب 
باريس ســان جيرمان خلفا للارجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو كما 
لمح رئيس نادي العاصمة الفرنســية ناصــر الخليفي في حديث الى 
صحيفة "لو باريزيان" الاسبوع الماضي عندما قال "نأمل في التوصل 
الى اتفاق بســرعة مع نيس الذي نكن له كل الاحترام له ولرئيســه 

جان بيار ريفير".

الدوري الفرنسي 

السويسري لوسيان فافر يعود إلى تدريب نيس

عثمــان ديمبيلــي ورحيــم ســتيرلنغ. وجاء 
ذلــك وفقا لمــا ذكرتــه صحيفة "ديلــي ميل" 
البريطانية. يذكر أن مدرب تشلســي توماس 
توخيل تعاون بشكل جيد مع ديمبيلي عندما 
كانــا الاثنــان معا فــي بوروســيا دورتموند 
الألماني. وقالت الصحيفة إن ديمبيلي الفائز 
مــع منتخب فرنســا بــكأس العالم ســيكون 
فــي مقــدوره الانضمــام إلــى تشلســي في 

صفقــة انتقال حــر، لانتهاء عقده مــع ناديه 
برشــلونة. وفي المقابل، يرتبط ستيرلنغ مع 
بطل الــدوري الإنكليزي مانشســتر ســيتي 
بعقد يســتمر حتــى 2023، وتــردد أن صفقة 
انتقاله إلى تشلسي ستكلف 60 مليون جنيه 
اســترليني. تجدر الإشــارة إلى أن تشلســي 
نظــرا  هجومــه  خــط  تعزيــز  إلــى  بحاجــة 
لاحتمــال انتقــال لاعبه روميلــو لوكاكو إلى 

انتر ميلان الإيطالي. وكانت هناك في الفترة 
الأخيــرة تقارير أفادت بــأن الرئيس الجديد 
محادثــات  أجــرى  بويلــي  تــود  لتشلســي 
مــع خورخــي مينديــز وكيــل أعمــال النجم 
البرتغالي كريســتيانو رونالــدو، ويُعْتَقَد أن 
الجانبــن التقيــا معا في البرتغال الأســبوع 
الماضي، حســبما ذكرت صحيفة "ذا اثلتيك" 
البريطانية السبت. ولا يزال من غير المحسوم 

بعد إذا كان الجانبان تحدثا بشكل محدد عن 
مستقبل رونالدو نجم الهجوم المخضرم )37 
عاما( أو حول احتمال رحيله عن مانشســتر 
يونايتــد. كان تشلســي مُنِع لفتــرة من إبرام 
صفقات انتقال للاعبن أو إجراء مفاوضات 
تجديد بســبب عقوبات على مالكه الســابق 
الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش جراء 

الغزو الروسي لأوكرانيا.

لوس أنجليس يتطلع إلى 
»شراكة طويلة الأمد« مع غاريث بيل

الكرة الإيطالية

الدولي السابق داميانو تومازي 
رئيساً لبلدية فيرونا

■ روما - أ ف ب: انتُخِب لاعب وســط روما والمنتخب الإيطالي 
السابق داميانو تومازي رئيساً لبلدية مدينة فيرونا )شمال البلاد( 

في الانتخابات التي أجريت الأحد، بعدما نال 54.4% من الأصوات.
وتفوق ابــن الـ48 عاماً على الرئيــس المنتهية ولايته فيديريكو 
ســبوارينا الذي نال 46.6% من الأصــوات. ولا ينتمي تومازي الى 
أي حزب سياســي، لكنه تلقى دعماً في الجولة النهائية من الحزب 
الديمقراطي )يسار الوســط( وائتلاف أحزاب أخرى. وهذه ليست 
المرة الأولى التي يتولى فيها تومــازي منصباً إدارياً مهماً، إذ قضى 
مدة تســعة أعوام كرئيس لرابطة اللاعبــين الإيطاليين المحترفين 
بين 2011 و2018. وولد تومازي في فيرونا التي بدأ فيها مســيرته 
الكروية من خــلال أكاديمية نادي هيلاس فيرونا الذي لعب لفريقه 
الأول بــين 1993 و1996، قبل أن يحل فــي روما حيث تألق طيلة 10 
أعوام من 1996 حتى 2006 وفاز معه بآخر القابه في الدوري المحلي 
عام 2001 بقيادة المدرب الفذ فابيو كابيلو. انتقل بعدها الى الدوري 
الإسباني للدفاع عن ألوان ليفانتي حتى 2008 قبل الانتقال ولأشهر 
معــدودة الى كوينز بــارك رينجرز الذي كان يلعب في المســتوى 
الإنكليزي الثاني "تشامبيونشب"، ثم الى الدوري السوبر الصيني 
للدفاع عن ألوان تيانجين تيدا لموســم واحــد قبل العودة للعب في 
بلاده ضمن الدرجات الدنيا حتى 2019. وخاض تومازي 25 مباراة 
مع المنتخب الإيطالي بــين 1998 و2003 وخاض معه مونديال 2002 

في اليابان وكوريا الجنوبية.

■ الرباط - د ب أ: تعــادل فريق الفتح الرباطي 
مع ضيفه مولودية وجدة ســلبيا خــلال المباراة في 
الجولة الثامنة والعشــرين من الدوري المغربي لكرة 
القدم، والتي شهدت أيضا فوز سريع وادي زم على 

نهضة بركان 2/3.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي 
اتيحت لهما أمــام المرمين ليحصــل كل منهما على 
نقطة. ورفع الفتح الرباطي رصيده إلى 40 نقطة في 
المركز الخامــس، كما رفع مولوديــة وجدة رصيده 
إلــى 29 نقطة في المركز الرابع عشــر. وفــي المباراة 
الثانيــة، حافظ فريــق ســريع وادي زم على فرصه 

للبقــاء بالدوري المغربي بعدمــا قلب تأخره بهدفن 
نظيفــن أمــام نهضة بــركان إلى فــوز 2/3. وتقدم 
نهضة بركان بهدفن ســجلهما شــادراك لوكومبي 
ويوسف الزغودي في الدقيقتن التاسعة و35، قبل 
أن يســجل سريع وادي زم ثلاثة أهداف متتالية عن 
طريق ســعد مرســلي، ومراد حيبور، وبلال المغري 
فــي الدقائــق 84 والأخيرة مــن اللقــاء والثالثة من 
الوقت بدل الضائع. ورفع ســريع وادي زم رصيده 
إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر الأخير بفارق 
ثلاث نقاط عن منطقة الأمان، وتوقف رصيد نهضة 

بركان عند 35 نقطة في المركز السابع.

الدوري المغربي

الفتح الرباطي يتعادل مع مولودية وجدة سلبيا 

■ لندن - د ب أ: أكد نادي لوس أنجليس إف سي الأمريكي 
أنــه يتطلع إلى "شــراكة طويلة الأمد" عبــر التعاقد مع النجم 

الويلزي غاريث بيل.
وكشــف بيل الســبت أنه وافق على الانضمــام إلى لوس 
أنجليــس، بعد نهاية عقــده مع ريال مدريد. وســعى بيل )32 
عاما( للمشــاركة مع فريق جديد من أجــل الحفاظ على لياقته 
اســتعدادا لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر في تشرين 
الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر المقبلين. وفي أول تعليق 
رســمي من النادي الأمريكــي على الصفقة، لــم يناقش جون 
تورينغتون، الشــريك في رئاســة النادي، مدة عقد بيل وإنما 
أبدى ثقة في اســتمرار التعاقد إلى ما بعد مونديال قطر. وقال 
تورينغتنــون في مؤتمر صحفي عقد الأحــد: "أود الدخول في 
تفاصيل، لكن وفقا للسياســة المتبعة، لــن أفعل". وأضاف: "ما 

يمكنني أن أقوله لكم هو إن لوس أنجليس إف.ســي وجاريث 
يأمــلان في أن تكون شــراكة طويلة الأمد، وخطوة بالنســبة 
لجاريث وعائلته." وتابع: "الأمر لا يتعلق بالتعاقد لستة أشهر 
فقط مــن أجل كأس العالم. فقد كنا دائما نتحدث  بشــأن فترة 
أطول من هذه. هذا كان واضحا مــن جانب جاريث وممثليه." 
وأضاف: "بالطبع نحن نتوقــع أن يكون لاعبا من الطراز الأول 
لدينا، وفي الدوري. لكننا نتعامل مع هذا الأمر بعقلانية." ومن 
المنتظر أن يصل بيل إلى لوس أنجليس خلال الاســابيع المقبلة 
وربما يســجل ظهوره الأول مع الفريــق الأمريكي في مواجهة 
لوس أنجليس غالاكســي في أوائل تموز/يوليــو المقبل. وقال 
تورينغتــون الذي يشــغل أيضا منصب المدير العــام للنادي: 
"ليس لدينا تاريخ محدد. الســوق لدينا تفتح في أوائل تموز/

يوليو، وحينها فقط يمكننا تسجيله."

فافر أصبح المدرب الجديد لنيس 
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في 13 تموز ... وعود لإسرائيل حول »النووي« 
وخيبة أمل للفلسطينيين و»علاقات ودية« مع الرياض

كيف سيحافظ بايدن على »الحبل السري« بين »فيينا2« والنفط السعودي؟

في زمن انتقال الجريمة من »شرف العائلة« إلى »شرف الحب«

 السيسي بعد تصريحاته عن حق المرأة
... بين الضحية نيرة وتبريرات عطية

أبراهام بن تسفي

■ بعد أقل من ثلاثة أسابيع، في 13 تموز، ستهبط 
طائــرة اير فورس 1 فــي مطار بن غوريــون، وهكذا 
تنطلــق الحملــة الأولى للرئيــس الـ 46 إلى الشــرق 
الأوســط. ومع أن زيارات الرؤســاء الأمريكيين إلى 
البــلاد المقدســة أصبحت أمراً شــبه اعتيــادي منذ 
وطئت قــدم الرئيس الأمريكي ريتشــارد نيكســون 
لأول مــرة أرضها فــي 16 حزيــران 1974، ومع ذلك 
تعد هذه ســابقة. إذ إن نظيره الأســاس في القدس 
سيكون يئير لبيد الذي سيترأس الحكومة الانتقالية 

البديلة حتى الانتخابات التي على الأبواب.
رغم أن الحديث يدور عن »إوزة عرجاء« من لحظة 
دخوله إلى بلفور، ومشكوك نجاحه في نيل شرعية 
جماهيريــة لمكانته الجديدة حتى موعد الانتخابات، 
يصــر بايدن علــى مســار جولته. وهكذا ســيحظى 
لبيــد، بحكم اســتعداد الرئيس اللقاء بــه، باعتراف 
أمريكي رســمي وكأنه رئيس وزراء »معياري« وذو 
إمكانية حكم ناجعة في كل المستويات وليس رئيس 
حكومة انتقالية. أغلب الظن، فإن الرواسب العميقة 
للضغينة والشــك التــي تراكمت بــين نائب الرئيس 
)فــي إدارة أوباما( بايدن، وبــين رئيس الوزراء في 
حينــه نتنياهــو، والقــرب الزائد مــن نتنياهو لعدو 
بايدن المرير، ألا وهو الرئيس الســابق ترامب – هي 
التــي كانت في أســاس قــرار إطلاق رســالة تأييد 

لواحد من قائدي »كتلة التغيير«.
رغــم أن الســاحة الأمريكية – الإســرائيلية مليئة 
بمحــاولات أمريكية »لاجتيــاز الخطــوط« والتأثير 
علــى نتائج الانتخابات للكنيســت، فإنهــا تعد المرة 
الأولــى التي يعمل فيهــا الرئيس ومحيطــه القريب 
لمنح إسناد لحكومة انتقالية في ذروة أزمة سياسية 
حادة وعلى خلفية الانتخابــات المقتربة. ناهيك عن 
أن الرئيــس لن يجلب معــه إلى القــدس رزمة هدايا 
فــي شــكل مؤتمر شــرم الشــيخ لمكافحــة الإرهاب 
)الذي عقده الرئيس كلينتــون في آذار 1996 بهدف 
مســاعدة الحملة الانتخابية لشمعون بيرس(، وإن 
الزيــارة ســتتضمن غلافــاً دولياً داعمــاً. فالحديث 
يدور عن صيغة متجــددة ومعدلة لـ »حلف المحيط« 
مــن أواخــر الخمســينيات والذي يشــارك فيه هذه 
المــرة )ممــن ســينعقدون فــي قمــة افتراضيــة في 
أثناء الزيــارة( زعماء الهند والإمــارات. وذلك حين 
يلعب القائد الأمريكي دور الشــريك الكبير ومقاول 
التنفيــذ. فضــلًا عن ذلــك، قد تكــون الزيــارة مليئة 
بالوعــود تجاه إســرائيل، بما في ذلــك الإعراب عن 
الاستعداد لتعميق التعاون الاستراتيجي معها على 
المســتوى الاســتخباري والتكنولوجي، والمساعدة 
في تطوير منظومات دفاع جوي متطورة تســاعدها 

على التصدي في المستقبل لتحديات أمنية من جهة 
طهران، بما فــي ذلك الامتناع عن طرح خطط جديدة 
للتسوية في المجال الفلســطيني )مما سيخيب أمل 
رئيس الســلطة الفلســطينية أبو مازن الذي سيصل 

إليه بايدن في ختام زيارته إلى البلاد(.
أيضــاً  والحلويــات  الإغــراءات  هــذه  وترتبــط 
باســتئناف قريــب للمفاوضات الجديــدة مع إيران 
في المســائل النووية، وتســتهدف تهدئة إســرائيل 
في ضــوء إمكانية التوقيع قريباً علــى »اتفاق فيينا 

الثاني«.
التهديد الإيرانــي الذي يحوم فــي خلفية الرحلة 
إلــى القدس يرتبط بحبله الســري أيضاً مع مدماكه 
الســعودي، الــذي يشــكل درة التاج للرحلــة كلها. 
فــالإدارة لا تســعى فقــط لتبديد قلــق دول الخليج 
وعلى رأســها الســعودية مــن هجــران أمريكي لها 
في ضوء الخطــر المحدق من جهة إيران، ولا ســيما 
فــي ضوء اســتئناف المفاوضات معها في المســألة 
النووية، بل تســعى أولًا وقبل كل شــيء إلى البدء 
من جديــد بمنظومة العلاقــات مع الســعودية على 
أســاس ودي أكثــر. وذلــك بعــد الجمــود العميــق 
الــذي تميــزت بــه بدايــة ولايــة بايدن وفــي ضوء 
ارتفــاع أســعار النفط عقب العقوبــات التي فرضت 
علــى تصدير النفــط الروســي بعد غــزو أوكرانيا. 
لقــد ســاهم هــذا الارتفاع في الأســعار إلــى ارتفاع 
شــاهق للتضخــم المالــي الحالــي الــذي لــن يكون 

ثمنــه السياســي على بايــدن محتمــلًا إذا لم يوقف 
بســرعة. وهكذا وبينما يواصل وضعه السياســي 
في الاســتطلاعات بالتدهور، حيث يصل اليوم إلى 
36 في المئة فقط، يسعى الرئيس الـ 46 إلى المشاركة 
في قمة جدة ومحاولة الدفع قدماً بمســيرة التطبيع 
بين السعودية وإســرائيل. وذلك حين يكون الهدف 
الحقيقي للزيارة هو تحســين الوضع البشع لحزبه 
قبيــل الانتخابات النصفية للكونغرس في تشــرين 
الثانــي. كل شــيء بالطبــع شــريطة أن يقر خصمه 
اللدود حتى وقت أخير مضى، ولي العهد السعودي 
محمــد بن ســلمان، زيــادة أخرى في إنتــاج الذهب 
الأسود، مما سيهدئ سوق الطاقة ويخفف من أزمة 
بايدن السياســية. في ضــوء الظروف السياســية 
والاقتصادية والطاقات الجديدة، تحول بن سلمان 
من شــخصية غيــر مرغوب فيها إلى هدف منشــود 
لمغازلــة الرئيس الــذي لا يتردد فــي الوصول حتى 
الرياض وجدة. بعد وقت غير بعيد، ســيتبين ما إذا 
كان نجح الرئيس فــي تحقيق الأهداف المركزية من 
رحلته إلى الشــرق الأوســط بعامة وإلى السعودية 
بخاصة، فيحسن بذلك مكانته في جبهته الداخلية. 
من غيــر المســتبعد أن يأتي حبل النجــاة لحزبه من 
واشنطن بالذات، وذلك عقب قرار المحكمة العليا في 
مسألة الإجهاض، والذي سيكون من ناحيته أنبوب 

تنفس حيوياً.
 إسرائيل اليوم 2022/6/27

تسفي برئيل

■ »فــي الأول مــن حزيــران الحالي اشــتريت 
ســكيناً حادة وقديمة. حملتها وســافرت بالحافلة 
إلــى الجامعة. رأيتهــا تجلس مــع صديقتها وقلت 
بيني وبين نفســي، لقد جاءت الفرصــة لتصفيتنا. 
عندما نزلت كانت تســبقني بقليل. أخرجت السكين 
وأمسكتها. حاول الناس إبعادي عنها، لكني لوحت 
بالســكين وحذرتهم مــن الاقتراب منــي وطعنتها. 
بعد أن فعلت ذلك، أمســك بي أشخاص وأبعدوني. 
هذا كل ما حدث فــي 6/20«، هذا ما قاله محمد عادل 
للمحققــين، وهــو طالب ابن 21 ســنة فــي جامعة 
المنصورة، بعد أن قتل حبيبته نيره أشرف، الطالبة 

في نفس جيله وتتعلم في الجامعة نفسها.
تعرف عادل على نيره قبل سنتين تقريباً وأحبها. 
ولكــن نيره، كما يقول، لم تبادلــه الحب. »قالت لي 
بأنهــا لن تحبني يوماً ما، ولا تريــد أي علاقة معي. 
أحلامي ليســت معك، قالت لي. ولكني لم أستسلم. 
أردت الــزواج منهــا، ذهبت لوالديهــا أطلب يدها، 
ولكنهمــا رفضا لأننــي ما زلت طالباً«. شــعر عادل 
بالإهانة العميقة. وحســب نصائــح أصدقائه، بدأ 
يلاحقها في كل مكان تذهب إليه، وكان يرسل رسائل 
تهديد إلى بريدهــا الإلكتروني »كي تخاف وترتبط 
به في نهاية المطــاف«. ولكن هذا لم يســاعد. »لقد 
صممت علــى موقفها... خفت من أن تحب شــخصاً 
آخر فقررت قتلها. وفكرت بأن أحتفظ برأسها لأنني 
أحببت عينيهــا... أريد إعدامي حتى بدون محاكمة. 

وإذا فعلتم فادفنوني في حضنها، من فضلكم«.
بــدأت محاكمته فــي هــذا الأســبوع. وأعلنت 
النيابــة العامة في الســابق بأنها تنــوي المطالبة 
بحكــم الإعدام. يبدو أن لا فرصــة لنجاة القاتل من 
هــذه العقوبة، ليــس فقط لأنه اعتــرف بالقتل مع 
ســبق الإصرار ووصف تفاصيل عمليــة القتل، إذ 
كان الرئيس عبد الفتاح السيســي قد أطلق مؤخراً 
حملة جماهيرية للدفاع عن حقوق النســاء. ظهرت 
صورة الرئيس على غلاف صحيفة مشهورة للنساء 
وطلب من جهاز القضاء التسريع في الإجراءات من 
أجل العدالة. »ســيكون هذا الإعدام الأسرع«، كتب 
في أحد العناوين. هذه ليســت المــرة الأولى التي 
يعلن فيها السيســي، بل يعمل أحيانــاً، للدفع قدماً 
بمكانة المرأة. ولكن مع أخذ الانتقاد اللاذع ضده في 
الحســبان خصوصاً من الولايات المتحدة، بســبب 
المس المتواصل والمتعمد بحقوق الإنســان في مصر، 
يبــدو أنه لن يتردد في المصادقة على عقوبة الإعدام 

المؤكد لعادل.
لكــن يتبــين أن أمــام السيســي رحلــة طويلة 
إذا كان ينــوي أن يجتــث آفة المس بالنســاء. في 
الوقت الذي يســتمر فيه التحقيق مع عادل، أصدر 
رجل الديــن والمحاضر في جامعــة الأزهر، مبروك 
عطيــة، فيلم فيديو قــال فيه بصوت عــال: ضعي 

على رأســك الحجاب ولا تســيري بملابس ضيقة، 
إذا كنت لا تريديــن أن يقتلوك. المــرأة التي تخرج 
بشعر مسترســل وترتدي الملابس الضيقة سيأكلها 

الشباب. هذه ضريبة الحرية التي تدفعها المرأة«.
يبــدو أن الفيديو القصير الــذي مدته دقيقتان، 
أثــار عاصفة أكثر من القتل نفســه. عشــرات آلاف 
الأشــخاص شــاركوا الفيديو، كثيرون منهم أيدوا 
أقوال عطية وقالوا بأن ملابس النســاء وظهورهن 
بصــورة علنية تؤدي إلى التحرشــات الجنســية 
والاغتصاب والمس الشديد بالأخلاق وقيم المجتمع. 
في الواقع، اعتقد بعــض المتصفحين أن القتل »غير 
مناســب«، لكنهــم اقترحوا على النســاء، من أجل 
أمنهن بالطبع، عــدم الظهور بملابس »مثيرة« كي لا 
يشجعن الرجال الذين »يحملون مرضاً في قلوبهم«، 
على ارتكاب جرائــم بحقهن. مثل هذه الردود كتبها 
رجال ونســاء أيضاً. وحســب عــدة تقارير، فإن 
النساء بدأن في اســتخدام »الفوتوشوب« من أجل 
إضافــة الحجاب على رؤوســهن فــي صورهن في 

»تويتر« و«الفيسبوك« كي لا يكن هدفاً للاعتداء.
صحيــح أن منظمة نســوية قدمــت دعوى ضد 
التحريض وضد تشــجيع المس بالنســاء، لكن من 
المشــكوك فيه أن يقدم عطية للمحاكمــة في الوقت 
الذي يؤيد فيه الخطاب العام مواقفه. الجامعة التي 
تعلمت فيها نيره أشــرف، أعلنت فــي البداية بأنه 
ليس لها أي صلة بعمليــة القتل، لأنها عملية حدثت 
خارج أبوابهــا. ولكنها في نهايــة المطاف تراجعت 
ووضعت تحت تصرف عائلة نيره ثلاثة من المحامين 

على حسابها.
المجلس الأعلى للإعلام طلب من مديري الشبكات 
الاجتماعية إزالة أفلام القتل والصور الفظيعة التي 
ظهر فيها القاتل وهو ينفــذ جريمته. وأمرت وزارة 
العدل بعدم نشــر أمور تتعلــق بالمحاكمة وظروف 
القتــل »حفاظاً علــى طهارة المحاكمــة«، وأصدرت 
مديرة المحاكم بياناً غاضبــاً يرفض الادعاءات بأن 
القضاة متحيزون. لذلــك، لا توجد لعادل أي فرصة 
للوصول إلــى العدالــة. ولكن لا يظهر فــي الوقت 
الحالي أي نقص في الشــبكة حــول وصف عملية 
الفيديــو، رغم تحذير  القتل والتعليقــات ومقاطع 

السلطات.
يبدو أن الموعظة كانت في مكانها. لم يمر أســبوع 
على قتــل نيره أشــرف حتى دخل إلى حــرم كلية 
العلوم التطبيقية في الأردن شخص مجهول وأطلق 
بضع رصاصات على الطالبة إيمان رشــيد وقتلها. 
هــرب القاتل، ومــا زالت قوات الأمــن تبحث عنه. 
رشيد ابنة العشــرين لم تكن ترتدي ملابس ضيقة، 
وكانــت محجبة الــرأس. وربما أن ذنبهــا كله أنها 
رفضت مغــازلات القاتل. ثمة خوف الآن من مقلدين 
آخرين، الذين سيوســعون الفهم الدارج لـ »القتل 
بسبب شــرف العائلة« وأيضاً »القتل بسبب شرف 

الحب«.
 هآرتس 2022/6/27

للإسرائيليين: لا تخالفوا قوانين الطبيعة
 بمحاولتكم »تدجين العرب« 

عودة بشارات

■ في الســنوات الأخيرة نشــاهد ازدهار مشــروع ضخم، وهو 
تدجين المواطنين العرب في إسرائيل من أجل أن يتساوقوا مع سياسة 
المؤسســة في المجالات المختلفة. المواطنون العرب أزعجوا مشــروع 
إنقــاذ الأرض من أيديهم ومن أيدي أخوتهم في المناطق المحتلة، ليس 
بسبب هويتهم الوطنية فحســب، بل وبسبب الصرخة التي رفعوها 
وسمعها العالم وأزعجت الأذن العنصرية. كان الطموح بلورة عربية 

جديدة تقول شكراً لأننا بقينا في أرض الآباء، آباء اليهود بالطبع.
تطورت مقاربات في المؤسســة الإســرائيلية في مشــروع إنقاذ 
الأرض، تتلخص الأولــى في الخطاب الذي ألقاه موشــيه ديان في 
تأبين روعي روتبرغ في 1956. في أقواله تلك، يبدو أن ديان يعرف ما 
يعتمل في قلوب العرب الذين يرون أراضيهم المســلوبة ولا يسلمون 
بالمصير الــذي فرض عليهم. ولكن عملياً، قطــع هذا في خطاب وجه 
لأذن موشــيه شريت، الذي بحث عن جسر بين الشعبين. كانت نهاية 
الخطاب أن لا خيار ســوى مواصلة الحرب الضــروس ضد العرب. 
وقدم دافيد بن غوريــون زاوية أخرى لهذه المقاربــة؛ فقد اعتبر كل 
فلسطيني مســتعد للتحدث مع قيادة اليشوف خائناً لشعبه، وحتى 
أنه لم يوافق على الالتقاء بأعضاء الكنيست من الأحزاب التابعة له 

إلا بعد تسع سنوات على قيام الدولة. 
المقاربــة الثانية هي خلق العربي المدجن. عربي بدون فلســطين، 
بــدون أخوته في مخيمــات اللاجئين، عربي بدون مشــاعر وطنية 
وإنســانية. من أجل ذلك، تم شــق طريــق المال. »حــين تطعم الفم 
تســتحي العين«، يقــول المثل العربــي. ووصلــت الطموحات، بعد 
الانتخابات الأخيرة، إلى عنان الســماء – ها هــم المواطنون العرب 
منشــغلون في البحث عن المال، ليتدفق نحوهم مثل نهر هائج، وباي 
باي لفلســطين. كان هناك من تنبأوا بأن القائمة المشتركة التي كانت 
ترمــز إلى عكس هذه المقاربة، ســتختفي. الحقيقة أنها مقاربة ولدت 
قبل ســنوات كثيرة، لكن مع كل مرة يظهر فيها العربي المدجن ينبعث 

للحياة من جديد، يجيء هجوم معين على الفلسطينيين بعد عملية ما 
ضد الإسرائيليين، وكل شيء ينهار: العرب وقفوا إلى جانب أخوتهم 
الذين يعانون، وفي المقابل صنفهم الرأي العام الإسرائيلي كمؤيدين 
للإرهاب. هكــذا تدحرجت الأمــور إلى الأمام وإلى الــوراء، إلى أن 
جاء بنيامين نتنياهو. وشــاهدوا العجب العجــاب: هو صانع قنبلة 
الانقســام، جزّأ المجتمع اليهودي، خلق إجماعــاً تفوق على الإجماع 
اليهودي في أعقاب حرب الأيام الســتة، إجماعــاً على التعاطف مع 
منصور عباس. كل إسرائيل، القديمة والجديدة، اليسارية واليمينية، 
الفاشــية والمؤيدة للديمقراطية، رياض الأطفــال وحتى الجامعات، 
توحــدت حول العربي الجديد الذي يتبنــى الرواية الصهيونية. كل 
شــيء كان على ما يرام إلــى أن قفز رجال نقاء العــرق داخل اليمين 

المتطرف وأفشلوا العملية التاريخية، وهي تدجين العرب.
الفارسان ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أعلنا عن إلغاء 
الثورة، وانقلب المجن رأساً على عقب. في فترة الجاهلية صنعوا إلهاً 
من التمر، ثم أكلوه في أول لحظة شــعروا فيهــا بالجوع. هكذا فعل 
حزب الليكود للشــخص الذي كان يبجله قبــل ثانية عندما تبين أنه 
يســير، ليس بذنبه، مع الخصم. هو جهنم في أبهى صورة. هو ليس 
فقط »مؤيداً للإرهاب«، بل وخاطف كسرة الخبز من فم اليهودي الذي 
ولــد للتو. وصلت المفارقة إلى الذروة عندما كان هناك من تســاءلوا 
كيف أن »حــداش«، فارس الأخــوة اليهوديــة – العربية لا يرحب 
بمشــاركة »راعم« في الحكومة. أيها السادة، إنكم قلبتم مبدأ الأخوة 
رأساً على عقب. فبدلًا من التماهي مع الواقعين تحت الاحتلال، طلبتم 
منهم التماهي مــع المحتلين وتأييد زيادة مخصصات التقاعد للجيش 
الإسرائيلي وتأييد تجنيد الأصوليين وتأييد قوانين تعطي امتيازات 
للمستوطنين وتأييد قوانين احتلال للفلسطينيين وتأييد منع لم شمل 
العائلات الفلسطينية، وتأييد إعطاء كهرباء بكمية كبيرة للمخالفين 

للقانون والقليل من الكهرباء للعرب.
هذا المشــروع كان يجب أن يفشل. أقدر بأنكم ستتفقون معي على 
أن الانتقال مــن »أخوة يهودية – عربية« إلى »أخوة اســتيطانية – 

عربية« هو أمر مخالف لقانون الطبيعة. 
هآرتس 2022/6/27

بميزانية من الحكومة وباسم »القيم على أملاك الغائبين« لتوسيع المشروع الاستيطاني وتهويد المدينة.. بحجة تحسين أوضاع العرب

 بعد تسجيل أراض ملاصقة لسور الحرم باسم اليهود... هل ننتظر احتجاجاً من الأوقاف؟
نير حسون

■ بدأت وزارة العدل الأســبوع الماضي في تســجيل ملكية 
الأراضــي القريبة مــن الحرم، فــي جنوب الحــرم. إجراءات 
التســجيل تمت بميزانية حكومية اســتهدفت تقليص الفجوات 
وتحسين جودة الحياة للســكان العرب في القدس، لكن عملياً، 
عملية التســجيل تســتخدم بالأساس لتســجيل ملكية يهود، 
والســكان العرب على الأغلــب يخافون من التعــاون مع هذا 

الإجراء.
في إطار هذا الإجراء ســيتم تســجيل أراض فــي الحديقة 
الأثريــة »عوفيل« الواقعــة بين الحديقة الوطنية في ســلوان، 
وســور الحرم. الحديقة قرب حائط المســجد الأقصى، وعملية 
تســجيل الأراضي في هــذه المنطقة قد تثيــر احتجاج الأوقاف 

الإسلامية والفلسطينيين والأردن ودول أخرى.
في السنوات الأخيرة، عقب قرار حكومي من العام 2018، بدأ 
موظف تســجيل الأراضي في القدس، دافيد روتنبرغ، في الدفع 
بتســجيل عدد من الكتل. منظمات حقوق إنســان في القدس، 
ومنظمة المخططين »بمكوم«، وجمعيــة »عير عاميم«، عبرت عن 
اســتغرابها بخصوص اختيار الكتل التي تقرر البدء بالتسوية 

فيها. أصحاب جــزء كبير من هذه الكتل التــي تم اختيارها هم 
من اليهــود، أو القيم على أملاك الغائبــين. ويتولى القيم الدفع 
قدماً بإقامة حــي لليهود على جزء منها. على ســبيل المثال، في 
حي الشــيخ جراح انتهى إجراء التســوية، وتم تسجيل جميع 

الأراضي بأسماء يهود.
  ثمة تســويات أخرى بدأت في التلة الفرنسية؛ المكان الذي 
يتم فيه التخطيط لإقامة حي جديد باســم »جفعات هشــكيد« 
جنوبــي القدس؛ وفــي منطقة أخرى يخطط القيــم لإقامة حي 
بين جبل أبو غنيم وقرية صــور باهر؛ قرب الحي الديني »رمات 
شــلومو«؛ أما قرب مطار »عطروت« فيتــم التخطيط لإقامة حي 
يهــودي آخر. كل ذلــك تم بميزانية خصصت فــي الأصل لخلق 
مستقبل أفضل لســكان شــرقي المدينة، كما ورد في منشورات 

وزارة القدس.
في قرار الحكومة من العام 2018 صودق على خطة خمســية 
لتقليص الفجوات في شــرقي القدس. في إطار هذا القرار الذي 
تم تمويلــه بملياري شــيكل، أعطيت ميزانيات لعــدد كبير من 
الــوزارات. وبضغط من وزيرة العدل في حينه، اييلت شــكيد، 
حصلت الوزارة على ميزانية لإقامة جســم لتســجيل الأراضي 
في شــرقي القدس. منذ توحيد المدينة في 1967 أوقفت إسرائيل 
تســجيل الأراضي، وحتى الآن أكثــر من 90 في المئــة من هذه 

الأراضي في شــرقي القدس لم تتم أي إجراءات تســوية فيها، 
وبســبب ذلك تســود هناك فوضى تخطيطية. عدم التســجيل 
يصعّب الحصول على رخص البناء ويشــجع السوق السوداء 
في مجــال العقــارات، ويصعّب أيضــاً إجراء تخطيط شــامل 

للأحياء العربية في المدينة.
السكان العرب في القدس يرفضون على الأغلب التعاون مع 
هذا الإجراء لأنهم يخافون مــن أن يؤدي التعاون معه إلى قيام 
القيم بفحص أملاك الغائبين، الذي سيدعي الملكية على العقار أو 
على أجزاء منه. قانون أملاك الغائبين يســمح للقيم بوضع اليد 
على عقارات إذا كانت مسجلة باسم الموجودين في أراضي دولة 

معادية أو إذا كانوا في منطقة كهذه.
الحديقة الأثرية في منطقــة »عوفيل« هي أحد المواقع الأثرية 
المهمة في المدينة، وهي جزء من حديقة دافيدســون القريبة من 
حائــط المبكى. الحديقة الوطنية أدارتهــا جمعية »العاد« إلى ما 
قبل ســنة، والآن تديرها شركة تطوير الحي اليهودي. في المكان 
تم تدشــين »طريق المطاهر« في 2017، الذي بني برعاية المتبرع 
اليهودي – الاسترالي كوين برايمستر، وهو أحد كبار المتبرعين 
لحركة الاســتيطان في شــرقي القدس، وله علاقات وثيقة مع 
جمعيات المســتوطنين وسياســيين من اليمين. في الســنوات 
الأخيرة، تحفــر جمعية »العاد« نفقاً من مدينة داود )ســلوان( 

نحو »عوفيل«، وفي يوم القــدس الأخير صادقت الحكومة على 
ميزانية خاصة لاستكمال حفر النفق.

»تســوية الأراضي كان يمكن أن تكون لصالح الســكان. من 
الواضح أن أحداً لا يســتطيع الاســتفادة من التسوية في مثل 
هذا المكان، وهذا أيضاً مرحلة في ســيطرة الدولة على المنطقة«، 
قال المحامي غال ينوفســكي، الذي يتولى الإشراف على تطبيق 
السياسة في جمعية »عير عاميم«. »يدور الحديث الآن عن قفزة: 
التسوية قرب المسجد الأقصى هي محاولة إسرائيلية للسيطرة 

على المنطقة الأكثر حساسية في المدينة«.
»كلمــا مر الوقت نرى أن تســوية الأراضي تُســتغل لصالح 
الدولة ولصالح مشروع الاستيطان، وليس لصالح سكان شرقي 
القدس«، قالت المهندســة المعمارية، شيري كرونش، من جمعية 
»بمكــوم«، وأضافت: »تســوية الأراضي عمليــة مهمة لتحريك 
تطوير بلدي، لكن ما دامــت تتم في الظلام وليس لصالح جميع 

السكان، فمن الأفضل أن تتوقف«.
قبل بضعة أســابيع تقريباً، نشــر مســجل الأراضي بيانين 
آخريــن بخصوص اســتمرار إجراء التســوية. وبحســبهما، 
فإنه ينوي البــدء في الإجراء في مناطق أخــرى – في حي أبو 
طور الذي يقع فــوق »غاي بن هينوم«، وفــي الحديقة الأثرية 
»عوفيل«، بــدون أي صلة ببيان المســجل. الخميس، نشــرت 

الأوقاف الإســلامية بيان إدانة شــديداً فيما يتعلق بالحفريات 
الأثرية التي تجري في حديقة »دافيدســون« بادعاء أنها تتم في 
منطقة تابعة لها. من وزارة العدل جاء: »المزاعم بشأن استخدام 
التسوية للســيطرة على الأراضي واستيطان اليهود، لا أساس 
من الصحة لها. إجراء التســوية هو إجراء قضائي غير متحيز، 
يحدد الملكية على الأرض بعــد إجراء الفحص، وهو يتوجه إلى 
جميع الســكان، ومفتوح أمام كل من يدعي حــق الملكية. وزارة 
القدس والتراث بادرت مؤخراً إلى تســوية في منطقة سلوان – 
»غاي بن هينوم«، التي تتعامل مع كل المدعين بالملكية. أي خلاف 
بين المدعــين بالملكية يتم نقلــه للبت فيه في المحكمــة المركزية، 
وفي الأصــل لا يمكن تفضيــل جهة على أخــرى. وإمكانية ذلك 
غير موجودة في يد موظف التســوية. سلطة تسجيل الحقوق 
وتســوية الأراضي وموظف تســوية القدس ينفذون إجراءات 
التسوية، طبقاً للقرار 3790، في شرقي القدس، بما في ذلك بيت 
حنينا وجبل المكبر وبيت صفافا وصور باهر والتلة الفرنســية 
وغيرهــا. مكتب موظف تســوية الأراضي في القــدس، بكونه 
مصدراً قضائياً، لا يعرف مسبقاً ولا يعمل لصالح أصحاب أراض 

معينين، بل يدفع بإجراءات تسوية الأراضي حسب القانون«.

 هآرتس 2022/6/27

الاستخبارات تراها فرصة لإعداد خطة هجومية والموساد متخوف من اقتناصها فترة لزيادة التخصيب

ماذا وراء الاختلاف القائم بين أجهزة الأمن الإسرائيلي حول »الاتفاق النووي« مع إيران؟
يوسي يهوشع

■ فــي أعقاب ما جــاء في »يديعــوت أحرونوت« و 
»واي نــت« عن خلاف فــي جهاز الأمن حــول الاتفاق 
النــووي مــع إيران، نشــر وزيــر الدفاع بينــي غانتس 
بياناً شــاذاً. »جهاز الأمن يعنــى بالتهديد الإيراني ليل 
نهــار بصفتها المســألة الاســتراتيجية الأهــم والأكثر 
إلحاحاً الآن لأمن إســرائيل«. غرد غانتس على »تويتر« 
وأضاف: »هذا يتم بالتنســيق بين كل أذرع الأمن، وفي 
ظــل إعطاء حرية الرأي، فيما تتخذ القيادة السياســية 
القرارات. سنواصل الخطاب المفتوح والعميق فقط في 

الغرف المغلقة. كل طريق آخر يمس بأمن إسرائيل«.
الخــلاف على الاتفــاق النووي بين القــوى العظمى 
شــعبة  مســؤولي  بــين  التوتــر  إلــى  أدى  وإيــران 
الاســتخبارات فــي الجيش الإســرائيلي، ومســؤولي 
الموساد. في أوساط قيادة شعبة الاستخبارات وعلى 
رأســهم رئيس الشــعبة اللواء اهرون حليــوة، ورئيس 
دائــرة البحوث العميد عميت ســاعر، ورئيــس الدائرة 
الاســتراتيجية العميد اورن ســيتر، بل ورئيس شــعبة 
إيــران اللــواء طل كالمان، ثمــة موقف أنه مــن الأفضل 
تأييــد اتفــاق نووي ســيئ علــى التخلي عــن مثل هذا 
الاتفــاق، وذلــك كــي يتمكن الجيــش الإســرائيلي من 
»كســب الوقت« لغرض إعــداد إمكانيات هجومية ضد 

إيــران. تقدر شــعبة الاســتخبارات بــأن وزيــر الدفاع 
غانتــس يــدرك بــأن هذه هــي الإمكانيــة الأقل ســوءاً 
لإســرائيل. بالمقابــل، يعــارض الموســاد العــودة إلى 
الاتفاق مع إيران، ويعتقد أن كشــف موقف مســؤولي 
شــعبة الاســتخبارات في هذه الأيام بالذات تستهدف 
التأثيــر علــى موقــف وزير الخارجيــة يئير لبيــد قبيل 
دخوله المتوقــع لمكتب رئيس الوزراء. علــى هذا الزعم، 
أجابــت شــعبة الاســتخبارات بــأن تأييــد الاتفاق هو 

موقف الشعبة منذ تسلم اللواء حليوة مهام منصبه.
يشــرح الموســاد معارضتــه فــي أن الاتفاق ســيئ 
لإســرائيل، وأنه فــي أقصــى الأحوال ســيعطي فترة 
ســنتين ونصف من الهدوء تســمح لإيران بالتقدم في 
برامجها، وهي فترة زمنية لا تكفي الجيش الإسرائيلي 
لإعــداد خطــة هجومية. وحســب الموســاد، بعــد رفع 
العقوبــات الاقتصاديــة عن إيــران ســتضخ المزيد من 
المال للإرهــاب وتواصل التموضع في أرجاء الشــرق 
الأوســط حيال إســرائيل. ويعتقد أيضاً أنه في 2025، 
بعــد رفع القيــود عن إيران حســب الاتفاق، ستســرع 
طهران البرنامــج النووي دون رقابــة القوى العظمى، 
وســتتمكن من تخصيب اليورانيوم دون رقابة. موقف 
شــعبة الاســتخبارات، كما يقول الموســاد، قد يسمح 
بكسب الوقت للمســتقبل القريب بصفة تكتيكية، لكنه 

سيكون خسارة استراتيجية في المدى البعيد.
والموســاد  الاســتخبارات  فــي  يحاولــون  وبينمــا 

التأثيــر على موقف يئير لبيد، فإن رئيس الأركان افيف 
كوخافي يعارض الاتفاق في صيغته الحالية، وموقفه 

أقرب من موقف رئيس الموساد دادي برنياع.
الآن، بعــد بيان وزيــر خارجية الاتحــاد الأوروبي، 
جوزيــف بوريــل، اســتئناف محادثــات النــووي بعد 
جمود لثلاثة أشــهر، فإن التوترات ستشتد في القيادة 
الأمنية. »نعتزم استئناف المحادثات في الأيام القادمة 
وتحطيــم المــأزق«، قــال بوريــل أول أمس فــي مؤتمر 
صحافي. »زيارتي تســتهدف أساســاً كســر دينامية 
التصعيد الحالية. حين أقول إن المحادثات ستستأنف 

في الأيام القريبة فإني أقصد فوراً وعلى التو«.
مهما يكن من أمر، تصر إسرائيل على مبادئها حيال 
الأمريكيــين ولم تغيــر موقفها. تطالب إســرائيل بعدم 
شــطب الحرس الثوري مــن قائمة منظمــات الإرهاب، 
وألا تغلق الملفات المفتوحــة حول الخروقات الإيرانية، 
وأن تحفظ حرية العمل الإســرائيلية في كل حال حتى 
لــو تقرر أخيــراً العودة إلــى الاتفاق النــووي. في هذه 
الأثناء، تواصل إســرائيل محاولــة الضغط على البيت 
الأبيض للوصول إلى اتفاق أطول مدى وأكثر تشــدداً. 
وستكون المســألة الإيرانية أحد المواضيع المركزية في 
محادثــات القيادة الإســرائيلية مع الرئيــس الأمريكي 

جو بايدن في زيارته إسرائيل الشهر القادم.

 يديعوت أحرونوت 2022/6/27
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رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

عبد الحسين شعبان ٭

أثــار تصريحان أدلــى بهما مســؤولان في حزب بهارتيــا جاناتا 
القومــي الهندوســي الحاكم في الهنــد ردود فعل إســامية وعربية 
وعالمية كبيرة، وقد شملت تلك التصريحات إساءة إلى نبيّ المسلمين 

الرسول محمد )ص(. 
ولم تكــن تلك المرّة الأولى التــي توجه فيها انتقــادات إلى الحزب 
الحاكم منذ تولّيه الســلطة عام 2019 وهو ثاني أكبر حزب في الباد 

بعد حزب المؤتمر الوطني.
الثقافيــة،  المجاميــع  إزاء  العنصريــة  الحــوادث  عــدد  زاد  لقــد   
وخصوصاً المســلمين في العقود الثاثة ونيّــف الماضية، الأمر الذي 
دفع دولًا عربية وإسامية إلى مطالبة الحكومة الهندية بالاعتذار إزاء 

الإساءة إلى الرسول محمد )ص(.
 كما شــاركت منظمــات إقليمية وهيئــات دينية فــي التنديد بتلك 
التصريحــات مثــل منظمــة التعــاون الإســامي ومجلــس التعاون 

الخليجي والأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء السعودية.

أوساط الحزب الحاكم

 وعلــى الرغم من اتخاذ حــزب بهارتيا جاناتا قــرارات انضباطية 
ضــدّ بعــض قيادييــه الذين تمــادوا فــي إطــاق التصريحــات إزاء 
المسلمين ونبيّهم، إلّا أن أجواء الإساموفوبيا حسبما يبدو أصبحت 

متغلغلة في أوســاط الحــزب الحاكم. وقــد تباهى نارينــدرا مودي 
رئيس الوزراء في وقت ســابق بعاقاته بالعالم الإسامي، بل وقام 
بزيــارات عديدة إلى دول الشــرق الأوســط، ولكن ذلك لــم يمنع من 
الشــعور بتضخم الهويّة الهندوسية على حســاب الهويّات الأخرى، 
وخصوصاً الإســام، وقد اضطّر الحزب الحاكــم إثر نقد العديد من 
الدول العربية والإسامية )إندونيســيا وماليزيا وباكستان )العدو 
اللّدود( وإيران وأفغانســتان( إلى إصدار بيــان جاء فيه "أن الحزب 
ضــدّ أي أيديولوجيــا تهــين أو تحقّــر أي طائفــة أو ديانــة" دون أن 
ينســى وصف المندّدين ب "ضيق الأفق" وأن الهند تولي أعلى درجات 

الاحترام لجميع الأديان.
وبالطبع فإن الهند تدرك حجم الضرر الذي قد يصيبها إزاء تدهور 
عاقاتها مع العالم العربي، فالعمالة الهندية في دول الخليج العربي 
تقارب عشــرة مايين إنسان، وهي تشــكّل مجتمعاً كاماً للمغتربين 
الهنــود وهم يغذّون الاقتصاد الهندي بإرســال نحــو 35 مليار دولار 
ســنوياً إلى الوطن الأم، كمــا يبلغ التبادل التجــاري بين الهند ودول 
الخليج العربي نحو 87 مليار دولار، وترتبط الهند مع العراق والمملكة 
العربيــة الســعودية باســتيراد النفــط، ومــع قطــر باســتيراد الغاز 

الطبيعي.
ُعتبر التجربة الهندية مــن أكثر تجارب العالم تنوّعاً دينياً وطائفياً 
وقومياً وســالياً ولغوياً، والمواطنة المتكافئة والمتســاوية هي إحدى 
مبادئ الدســتور الأساســية دون إهمال الإقــرار بحقوق المجموعات 
الثقافية في ممارسة طقوسها وشعائرها الدينية بحريّة، ويُعدّ الدين 

الإســامي ثاني أكبــر الديانات المنتشــرة في الهند، وهــو من حيث 
العــدد يأتي بعد الهندوســية. ويُقدّر عدد أتباع الديانة الهندوســية ب 
900 مليون نســمة، في حين أن عدد أتباع الإسام حوالي 200 مليون 
نسمة، وهناك الديانة البوذية والمسيحية )التي انتشرت عبر البعثات 
التجارية والتبشــيرية وبوصول البريطانيين إلــى الهند( والديانات 

السيخية والكونفوشيوسية والزرادشتية وغيرها. 

أجواء التسامح

وعلــى الرغــم مــن أجــواء التســامح والإقــرار بالتنــوّع والاعتراف 
بالتعدّديــة، خصوصــاً وأن الدســتور نــصّ علــى ذلــك بتأكيــد مدنية 
الدولة ووضع مســافة واحدة من جميع الأديان، إلّا أن بعض النزعات 
العنصريــة تأجّجــت وانفلــت بعضها في ســنوات التســعينيات التي 
شــهدت انفجار ما ســمّي بالهويّات الفرعية على المســتوى العالمي، بل 
قاد إلى تشظّيها أحياناً وأدّى إلى أشكال مختلفة من العنف والإرهاب.

وإذا عرفــت الهند بوجهها المدني العلمانــي الديمقراطي في العالم 
الثالث، فإن مثل تلك التصرّفات الاســتفزازية للمسلمين تلحق ضرراً 
كبيراً بالديمقراطية، علماً بأن المسلمين في آسيا يشكّلون قوّة كبيرة، 
فإندونيسيا يبلغ عدد سكانها حوالي 275 مليون نسمة والباكستان 
238 مليون نسمة وبنغاديش 165 مليون نسمة، وهناك عدد كبير من 
المســلمين في بلدان أخرى، ولو لم تنفصل الباكستان عن الهند العام 
1947، وبنغاديــش عن الباكســتان العام 1971 لكان عدد المســلمين 

فيها يزيد عن 600 مليون نسمة. 
وخال ربع القرن الماضي تصاعدت الاتجاهات الهندوسية اليمينية 
المتطرّفــة وعلى نحو تدريجي بدأت بعض أعمال العنف ضدّ المســلمين 
وبقيــة المجموعــات الثقافيــة وهو مــا خلــق ردود فعل مماثلــة. ولعلّ 
التصريحــات الأخيــرة المســيئة للرســول محمد )ص( جــاءت لتصبّ 
الزيــت على النــار ولتؤجّــج الصــراع الهويّاتي، خصوصاً باســتفزاز 
مشاعر المسلمين، بما يؤدي إلى تهديد منظومة القيم الديمقراطية، وهي 
تعيــد إلى الأذهان بعــض المجازر التي حدثت في الســابق والصدامات 

والتفجيرات التي راح ضحيّتها الآلاف من الأبرياء.
العنف دليل تعصّب والأخير حين يتمكّن من الإنسان يصبح تطرّفاً 
وحين يتحوّل إلى ســلوك يصير عنفاً وحين يضرب العنف عشوائياً 
يصبح إرهاباً وإذا ما حاول إضعاف ثقة الإنســان والمجتمع بالدولة 
وكان عابراً للحدود يصبح إرهاباً دولياً، ولكن هذا شيء وحين يكون 
ممارســة حكومية أو بتشــجيع منها أو تواطؤ معها فإنه يصبح عنفاً 

منظّماً وهدفه إقصائياً وإلغائياً وتهميشياً.
لقد جسّــد غانــدي النمــوذج الديمقراطــي المتعايــش بتحالفه مع 
المسلم عبد الغفّار خان، وذهب ضحيّة التعصّب الهندوسي دفاعاً عن 
وحدة الهند، وكان يردّد أنه مسلم بقدر ما هو هندوسي، فالدين ليس 
بالطقــوس، ولكن بالعمــل والأخاق والمعاملة، وهذه جوهر رســالة 

الرسول محمد )ص(.

٭ كاتب عراقي

تعقيبا على مقال غادة السمان: ضد العنف في الحقول كلها

الهند والإسلاموفوبيا

مكاييل مختلفة
في الغرب مازال التفكير الاســتعماري يسيطر على سياستهم، وهذا 
على حساب شعوبنا )في العالم الامتطور من منظورهم(. أي منطق هذا 
وهل قلوبهم التي تجري فيها دماء بشــرية تشــعر بنا أننا بشــر مثلهم! 
حتى أحفادها كالأمير هاري استفاقوا على هذا العالم المزيف الذي يكيل 

بمكاييل مختلفة!

ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

رمز التاج البريطاني
للملكيــة البريطانيــة أهمية كبيــرة. النظــام البريطانــي برلماني، لكن 
للملكــة إليزابيث الثانيــة دورا عظيما.. فهي رمز للتــاج البريطاني الذي 
يبقى حيا رغــم زوال الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشــمس.. والملكة 

إليزابيث الثانية رمز لوحدة الشعب.
 صاحيات الملكة تتعدى حدود إنكلترا لتشــمل عاقات وستمنســتر 
مــع الحكومــات الإقليميــة فــي اســكتلندا، وويلــز وإيرلندا الشــمالية. 
ن الوزير الأول في اسكتلندا وفقا لما يُرشحه البرلمان  فالعاهل هو من يعيِّ
الاسكتلندي، والوزير الأول لويلز وفقا لما تختاره الجمعية الوطنية لباد 

الغال.
 التاج البريطاني ما زال إلــى يومنا هذا قويا مؤثرا يضمّ 14 دولة، بما 
في ذلك كندا، وأستراليا، ونيوزيلندا. وهي دول تعترف بإليزابيث ملكة 
لهــا. إليزابيث هي أيضا رئيســة الكومنولث المؤلفة من 54 دولة تمتد عبر 

رقعة جغرافية واسعة في العالم.
حاليــا الشــعب البريطانــي منقســم بــين مؤيد لبقــاء الحكــم الملكي 
والمعارض بنســب متقاربة جدا، لكن ما لا شــك فيه هي الشعبية الكبيرة 
التــي تحظى بهــا الملكة، فهي حقــا محبوبة الجماهيــر، ولا أتصور دولة 
أخــرى بما في ذلك فرنســا عرفــت عاها محبوبــا مثل الملكــة إليزابيث 

الثانية.
أما عن الذي ســيخلف الملكة، فا أتصور ثمة مشــكلة في ذلك. الأمير 
شــارل أو ابنه ويليام يســتطيع القيام بذلك بكل ســهولة ولن يغير ذلك 
شــيئا في بريطانيا المســالمة الهادئة، وآخر ما يفكر فيه البريطانيون هو 

استبدال حكم متوارث منذ الأزل. 
والعائلة المالكة البريطانية التي اســتطاعت أن تنجو رغم كل المصائب 
التي اعترضت طريقها في مشوار حكمها الطويل، تستطيع حتما مقاومة 

أي مشاكل أخرى تعترض طريقها.

مولود بن زادي 

جمهورية الفوضى
كلمــا أطلت ملكة بريطانيــا إليزابيت الثانية تذكرنا بحزن وأســف 
الرحيــل المفجع لملك العــراق فيصل الثاني رحمه الله … ونشــاهد في 
بعــض الأفــام الوثائقيــة اســتقبال ملكــة بريطانيا لملك العــراق عام 

…1956
في بريطانيا صمد واستقر الحكم الملكي ، وفي العراق انهار الحكم 

، وحدثت الانقابات …

لم يحصــد البلد من التغيير ســوى الأشــواك والخــراب .. ومن ثم 
أنتقــل البلد إلى انقابات دموية ســميت بـــ "الجمهوريات"  جمهورية 

العسكر ثم جمهورية الخوف وأخيراً جمهورية الفوضى ..
الســلطة الناجحة تحتاج إلــى صيانة وضمان، وهكــذا كان الحكم 
الملكــي في العــراق يعمل بالضمانات الدســتورية، فــكان الملك فيصل 
الأول رحمه الله حامي الدستور، ويســتند على مجلس نيابي منتخب 
يمثــل الديمقراطية ومجلس للأعيان معــين يمثل الإرادة الملكية … ومن 
كا المجلســين تولــد القوانــين والمشــاريع من رحــم التفكيــر الناضج 
والمتأني وبعيد المدى ومحصن بثقافة جيل التأســيس الاول أصحاب 

الايادي النظيفة والعقول الأنيقة .

نجم الدراجي - العراق

الهواية القاسية
كمــا نعلم أن الملكة إليزابيث ولدت طفلة أميرة عادية وليس لتكون 
وريثــة للعرش لولا تنازل عمها الملك إدوارد عــن العرش لأخيه الأمير 
جورج والذي أصبح هو الملك، وانتقلت من بعد وفاته المبكر الى ابنته 
الملكــة إليزابيث التي كان والدها دائما يفتخر بها، وقد رسٌــخ عندها 
قوة الشــخصية والثقة العالية بالنفس، واســتلمت المسؤولية وهي 
فــي العشــرينيات من العمر، وأثبتــت جدارتها وقدرتهــا على الحكم 
بالرغم من المشــاكل العائلية والعواصف التي مرت بها ، لكنها دائما 
تظهــر بقوتها ووقارها ورزانتهــا وهدوئها ، وأن عقلهــا دائما يغلب 
علــى عواطفها لمصلحة البلد ، كونها مواطنة تحــب وطنها، وأكيد أن 

التأريخ ســيخلد اســمها مع الملوك العظماء . لكن للأســف أن العائلة 
المالكــة مازالــت تمــارس هواية صيــد الغــزلان والحيوانــات البرية 
والطيــور والذي هــو موروث يرجع ممارســته لعدة أجيال ســابقة ، 
فلعل وعسى أن يجدوا هواية أخرى أفضل، ويتخلوا عن هذه الهواية 

القاسية !

أفانين كبة - كندا

هموم الشعوب
همــوم الشــعوب العربيــة أكبــر بكثيــر مــن أن تهتــم بأحــزان الملكة 
إليزابيــث، لأن أنظمــة الخنوع والركوع والفســاد والإجرام جعلت منهم 
عصفــا مأكولا، والأجــدر اليوم أن نســمي البــاد العربية فــي ظل هذه 

الأنظمة دول المآسي العربية.
 كل دول العالــم تتقدم ما عدا دول المآســي العربية فهي فوق تخلفها 
المزمن كل يوم تزداد مآســيها، أزمة أمن، أزمة كهربــاء، أزمة مياه، أزمة 
صحيــة، أزمة بطالة، أزمة غذائية، أزمة تعليــم، أزمة هجرة العقول، أزمة 
عنوســة، أزمة جوع، أزمة عمالة أطفال، أزمة لاجئين، أزمات سياســية، 
طائفية، فســاد، مخدرات، خيانات، ارتهان للأجنبــي، تطبيع مع العدو، 
ســرقات بالمليارات، شــعوب "مكرســحة" باللهجة الشــامية، لهذا نرى 
اليوم في وســائل التواصل الاجتماعي الحنين إلى الماضي تحت مسمى 

الزمن الجميل، لأن حاضرنا ينبئ بمستقبلنا.

سوري 

لقاء حسام الدين محمد مع مظفر النواب: 
عن  كتبت  فلسطين…  فــي  بعمليّة  قــمــت 

الحشاشين… وأكلت مع فلاحي الأهوار

القصائد القومية
كثيرون يضعــون الليبرالية واليســارية والتقدمية 
والممانعــة وتحريــر فلســطين ترســا وقناعــا لإخفاء 
طائفيتهم ويندســون في المنظمات التحررية ليكون لهم 
موطئ قــدم ومنبرا يبثون من خلــف قصائدهم القومية 

والوطنية.

تيسير

عمليه مقارنة
مقالة ممتعة وسلســة، وخاصة طريقة عرض الحوار 
القديم، بأســلوب الدمج بين ماض بعيــد وحاضر ليس 
ببعيد، ولكن الســؤال: هــل حقا وراء شــعرية النواب 
طائفية مســتورة ومخفية، كما أنســبها الكثيرون إليه، 
ولربما أخفتها مواقفه السياســية، حقيقة شعرت بذلك 
في رده عن علاقته مع الشــاعر المتنبي، واستنتجت من 

عمليه المقارنة..!!

سوسن إسماعيل

تكثيف المعنى
"قــال النواب إنه تأثــر بكل ما في التــراث العربي – 
الإســلامي وكذلك بالآداب المترجمة للأمم الأخرى، وإن 
اهتمامه الأساســي هو الشعر، وأن اشــتغاله تركز على 
تكثيــف المعنى والصيــغ اللغوية، والإحســاس باللغة 
وبموســقة دلالاتها وإيحاءاتها، لكنه لم يكتف بالشعر، 
بل كتب أيضا مسرحية، وكان يرسم، وعضوا في جمعية 
الفنانين العراقيين، وشارك بمعارض عديدة كان آخرها 

معرض في الكوفة.
لعب الرســم، كما يقــول دورا كبيرا في شــعره، لكن 

تنقله باستمرار أثّر على قدرته على الرسم" 
حوار جميل جدًا كنت أتمنى لو استمر أطول وتعرفنا 

أكثر وأكثر على مظفر النواب وشعره وتفكيره وآرائه.

آسيل

تعقيبات
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فاتورة باهظة 
للانقسام الفلسطيني

يدفع الفلســطينيون ثمناً باهظاً 
كفاتورة للانقسام الداخلي المستمر 
منذ عام 2006، الــذي بات واضحاً 
بأن إســرائيل هي المستفيد الوحيد 
منه، وأنهــا ومعها دولٌ عربية تقوم 
بتغذيتــه وتأجيجه، وهــي الدول 
التي وافقت على تطبيع علاقاتها مع 
دولة الاحتــلال ووافقت على فكرة 

القفز على الفلســطينيين وتجاهلهم في التعامل مع المحتل 
الإسرائيلي. 

خلال ســنوات الانقســام العجاف الماضيــة )16 عاماً 
د الفلســطينيون خســائر كبيرة، ســواء  حتى الآن( تكبَّ
على المســتوى الشــعبي أو الرســمي أو الفصائلي، وبدا 
أن المشــروع الإســرائيلي لتفتيت الأرض والإنســان في 
فلســطين، نجح إلى حد بعيد، واليوم لا يُمكن إفشال هذا 
المشــروع الإســرائيلي، ولا يُمكن مواجهة موجة التطبيع 
المشــبوهة، إلا بإنهاء الانقســام والتفكير في مخرج من 

الوضع الفلسطيني الراهن. 
ــص ويتأمل مســار الأحــداث قبل حدوث  ومن يتفحَّ
الانقســام، لا بُد أن ينتهي إلى نتيجــة مفادها أن هذا كان 
مشروعاً إسرائيلياً معداً له ســلفاً، وكان قد تم التخطيط 
له، ويهدف إلى خلق حالة من الشلل في الحياة السياسية 
المشــروع  هذا  تجلى  وقــد  الفلســطينية،  والفصائليــة 
الإســرائيلي بوضوح عندما بدأت إســرائيل باغتيال ما 
يُمكن أن نســميهم »شــخصيات الإجمــاع الوطني«، أي 
الشــخصيات التي كانت تتولى إنهــاء أي خلاف داخلي، 
وكانــت تحظى باحتــرام الشــارع واحتــرام الفصائل، 
وتجلــى ذلك فــي اغتيال الشــيخ أحمد ياســين، وبعده 
بأســابيع الدكتور عبد العزيز الرنتيســي، وبعد شــهور 
قليلــة تمت تصفية الرئيس ياســر عرفات، وســرعان ما 
هم الأول خالياً من الرموز الكبرى.  وجد الفلسطينيون صفَّ
وفي العام التالي أي في 2005 انسحبت إسرائيل من قطاع 
غزة، بينما أحكمت سيطرتها على الضفة الغربية، وكانت 
قد اجتاحت المناطق )أ(، ما جعل اتفاق أوســلو في نهاية 
المطاف مجرد حبرٍ على ورق، ولا وجود له على الأرض، ما 
كان يعني حينها أن الأرض الفلسطينية تم تقسيمها أصلًا 
بقوة الدبابات الإســرائيلية، ولم يبقَ لإســرائيل سوى 
إحداثُ الانقسام السياسي، وهو ما حدث بالفعل في العام 
التالي، بعــد الانتخابات العامة التي شــهدتها الأراضي 
الفلســطينية، والتي كانــت نتيجتها الفعلية الانقســام 
الذي ما زلنا ندفع ثمنه حتــى الآن. ثمة تكلفة كبيرة لهذا 
الانقســام، وهذه حقيقة يجب على القيادة الفلســطينية 
وقيادات الفصائل أن تفهمهــا جيداً، وعليها أن تبحث عن 
مخرج لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه، أما التكاليف والخسائر التي 

تكبدناها حتى الان، فيمكن إيجاز بعضها في ما يلي:
أولًا: اســتغلت قوات الاحتلال الانقســام الفلسطيني 
وقامت بالتهام مســاحات واسعة من الأرض الفلسطينية 
في الضفة الغربيــة والقدس المحتلة، وهــو ما انتهى إلى 
أن تُسجّل حركة الاستيطان أعلى معدل لها على الإطلاق، 
وأصبح يعيش اليوم في الضفة الغربية أكثر من 480 ألف 
مستوطن، وهو أعلى رقم منذ احتلال الضفة في عام 1967. 
ثانيــاً: نفــذت دولــة الاحتلال أســوأ عمليــة تغيير 
ديمغرافي تشــهدها مدينة القدس منذ عام 1967، ويكفي 
هنا الاشــارة إلى أن %30 من عمليات الهدم الإسرائيلية 
التي تم تنفيذها خلال 2020 كانــت في مدينة القدس، كما 
أنَّ عمليات الهدم واقتلاع الفلسطينيين من المدينة المقدسة 
ارتفعت بنســبة %45 خلال عام 2020، مقارنة بما كانت 

عليه في عام 2019، وثمة الكثير غير ذلك في هذا السياق.
ثالثــاً: اتخــذت بعــض الــدول العربيــة والأطراف 
الدولية الانقســام الداخلي ذريعــة حتى تتوقف عن دعم 
الفلســطينيين، أو تقلل مــن ذلك، خاصة على المســتوى 
يُمثل  السياســي، وصــار لســان حالهم يقــول: »مــن 
الفلســطينيين؟«، و«مع من نتفق؟«، وهذا الانقســام كان 
أيضاً ذريعة للدول المطبعة، التي قررت أنظمتها السياسية 
الارتماء في الحضن الصهيوني، وإن كان الجميع يعلم أن 
تلك الدول تريــد التحالف مع الاحتلال، وما تســوقه من 
مبررات ليس ســوى ذرائع للتلبيس على الناس، وتبرير 

ما تذهب إليه ليس إلا.
رابعاً: وجــدت حركة حماس نفســها بعد الانقســام 
متورطة في »السلطة«، وهي السلطة التي كانت أصلًا فخاً 
نصبه الاحتلال للفلسطينيين ووقعت فيه حركة فتح عام 
1996، وإذا بحركــة حماس تقع في الفخ ذاته، وتنشــغل 
بحكــم قطاع غزة، بكل ما فيه من أعبــاء وتكاليف كبيرة، 
وهي التكاليــف التي يتوجب على الاحتــلال الوفاء بها، 
أو علــى الدول المانحــة التي رعت اتفاق أوســلو وقامت 

بتمويله. 
خامساً: تسبب الانقسام الداخلي، خاصة خلال سنواته 
الأخيرة، بأسوأ موجة إحباط تضرب الفلسطينيين، وهذه 
الحالة من الإحباط واليــأس والتخبط نتجت عن وجود 
ســلطتين واحتلال فوق رأس الشعب الفلسطيني، إضافة 
إلى تدهور مستمر في الأحوال المعيشية، فضلًا عن تعطيل 
حالة الاشتباك المباشر مع الاحتلال، بسبب أن المقاومة في 
غزة محاصرة، وفي الضفــة ملاحقة ومراقبة ومرصودة، 

وفي كلتا الحالتين أصبحت تعاني من حالة شلل. 
والخلاصــة هو أنَّ على الفلســطينيين، ســواء قيادة 
منظمة التحرير، أو قيادات الفصائــل أن يبحثوا عن حل 
للمأزق الراهن الذي يتمثل في هذا الانقسام الكبير، الذي 
كلف الشــعب الفلســطيني وقضيته فاتورة باهظة. ثمة 
حاجة لمؤتمر إنقاذ وطني شــامل ينعقــد خارج الأراضي 
الفلســطينية بمشــاركة الداخــل والخــارج والفصائل 
والمستقلين، وينتهي إلى خطة لإنهاء الانقسام، وبغير ذلك 

فنحن أمام مستقبل أسوأ. 

*كاتب فلسطيني

ما السياق الذي نجحت قطر ومصر في الوصول إليه؟
إلى  المصرية  القطرية  العلاقات  قفزت 
مستوى متقدم بزيارة أمير قطر إلى مصر 
في الأسبوع المنصرم، وبذلك يمكن القول 
إن عشــرية التوتر بينهما، باتت من الماضي. وقد بدأ الدفء 
يدب في علاقــات البلدين، بعد انتهاء الأزمــة الخليجية في 
قمة العُلا الســعودية عام 2021، حيث عينت القاهرة سفيرا 
لها فوق العادة في الدوحة للمــرة الأولى منذ عام 2014. كما 
حصل لقاء قمة بين أمير قطر والرئيس المصري في العراق في 

العام الماضي. 
وكان الخلاف قد امتد منذ عهد الرئيس الســابق حســني 
مبارك، بســبب وقوف الدوحة إلى جانب ما ســمي بثورات 
الربيــع العربي، ثم انقطعت العلاقــات بينهما عام 2017 بعد 
انضمام مصر إلى الــدول الخليجية التــي قاطعت قطر، فما 

الأسباب التي دفعت إلى عودة العلاقات إلى طبيعتها؟
دأبــت السياســة على اعتمــاد المصالــح كمســار دائم 

فــي العلاقــات الدوليــة، وكلما تغيــرت المصالــح، تغيرت 
المعطيات السياســية، وقد حرصت قطــر على اعتماد الحوار 
والدبلوماسية كاستراتيجية في سياستها، ولعل زيارة أمير 
قطر إلى مصر هــي التعبير الحقيقي عن هــذا المنهج، ويمكن 
القول إن المعطيات التــي توافرت في المصالحة الخليجية في 
قمة العُلا، مــا زالت متوفرة، لكن بضغــوط أكبر، آنذاك كان 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامــب، يضغط باتجاه 
إنجــاز اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية وإســرائيل، مع 
حديث متواتر عن الســعي لإنجاز تحالف شرق أوسطي بين 
هذين الطرفين، لمواجهة التحــدي والتهديدات التي تفرضها 
إيران على المنطقة، بعد انسداد الأفق في فيينا. اليوم يبدو أن 
هذه التحديات هي نفسها ما زالت قائمة مع جديد يضاف إليها 
وهو، انسحاب الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط، 
ووقوف مصر والســعودية والإمارات على الحياد في الأزمة 
الأوكرانية، مدفوعة بالخذلان الأمريكــي المتكرر لها، يضاف 
إليه زيــادة الجمود السياســي في العراق ولبنــان واليمن 
وسوريا نتيجة التمدد الإيراني. كل هذه الأمور أعادت تشكيل 
المشهد السياسي في الشــرق الأوسط، فضلا عن أن القطيعة 
بين مصر وقطر كانت مُكلفة للطرفين، فقد شعرت القاهرة بأن 
تدهور العلاقات مع الدوحة مدعــاة لذهاب الأخيرة للتقرب 
أكثر مــن تركيا، والوقوف فــي المحور التركي، ســواء أكان 
في ليبيا، أو في عــدد من القضايا التي تمــس الأمن القومي 
المصري، كمــا أن الدعم الاقتصادي القطري لتركيا حســبته 
مصر على أنه دعم لصمود تركيا في وجه المصالح المصرية في 
ليبيا مثــلا، في حين مصر تواجه أزمة اقتصادية عارمة، وهي 
بحاجة ماســة إلى الأموال القطرية، لذلك كانت القاهرة تأمل 
في أن يتم التوافق مــع الدوحة، لغرض تحييدها من الجانب 
التركي في أقــل الاحتمالات. أيضا كان الجانب المصري يعتقد 
أن عــودة الديمقراطيين إلــى الحكم في الولايــات المتحدة، 
يعني عودة دعم حركات الإسلام السياسي، بالتالي كان رأي 
صانع القــرار في القاهرة، أن من الأفضــل احتضان الدوحة 
ضمن المحور العربي، باعتبارها الأقرب إلى حركات الإســلام 

السياســي، مع ذلك يمكن القول إن زيارة أمير قطر إلى مصر 
هي جزء من مقاربات إقليمية جديدة في المنطقة، حيث يتغلب 
فيها العامل الاقتصادي على العامل السياسي، في ظل الحرب 
في أوكرانيا، لكن هل يمكن التأكيــد على أن جميع الخلافات 

بين دول الإقليم قد تم حلها؟
فــي العلاقات الدولية تبقى الخلافــات موجودة، حتى لو 
حصل تقارب بين الــدول، لكن تجري إعادة هيكلتها وإدارتها 
من جديــد، وتغليــب الوعي السياســي في ســبيل تجنب 
المخاطــرة. اليوم هنالــك حالة تموضع جديدة فــي المنطقة، 
بغية التعامل مع المتغيرات الدولية، التي باتت تخيف الكثير 
من الــدول، خاصة الانكفــاء الأمريكي، لذلــك هنالك حاجة 
متبادلة بــين كل الــدول العربية بعضها مع بعــض، لتعزيز 
القدرات السياســية والاقتصادية والعسكرية للأمة، ولا شك 
في أن فتح مســار جديد في العلاقات بــين القاهرة والدوحة 
ســتنجم عنه جملة من القضايا والموضوعات بالغة الأهمية، 
حيث ســيتم التركيز علــى الجانب الاقتصــادي والتنموي، 
كما ســتكون هنالك قراءة معمقة بــين البلدين للتطورات في 
الإقليم، ومحاولة هندسة المشهد العربي قبل الزيارة المرتقبة 
للرئيس الأمريكي بايدن إلى جدة منتصف الشهر المقبل. ومن 
المؤكد أن المقاربات المطروحة اليوم بما يعرف بالناتو العربي، 
أو الشــرق الأوسط الجديد، الذي تســعى الإدارة الأمريكية 
إليه مع الشركاء، ســيكون على طاولة البحث بينهما أيضا، 
أما بالنســبة للنقاط الخلافية بين العاصمتين، خاصة التهمة 
الموجهــة لقطر بدعم حركات الإســلام السياســي، فإن هذه 
الحركات قد خرجت من المشــهد السياســي العربي، ولم تعد 
لاعبا قويا كمــا كانت من قبل بعد الاســتدارات التي حصلت 
فــي الإقليم، وأولها وأكبرهــا هي الاســتدارة التركية، التي 
ترافقت مع الدعوة إلى تصفير المشــاكل، وإعادة العلاقات مع 
الســعودية والإمارات. وربما في الايــام المقبلة تكون هنالك 

مقاربة تركية جديدة مع مصر أيضا.
إن التغيــرات الجيوسياســية فــي الإقليم باتــت كثيرة 
وتتطلــب الشــجاعة في اتخــاذ القرار، خاصة فــي تصفير 

المشــاكل وإعادة العلاقات المقطوعة بين الــدول العربية. كما 
أن ارتــدادات الحرب في أوكرانيا علــى المنطقة لها وقع كبير 
وخطير، ونتائجها تأزيم أكثر لبعض الانسدادات في مسارات 
أزمة الطاقــة والأمن الغذائــي، بالإضافة إلى فشــل وتعثر 
مفاوضات فيينا في موضوع الملف النووي الإيراني، وانتقال 
بعض الحروب الســرية بــين طهران وتل أبيــب إلى الحرب 
العلنية والاغتيالات، كل هذه التحديات تشير إلى أن الإقليم 
ربما يكون مقبلا على أحــداث دراماتيكية، لذلك هناك حديث 
عن تثبيــت ما يعرف ببُنيــة الأمن القومي في هــذه المرحلة 
الدقيقة، خاصــة أن الإدارة الأمريكية تتحدث اليوم عن فكرة 
أن تكون هنالك سياســة دفاعية جديدة، تؤمن حماية للدول 
العربية الخليجية في هذه المرحلة. في ظل هذا المشهد يصبح 
ضخ إمكانيات قطر ومصر في الجهد العربي واجب وضرورة، 
بالإضافة إلى جهود الــدول العربية الأخرى، كي يتم الاتفاق 

على أي منظومة دفاعية أو أقليمية للأمن الاقليمي.
يقينا أن التقارب القطري المصري له انعكاسات على الكثير 
من ملفات الإقليم، حيث سيلعب دورا كبيرا في حلحلة الأزمة 
الليبية والأزمة السورية كذلك، بما لقطر من حضور في هذين 
الملفين، كما أنه يرســم خطــوط القوة لدى الــدول العربية، 
خاصــة عندما نتحــدث عن قطــر ومصر المنتجتــين للغاز، 
والسعودية المنتجة للنفط، وحاجة الدول الغربية إلى هاتين 
السلعتين الاســتراتيجيتين في ظل الأزمة الأوكرانية، وإذا ما 
وضعنا فــي الاعتبار أن زيارة الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
المقبلة إلى المنطقة هدفها زيــادة إنتاج الطاقة، بغية إضعاف 
الموقف الروسي وتقوية الموقف الغربي، يتضح لنا بأن الدول 
العربية ربمــا تكون امتلكــت، ولأول مرة، ورقــة مهمة جدا 
للتفاوض مع الولايات المتحــدة الأمريكية، بما يخدم قضايا 
الأمة العربية، لذلك كلما كان الموقف العربي منســقا وموحدا 
ومســتندا إلى نظرية أمن قومي عربي واحدة، كانت النتائج 

أكثر نضجا لصالح الجميع.

*كاتب عراقي أستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

تركيا: على أعتاب معركة انتخابية حامية
وعلــى  التركيــة،  الأحــزاب  بــدأت 
والتنميــة«  »العدالــة  حــزب  رأســها 
الحاكــم، التأهــب للانتخابــات التــي 
ســتجري صيف العام المقبــل، وأُعلن رســمياً أن الرئيس 
رجب طيــب أردوغان ســيخوض مــرة أخرى غمــار هذه 

المعركة مرشحاً عن »تحالف الشعب«.
أول ما يجب فهمه في الســياق الانتخابي التركي، هو 
أن المعركــة ليســت بن إســلامين وعلمانيــن، كما يحلو 
للبعض تخيلهــا، فالأحزاب المتقدمة جميعها علمانية، بما 
يشــمل حزب »العدالة والتنمية« نفسه، لكن الفارق هو أن 
من بينهــا من يربط بــن العلمانية وقيــم الحرية، خاصة 
حريــة العبادة، ومنهــا من يفهمها على أنهــا تضييق على 

المؤمنن.
علــى رأس الأحزاب التي تمــارس العلمانية الإقصائية 
الرافضة للمظاهر الإسلامية »حزب الشعب الجمهوري«، 
ذات  الفرنســية  للممارســة  أقــرب  فهمــه  يبــدو  الــذي 
الحساســية الواضحة مع الرموز الإســلامية، مع الفارق 
الظاهر هنا وهو أن تركيا بلد بغالبية مســلمة. كون تركيا 
بلداً مســلماً، لم يمنــع الحزب في وقت ســابق من القيام 
بإجــراءات من قبيل حظر الحجــاب، أو منع الأذان باللغة 

العربيــة، وهــو الأمــر الذي اســتمر حتى وصــول عدنان 
مندريــس إلــى الحكم عــام 1950. المشــكلة في الســلوك 
العلمانــي المتطــرف، الــذي يجعــل مصادمــة المتدينــن 
هدفــاً له، هــي أنه ســيكون مجبــراً على خــوض معارك، 
كان يمكــن توفيرها، مــع الملاين من الجماهيــر الرافضة 
لتهميش الدين، هكذا ولأن الانتخابات بشــكلها التقليدي 
ســوف تكون طريقاً خاســراً، فإن هذه الأحزاب المتطرفة 
فــي علمانيتها كثيــراً ما كانت تلجأ للخطــة البديلة، وهي 
الســعي للانقلاب من أجل الوصول إلى الســلطة، هذا ما 
فعله »حزب الشــعب الجمهوري« أكثر من مرة وهو يدعم 
سلســلة من الانقلابات، ابتداء من عدنــان مندريس، أول 
رئيــس منتخب، وســليمان ديميرل، ونهايــة بالزعيم ذي 
الشعبية نجم الدين أربكان. كل هذه انقلابات كان هدفها 
استعادة وهج السلطة التي كانت بدأت بالتسرب من بن 
يــدي الحزب. مظلة »الشــعب الجمهوري« لــم تكن كافية 
لضــم الجميع مــن أصحاب طــرح تحييد الديــن، فظهرت 
مؤخــراً شــخصيات تنافس الحزب فــي راديكاليته مثل، 
ميرال أكشنار التي أسست في عام 2017 حزبها »الجيد« 
بعــد انشــقاقها عــن »حــزب الحركــة القوميــة«. حــزب 
»الجيد« اســتطاع اكتســاب عدد من المنشقن عن »حزب 
الشــعب الجمهوري« وعلى رأسهم نواب في البرلمان، كما 
اســتطاع خلق كثير من الجدل حول طرحه الذي يتلخص 

في وجود تعارض بن القومية والدين.
ســوف يجد الناخب التركي نفســه أمام وجهتي نظر، 
الأولى التي يمثلها أردوغان، والتي تمثل الاعتزاز القومي، 
وتعتبــر التاريــخ الإســلامي والســلطاني للبــلاد جــزءاً 
منــه، والثانية التي تمثلها أكشــنار، التي تنوي الترشــح 
كمســتقلة وغيرها من رموز المعارضة، من الذين لا يميلون 
لتمجيد الســلاطن العثمانين، وبشــكل خاص السلطان 
عبد الحميد، ويعتبرون أن إسقاطه كان مسألة لا بد منها. 
هذا لا يجعلنا أمام برنامجن انتخابين، بقدر ما يجعلنا 
أمــام قراءتــن للتاريخ، فالأحــداث المتلاحقــة، التي أدت 
لإسقاط حكم الســلطان عبد الحميد وزوال حكمه، والتي 
يراها البعض مؤامرة وخيانة، هي من وجهة نظر آخرين، 
عمل وطني، فأكشــينار مثــلًا رددت بافتخــار، وفي أكثر 
مــن محفل، قصة جدهــا الذي كان مســاهماً في تقويض 

ســلطة عبد الحميد، وتمت معاقبته على ذلــك بالنفي إلى 
اليونــان. فــي نظرتها لأردوغان ترى أكشــنار أنه شــبيه 
بعبــد الحميد، لكن هذا بالنســبة لها ليس شــيئاً إيجابياً، 
بل هو علــى العكس من ذلك يحوّل الرجــل إلى عقبة لا بد 
من إســقاطها، أي أن أكشنار ترى نفسها امتدادا لمشروع 
جدها. الشــائعة التي تدور حول أن أكشنار ليست مؤمنة 
بالإسلام، والتي اســتندت إلى آرائها التي تنزع القدسية 
عن القــرآن الكريم خصمت الكثير من رصيدها الشــعبي، 
فالمؤكــد أن الشــعب التركــي لن يصــوت فــي غالبيته لمن 
يســخر مــن معتقداته، وهو الســبب نفســه، الــذي يقلل 
حظوظ كليجدار أوغلو زعيم »حزب الشعب الجمهوري«، 
بســبب انتمائــه للطائفة العَلويــة. في خضــم ذلك يطرح 
ســؤال مهم عما إذا كانت حساسية الأجنحة المتطرفة من 
الســلطان عبد الحميد، ومن الســلطنة العثمانية تعود لأن 
ذلك كان حكماً اســتبدادياً ورجعياً، وهــو ما آمن به كثير 
من الداعمن الســابقن للجمعيات التــي حاربت من أجل 
خلع الســلطان؟ أم أن المسألة ليست سوى عداء للإسلام 
ذاته؟ نقاد أكشــنار يرون أن تمجيدهــا الزائد لمعركة خلع 
الســلطان، بما احتوته من جرائم راح ضحيتها الكثير من 
الأبرياء، الذين امتلأت جســور إسطنبول بجثثهم المعلقة، 
خطير، لأنه يشــير إلى أنها تؤمن بمســلك ممتلئ بالعنف 

ومتقوٍ بالأجانب.
أمــا حــزب »العدالــة والتنمية« الــذي بدأ بدايــة قوية 
بحصوله على أغلــب مقاعد البرلمان في عام 2002، والذي 
حقــق نجاحات لا يمكــن إنكارهــا على صعيــد العلاقات 
الخارجية والاقتصــاد، فيدخل بعد إكمــال عقده الثاني، 
مرحلة لا تخلو من التحديات. الحزب، وإن كان اســتطاع، 
خلال الأشــهر الماضية، ترميم إشــكالاته مــع أغلب دول 
محيطه، خاصة العربيــة منها، إلا أن التحدي الاقتصادي 
ما يزال بالنسبة إليه كبيراً، فالليرة التي كانت تقترب من 
الدولار في قيمتها في ســنوات الصعــود أصبحت بعيدة 
جدا عنه اليوم. المحافظون، الذين يمثلون الكتلة الانتخابية 
الأهــم لصالــح »العدالــة والتنميــة«، والذيــن يعتبــرون 
أن برنامــج الحــزب يمثلهم، مقابــل أصــوات العلمانين 
المتطرفــن، يوجهــون إليــه أيضــاً انتقــادات ملخصهــا 
أنــه اهتم بالطفــرة الاقتصادية والاســتقرار السياســي، 

لكنــه أغفل الجانــب التربوي والتعليمــي والإعلامي. هذا 
يفســر بنظرهم وجود مسلسلات تركية مســيئة للتاريخ 
العثمانــي، كما يفســر وجود فقرات فــي المنهج التعليمي 
منتقــدة للدين الإســلامي، أو رابطة بن التقــدم والتحرر 
من تعاليمه. كثيراً ما يشــير أولئك أيضاً إلى أن نجاحات 
الحــزب فــي تنزيل القيم الإســلامية ما يــزال متواضعاً، 
فحتى مســألة تقرير حريــة ارتداء الحجــاب، التي تعتبر 
من النجاحات المهمة، هي بالنسبة إليهم نتاج تنازل كبير، 
فقانون عام 2013، الذي ســاهم »الشعب الجمهوري« في 
تمريره، لا يدور حول منــح الحق في تغطية الرأس، وإنما 
اســمه »حريــة اختيــار الزي« والفــارق أنــه يعطي الحق 
في ارتــداء الحجــاب أو النقاب، لكنه يعطــي الحق أيضاً 
فــي الخروج إلى الشــارع، أو العمــل بلباسٍ عــارٍ، أو غير 

محتشم.
تركيز الحزب على المسألة الاقتصادية التي حقق فيها 
نجاحات كبيرة، من قبيل حــذف أصفار كثيرة من العملة 
وتســديد الديون وتوفيــر الكثير من فــرص العمل، جعله 
يحصد أصوات الناخبن بســهولة على مرّ الســنن، لكن 
ارتبــاط الحــزب بالنجــاح الاقتصادي في غياب ســياق 
فكري وتربــوي، خطورته أن العلاقة مــع الناخبن تكون 
محصــورة فــي نطاق الفائــدة المادية، التــي إن تعثرت أو 
تأخــرت، فإنه ســيكون من الســهل ســحب الملاين منهم 
لخيــارات بديلة، وهو ما حدث بالفعــل خلال الانتخابات 
الســابقة التــي خســر فيهــا حــزب أردوغــان الكثير من 
الأصــوات، واحتــاج لأول مــرة أن يدخل فــي تحالف مع 
حزب آخر، هو »الحركة القومية«. في مقابل هذا التحالف 
»تحالــف الشــعب«، أنشــأت أحــزاب المعارضــة الســتة 
الكبرى تحالــف »الأمة«، لكــن هذا التحالف فيه مشــكلة 
وهي، أنه لم يســتطع حتى الآن اختيار مرشح متفق عليه 
للتقدم في مواجهة أردوغان، وهو الإشكال الذي قد يهدد 

مستقبل الإئتلاف المعارض.
مــا يــزال الوقــت باكــراً لتوقــع مــا ســتحمله نتيجة 
لتأســيس  المئــة  الذكــرى  مــع  المتزامنــة  الانتخابــات، 
الجمهوريــة، لكــن الأكيــد أنهــا لن تكــون معركة ســهلة 

بالنسبة لجميع الأطراف.
*كاتب سوداني

د. مدى الفاتح*

الحلف الأطلسي وحماية سبتة ومليلية
تحتضــن العاصمة مدريــد الأربعاء 
والخميس من الأســبوع الجــاري، قمة 
مهمة بكل المقاييس لمنظمة شمال الحلف 
الأطلسي، وســتحاول الإجابة على التحديات التي تطرحها 
روســيا على الأمن القومي الغربي، بعد الحرب التي تشنها 
ضــد أوكرانيا. غير أن اللافت هو اســتغلال إســبانيا للقمة 
في محاولــة لإقناع الحلف بتوفير الحماية لســبتة ومليلية 

المحتلتين.
ويعيش العالم منذ ثلاث سنوات وضعا استثنائيا صعبا، 
كانت البداية مع جائحة  كوفيد - 19 وتأثيراتها السلبية في 
الاقتصاد العالمي، ثم جاءت الحرب الروســية ضد أوكرانيا، 
التــي تعمل على صياغة التحالفــات الدولية من جديد نحو 
عالم بقطبين وهما، الصين - روســيا فــي مواجهة الغرب، 
في حين ســتلعب دول أخــرى بما فيها الإقليميــة مثل تركيا 

والبرازيل أدوارا ثانوية محدودة.
وعلاقــة بهذه الحرب، تســعى إســبانيا إلى اســتغلال 
الوضع واحتضانهــا قمة الحلف الأطلســي، لكي تقنع هذه 
المنظومة العســكرية الغربيــة بدمج ســبتة ومليلية تحت 
مظلة الحلف، ووضع حد لمطالب المغرب باســتعادة السيادة 
عليهمــا مســتقبلا. وتؤكد جريــدة »الباييــس« المقربة من 
حكومة مدريد، والصادرة يوم الاثنين من الأسبوع الجاري، 
تأمــين التصور الجديد للحلف الأطلســي لحمايــة مدينتي 
ســبتة ومليلية المحتلتين. فــي الوقت ذاته، تريد إســبانيا 
إقناع الحلف بالتدخل في حالة تهديد دولة ما بقطع إمدادات 
الطاقة، في إشارة إلى الجزائر، ثم توظيف الهجرة السرية، 
في إشارة إلى المغرب. ويعد استعمار سبتة ومليلية من أقدم 
الملفات الاســتعمارية في العالم. وكانت البداية مع استعمار 
البرتغال لســبتة ســنة 1415 ثم استعمار إســبانيا لمليلية 
ســنة 1497 ضمن ما يعرف »وصايا إيزابيــلا الكاثوليكية« 
باســتعمار الأراضي الافريقية. وامتد الاســتعمار الإسباني 
وقتها إلى مناطق في الجزائر مثل، وهران والمرســى الكبير، 
وكذلــك في تونس، وهو الاســتعمار الــذي دام حتى القرن 
الثامن عشــر في الجزائر، وانتهى بسبب قيام الإمبراطورية 
العثمانيــة بالدفــاع عن الســواحل الجنوبية للمتوســط. 
ولكونه لم يشــكل جزءاً من الإمبراطوريــة العثمانية، بقي 
المغــرب وحيداً في مواجهة الأطمــاع الأوروبية طيلة قرون، 
ومن أبرز عناوين هذا الاســتعمار نجاح إسبانيا في احتلال 
طويل لســبتة ومليلية. وعمليا، طيلة قــرون والمغرب يصد 
الاســتعمار الإســباني والأوروبي، لم يفتأ نهائيا عن شــن 
هجمات بين الحين والآخر لاســتعادة مدينتي سبتة ومليلية 
ومنها، حصار المدينتين لســنوات طويلة، ويبرز كتاب »نزاع 
حضارتين.. تاريــخ حرب 400 ســنة 1927-1497« للمؤرخ 
العســكري أنتونيو توريسياس فيلاسكو، عشرات الحروب 
الصغيرة التي اندلعت بــين البلدين نتيجة هجمات المغاربة 
لاستعادة المدينتين، بالإضافة إلى حروب كبيرة أبرزها حرب 

تطوان سنة 1860.

وبعــد اســتقلال المغرب ســنة 1956، لــم يفتــأ المطالبة 
باستعادة المدينتين، رغم الأولوية التي منحها لملف الصحراء. 
وكانت إسبانيا مستعدة لفتح حوار مع المغرب حول مستقبل 
المدينتين، بما في ذلك اليمين والقيادة العسكرية إبان الانتقال 
الديمقراطــي. ونهجــت إســبانيا خاصة حكومــات الحزب 
الاشــتراكي اســتراتيجية ذكية في تأييد استعمار المدينتين. 
في هذا الصدد، كان اليمين الإسباني يدافع عن المدينتين بدون 
اتخاذ إجراءات مستفزة للمغرب، أو إجراءات تضفي الطابع 
الإســباني على المدينتين، عكس الحزب الاشــتراكي، وكانت 

البداية عبر ثلاث مراحل وهي:
في المقــام الأول، منحت حكومة فيلبــي غونثالث مدينتي 
سبتة ومليلية الحكم الذاتي سنة 1995، في وقت كان الاتفاق 
على عدم منحهما هذا النوع من الحكم. واعترف الملك الحسن 
الثاني لمقربيه بخيانة غونثالث له، ولهذا راهن على التصعيد 
الدبلوماســي، وقبلت مدريد بخلية ابن رشد كستار تمويهي 
لخلية التفكير التي طرحها الملك الراحل، لكن من دون جدوى. 
ونهج الملك اســتراتيجية اســتحضار ملــف المدينتين، كلما 
استحضرت إســبانيا مسألة تصفية الاســتعمار في صخرة 

جبل طارق.
في المقام الثاني، كان يوجد عرف بعدم زيارة أي مســؤول 
إسباني إلى سبتة ومليلية، خاصة الملك، غير أن زعيم الحزب 
الاشــتراكي ورئيس الحكومة ســنة 2007 خوســي لويس 
رودريغيث ســبتيرو رخص للملك خــوان كارلوس بزيارة 
المدينتين، ولم يقدم سلفه اليميني المحافظ خوسي ماريا أثنار 
على هذا الفعل. وكان رد فعل المغرب وعبر المؤسســة الملكية 
قويا، في بيان اعتبر الزيارة استعمارية. وتعهد المغرب بشن 
أكبر حملة للتعريف بهذا الاســتعمار ووضع خطة لاستعادة 
المدينتين، لكن المغرب التزم بعد ذلــك صمتا مطلقا في الملف، 
يشبه البيات الشتوي سواء على مستوى الدولة أو الأحزاب.
فــي المقام الثالث، نهــج رئيس حكومة إســبانيا الحالي، 
وهو الأمين العام للحزب الاشتراكي بيدرو سانشيس خطوة 
أخرى في هذه الاستراتيجية، بدأت خلال مايو/أيار من السنة 

الماضيــة، عندما اقتحم آلاف المغاربة ســبتة كرد على موقف 
إســبانيا من نزاع الصحــراء. وهذه الاســتراتيجية تتجلى 
فــي تأييد مقترح الحكم الذاتي، مــن دون الاعتراف بمغربية 
الصحراء، ثــم ربطه بضــرورة قبول جبهة البوليســاريو 
وتحت إشراف الأمم المتحدة. وفي المقابل، استغل هذا الوضع 
وطلب من المغرب عدم استعمال وصف المحتلتين في الحديث 
عن المدينتين، وذلك سعيا وراء إقناع الحلف الأطلسي بتوفير 
الحمايــة للمدينتين. وبعدمــا حصل على اعتــراف البرلمان 
الأوروبي والمفوضية الأوروبية باعتبار سبتة ومليلية أراضي 
إسبانية خلال يونيو/حزيران من السنة الماضية، ينتقل الآن 

إلى إقناع الحلف الأطلسي بتوفير الحماية للمدينتين.
طيلة هذه المدة، منذ الســنة الماضية إلى الحادث المؤسف 
والمدان بمقتل 23 مهاجراً سرياً على أسوار مليلية يوم الجمعة 
الماضية، كان سانشيس يشــدد على »وحدة إسبانيا بما فيها 
سبتة ومليلية«. وتوجد مؤشرات على رغبته في الترشح إلى 
الأمانة العامة للحلف الأطلســي، لكي يعزز موقع إسبانيا في 
الحلف، بما في ذلك تعزيز الدفاع عن ســبتة ومليلية. وتوجد 
علامة استفهام كبيرة بشــأن كيفية تصرف الحلف الأطلسي 
حول المطلب الإسباني.. ويدرك الحلف مسبقا مطالب المغرب 
بالسيادة على المدينتين، رغم الصمت الحالي. وارتباطا بهذا، 
لا يضمــن الحلف الحمايــة لأراض متنازع عليهــا، لكن أمام 
صمت المغرب بشــأن المدينتين، وتوظيف إســبانيا الاتحاد 
الأوروبي للاعتراف بإسبانية المدينتين، ثم تغير السياسات 
الجيوسياســية، قد تحدث المفاجأة. فــي الوقت ذاته، يجهل 
كيف ســتتصرف بريطانيــا، وهي التي تحتــل صخرة جبل 
طارق، هل ســتصمت مدريد حول الســيادة على الصخرة، 
مقابل تأييد بريطانيا السيادة الإســبانية على المدينتين في 
أفق ترتيبات مســتقبلية في هذا الشأن؟  في الوقت ذاته، هل 
ســتقبل الولايات المتحدة بمطالب إســبانيا لتخلق مستقبلا 

بؤرة توتر في الحدود الجنوبية للغرب؟

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

د. حسين مجدوبي*

في العلاقات الدولية تبقى 
الخلافات موجودة، حتى 

لو حصل تقارب بين الدول، 
لكن تجري إعادة هيكلتها 
وإدارتها، وتغليب الوعي 

السياسي لتجنب المخاطرة

تسعى إسبانيا لإقناع 
الحلف الأطلسي بدمج 

سبتة ومليلية تحت مظلة 
الحلف، ووضع حد لمطالب 
المغرب باستعادة السيادة 

عليهما مستقبلا

ارتباط أي حزب بالنجاح 
الاقتصادي في غياب

 سياق فكري وتربوي، 
خطورته أن العلاقة مع 

الناخبين تكون محصورة 
في نطاق الفائدة المادية

لا يُمكن إفشال المشاريع 
الإسرائيلية، ولا يُمكن 

مواجهة موجة التطبيع 
المشبوهة، إلا بإنهاء 
الانقسام والتفكير 

في مخرج من الوضع 
الفلسطيني الراهن
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ثلاث قمم كونية كبرى والحصيلة عجفاء عقيمة
خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوع شهد العالم، أو سوف يشهد، انعقاد 
ثلاث قمم كونية كبرى تمثل في ذاتها حال الانقســامات التي يعيشها العالم 
اليوم، على أصعدة جيو – سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية، ولا يلوح 
أن نتائجهــا يمكن أن تؤثــر إيجابياً على الأوضــاع العالمية، وهذه حصيلة 
تنطبــق أولًا على البلدان المشــاركة فــي تلك القمم ولكن مفاعيلها تســري 

بصورة أشدّ وطأة على الدول والمجتمعات النامية الغائبة.
القمة الأولى كانت افتراضية اســتضافها الرئيس الصيني شي جين بينغ 
وضمت الدول التي تُعرف باسم الـ«بريكس« وتتألف من البرازيل وروسيا 
والهند والصــين وجنوب أفريقيا، وهذه عُقدت فــي ظل هواجس الاجتياح 
العسكري الروســي في أوكرانيا، ومشــكلات جائحة كوفيد – 19 وخاصة 
تعثر منظمــة التجارة الدولية فــي ضمان رفع العوائق عــن حقوق إنتاج 

اللقاحات واستمرار الاحتكار لدى حفنة من البلدان الغربية المصنعة.
القمة الثانية يستضيفها المستشــار الألماني وتُعرف باسم مجموعة الـ7 
المؤلفة مــن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنســا وإيطاليا واليابان 

فضــلًا عن البلد المضيــف، وهذه أعلنــت أنها تعالج الحرب فــي أوكرانيا، 
وهواجــس أزمات الغــذاء والطاقة التي تلــوح في الأفق القريب بســبب 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على روســيا وانقطــاع صادراتها من الغاز 
والنفــط والحبوب. وإذا كان المشــاركون قد أعلنوا العــزم على توفير 600 
مليار دولار لتمويل ما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه »التزام من الدول 
الصناعيــة الكبرى لتحقيق العدالة في البنى التحتية العالمية، والمســاعدة 
في بناء دول متوســطة الدخل«، فإن تجارب الشعوب مع قمم مماثلة سابقة 
أثبتت أن الوعود شــيء والتنفيذ على الأرض شيء آخر مختلف تماماً. هذا 
بالإضافة إلى أن أبــرز الأهداف غير المعلنة في القمة هو مواجهة المنافســة 
الصناعيــة والتجاريــة المحمومة التي باتــت تُعرف باســم طريق الحرير 

الصيني الجديد.
القمة الثالثة يعقدها حلف شمال الأطلسي في العاصمة الإسبانية مدريد 
أواخر الشهر الجاري وتدشــن من جانب أول انقضاء 40 سنة على مشاركة 
إســبانيا في الحلف، كما تشــهد من جانب ثــانٍ مفاوضات شــاقة لتذليل 

عقبــة اعتراض تركيا على انضمام الســويد وفنلندا إلــى الحلف. وأما في 
الخلفيات الأبعد أو غير المعلنة فإن حرب روسيا في أوكرانيا لم تعد معضلة 
معقدة يتوجب أن يعالجها الحلف فحســب، بل صار اتساع نطاق العواقب 
كابوساً يمس ركائز وجود الأطلسي لجهة تنظيم الدفاع المشترك، ومواجهة 
احتمــالات دخول الصين على الخــط، والآثار الكارثية المتزايدة لمشــكلات 

الطاقة والأغذية.
ثلاث قمم كونية كبرى إذن، شــهدت في دورات سابقة تقارب خصوم هذه 
الأيام كما في انضمام روسيا إلى مجموعة الـ7 حتى صار اسمها الـ7+1 أو حتى 
الـ8، وكذلك التقارب بين الحلف الأطلسي والكرملين إلى درجة دعوة الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين إلى قمة الحلف في بوخارست ســنة 2008، وليس 
مؤكداً أن قمــة الـ«بريكس« لن تُخترق من الهندي نارنــدا مودي والبرازيلي 
جايير بولسونارو المقربين من واشنطن. وليست مبالغة والحال هذه أن تكون 
الحصيلة عجفاء عقيمة، وأن تســير على عكس ما هو معلن من عناية بالسلام 

العالمي وتنمية المجتمعات الفقيرة أو النامية أو متوسطة الدخل.

على مقهى الجامعة

قراءة في خطاب سماحة السيد القائد 

في حــوار كان مــع عدد مــن الباحثــين الأمريكيين 
والأوروبيين في جامعة ســتانفورد منذ أيام قليلة ودار 
حول صعود التيارات المحافظة والشعبوية في الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوروبا، عبر أكثــر من زميل أمريكي 
عن الحزن الشــخصي والألم الأخلاقي علــى ما آل إليه 
حال المجتمع الأمريكي الذي قررت محكمته الدســتورية 
العليا إســقاط الحق القانوني للنســاء فــي الإجهاض 
)حكم روف ويد الشهير( وأسقطت أيضا، في إلغاء جديد 
للحــدود الفاصلة بين الدولة والديــن، قوانين في ولاية 
»مين« الواقعة في الشــمال الشرقي كانت تحظر توظيف 
أموال دافعــي الضرائب فــي تمويل المــدارس الدينية 

بادعاء أن في ذلك تمييزا ضد الدين!

عزف بعض الزملاء الأوروبيــين على نفس الوتيرة، 
فذكــر أحدهــم أن المواطنين في دول الاتحــاد الأوروبي 
صاروا يتوزعــون إلــى أغلبيات يحركهــا الخوف من 
الحاضر والمســتقبل وتستســلم لمقولات الكراهية التي 
يروج لها اليمــين المتطرف وأقليات تريــد الحفاظ على 
الحرية وتبحث عن قوى سياسية تقدمية تعبر عن آمالها 

في مجتمعات منفتحة وعادلة.
غير أن الاعتراضات انهالت على الرجل هادئ الطباع 
مــا أن توقف عن الحديــث وجرت فــي مجملها باتجاه 
تفنيد إدانــة الأغلبيات كوقود بشــري لنيــران اليمين 
المتطــرف. جاء الاعتــراض الأول من باحــث اجتماعي 
بولندي شــدد على أن الناخبين في بلاده أعطوا اليمين 
المحافظ والمتطرف أغلبيــة برلمانية بعدما صبروا طويلا 
على الأحــزاب اليســارية والتقدمية التــي أخفقت في 
تقديم حلول حقيقية للأزمــات الاقتصادية والاجتماعية 
وللتوترات المرتبطة بعضوية الاتحاد الأوروبي وقضايا 
كالهجرة واللجوء. قال، في بــلادي لم تصوت الأغلبية 
لليمين حبا في مقــولات الكراهية أو طلبا لمجتمع »يطهر« 
من الأجانب، بل صوتت له لأن اليســار لم ينتج ســوى 
عموميات عن ضرورة مواصلة السياســات الإنســانية 
والالتزام بالاندماج الأوروبي ولم يتناول بجدية المعاناة 
الاقتصادية والاجتماعية للناس. قال، ولو كان اليســار 

تبنى أفكارا سياســية شجاعة كرفع الحد الأدنى للأجور 
وإعادة النظــر في النظم الضريبية التي تحابي الأغنياء 
وتلقــي بالعــبء الضريبــي الأكبر على عاتــق الفئات 

متوسطة ومحدودة الدخل لتغيرت نتائج الانتخابات.
وظفــت باحثــة فرنســية فــي مجــال »الأخــلاق 
والتكنولوجيا« الملاحظة بشــأن عجز اليسار عن تبني 
أفكار سياســية شــجاعة لكي تعرج على الاحتجاجات 
الاجتماعية التي تعــج بها القارة الأوروبية ولتدلل على 
أن قطاعات واســعة بــين مواطنيها لم تعد تشــعر بأن 
السياسة الرسمية والأحزاب المشاركة بها يمينا ويسارا 
تمثل المصالــح الحقيقية للناس وتدافــع عنها وتضطلع 
بترجمتها إلى قوانين وسياســات قابلــة للتنفيذ. قالت، 
طبقت حكومة ماكرون سياســات اقتصادية واجتماعية 
تنتقص من حقوق متوســطي ومحدودي الدخل وفعلت 
ذلك في لحظة مجتمعية تتســع بها الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء وتتحــول بها أطراف المــدن الكبيرة )باريس 
نموذجا( لقنابل موقوتة اقتصاديــا واجتماعيا وأمنيا. 
قالت، ليست الاحتجاجات الاجتماعية في أوروبا والتي 
توظــف بها كافــة أدوات التكنولوجيا الحديثة ســوى 
احتجاجات خبز تقليدية كتلك التي تشهدها بلدان العالم 
النامي ولم يكن العنف المتصاعد الذي شهدته المجتمعات 
الأوروبية والمجتمع الأمريكي خلال السنوات الماضية غير 
ترجمة مباشرة لليأس من أن تستمع السياسة الرسمية 
أو أن يستمع المشاركون بها من قيادات حزبية وبرلمانية 
إلى أنين الناس إن هم لــم يخرجوا بصخب إلى الفضاء 
العام. فسياسة اليوم وساســتها يرفضون التوقف عن 
محاباة الأغنياء وتهميش متوســطي ومحدودي الدخل 
تارة باســم مقتضيات الســوق في الولايــات المتحدة 
وتارة باســم مقتضيات الاندمــاج الأوروبي وضغوط 
العملة الموحدة وتارة باسم العولمة الاقتصادية وشروط 

المنافسة في الأسواق.
ومــن الباحثة الفرنســية انتقلت الكلمــة إلى باحث 
إيطالي في العلوم السياسية يدرس حاليا صعود اليمين 
تدفع  التي  المجتمعيــة  والعوامل  والشــعبوي  المتطرف 
قطاعات مؤثــرة من المواطنين لانتخابــه. جاء التحليل 

متسقا مع عجز الأحزاب المشاركة في السياسة الرسمية 
عــن تبني أفكار شــجاعة توفر وإن القليــل من الحلول 
الحقيقيــة للأزمات القائمــة. قال، فــي إيطاليا يتواكب 
التدهور الاقتصــادي وارتفاع معــدلات الفقر والبطالة 
والاســتدانة الحكوميــة مع فــوارق في الدخــل تزداد 
بعنــف بين الأغنيــاء والفقراء ومع ضغــوط اجتماعية 
بفعل تحديــات الهجــرة واللجوء من جهة والمنافســة 
الأوروبية-الأوروبيــة في ســوق العمــل. اليوم، ترى 
العاملة أو الموظفة الإيطالية متوسطة الدخل قدرتها على 
الحفاظ على نمط حياتها وحياة أسرتها تنهار وتتنافس 
في ســوق العمل مع عاملات وموظفات من بلدان أوروبا 
الشــرقية والوســطى وتلمح التوترات المجتمعية بفعل 
الفقر والبطالة والهجرة فــي ازدياد. قال، وإزاء كل ذلك 
لم تقدم الأحزاب السياسية التقليدية في اليمين واليسار 
غير استجابات خائفة وجزئية ولم تقو على سبيل المثال 
على طــرح أفكار كفرض ضرائب إضافيــة على الأغنياء 
والالتزام بتوجيه العائد إلى الفئات متوسطة ومحدودة 
الدخل، بل تــرك الأمر برمته جانبا حتى جاءت الأحزاب 
المتطرفة والشــعبوية، وادعــت تبنيها لأفكار  اليمينية 
للعدالــة الاجتماعيــة ومزجتها بمقــولات كراهية ضد 
الأجانب وضــد الاتحاد الأوروبي وبمقولات تســتحث 
النعــرات الوطنيــة، وبذلــك المزيج حققــت نجاحاتها 

المتتالية في صناديق الانتخابات.
اختتم الحوار أســتاذ علوم سياسية ألماني-أمريكي 
بملاحظــات حول احتجاجــات الأمريكيين والأوروبيين 
ومدلولاتها. عرف بنفسه سياســيا قائلا أنه من ناخبي 
الحزب الاشــتراكي الديمقراطي ويســاري من يساريي 
الحــركات الطلابية في 1968، ثم نــأى بأفكاره بوضوح 
عن تعميــم الاتهامات للأحــزاب التقليديــة في اليمين 
واليســار بالعجز عن تبني أفكار سياسية شجاعة. قال، 
تواجه الأحزاب التقليدية تحديات كبرى ترتبط بتراجع 
التي اعتادت  الســكانية  للقطاعات  الأهمية المجتمعيــة 
تمثيلها. فالحركات والنقابات العمالية التي ولد اليسار 
الأمريكي والأوروبــي من رحمها لم تعد مــا كانت عليه 
حتى ثمانينيات القرن العشــرين، والفئات الســكانية 

متوســطة الدخــل وقاطنة المدن 
تخلت عــن رؤيتها المحافظة التي 
اليمين  أحــزاب  لانتخاب  دفعتها 
التقليدي فــي النصف الثاني من 
القرن العشــرين وصارت تبحث 

عن أحزاب وبرامج وأصوات شعبوية.
التحديات وتتشــكل  اليمين واليســار تلــك  يواجه 
أحزاب سياســية بعيدا عن الوســط كاليمين الشعبوي 
واليســار الراديكالي وتنافس مجموعــات جديدة على 
الوسط اليسار الشاب في الحزب الديمقراطي الأمريكي 
وكأحــزاب الخضر فــي أوروبــا بأفكارهم عــن البيئة 
والمســاواة الكاملة بين النســاء والرجال، غير أن اتهام 
الأحــزاب التقليدية بالعجز يتســم بعــدم الدقة. قال، 
في الولايــات المتحــدة وألمانيا جاءت أفــكار التحديث 
الكبــرى خلال العقــود الماضية من نخــب الجمهوريين 
والديمقراطيين في الأولى ومن الاشتراكيين الديمقراطيين 
والمســيحيين الديمقراطيين في الثانية. فأقرت سياسات 
كالحد الأدنى للدخل وتغيير النظــم الضريبية للحفاظ 
على دولة الرفاهــة الاجتماعية والإبقــاء على خدمات 
التعليم والرعايــة الصحية المجانيــة )إدخالها على يد 
إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما(. قال، في المقابل 
لا تفعل الأحزاب الشعبوية والراديكالية سوى الترويج 
تــارة لمقولات الكراهيــة والخوف وثانيــة لمقولات فتح 
الأبواب للمهاجرين واللاجئين دون قيود وثالثة لمقولات 
عن البيئة والمساواة بين النساء والرجال بينما تتجاهل 
الفجوة الواسعة بين الأغنياء والفقراء داخل المجتمعات 
الغربية. ثم ختــم بقوله إن احتجاجــات المواطنين في 
الشــارع كما فــي الاحتجاجــات الأمريكيــة دفاعا عن 
حقــوق المواطنين الســود وحقــوق النســاء أو رفضا 
للمهاجرين وكذلك احتجاجــات الأوروبيين الاجتماعية 
حتما ســتعيد الأحــزاب التقليدية إلى دوائــر الفاعلية 
السياســية وتدفعها إلى تبني النقــد الصريح لما آل إليه 

حال الديمقراطيات والبحث في سبل استعادة عافيتها.

*كاتب   من   مصر

هل صحيح ما يقال إنه لم يعد هناك ما يثير الدهشة في 
» العراق الجديد«؟ 

الأســابيع الأخيرة تُثبت بما لايقبل الشــك أن بإمكان 
ساســة العراق دحض حتى ما قاله أب الحركة السوريالية 
أندريه بريتون حين وصف خيبته بالعالم، ذات مرة، قائلا 
بأنه لم يعد هناك ما يثير الدهشة. ففي فترة قياسية أضيف 
إلى قائمة المصطلحات المســتحدثة في العراق الجديد مثل 
»العمليــة السياســية« و«البيت الشــيعي« و«المكونات« 
و«أذرع إيران«، مصطلح »الإطاريون« و«النواب البدلاء«. 
بدأ وســم العراق بمصطلــح »النواب البــدلاء« بعد إلقاء 
خطــاب يترك المرء بــين منزلتي الضحك والبــكاء، وعدم 
التصديق إلى حد مــا، حيث أمر مقتدى الصدر )ســماحة 
الســيد القائد أعــزه اللــه(، أتباعه من أعضــاء البرلمان 
هلا خطابه بأبيات »  العراقي، بالاســتقالة الجماعية، مُستَّ
شعرية« من نظمه قائلا: » أنا ابن النجف والحنانة/ أنا ابن 
محمد الصدر الذي رفض الظــــلم والمهانة/ أنا الذي واجه 
الاحتـلال فأذلهُ وأهـانه/ أنا للإصلاح إستل سيـفه وأظهر 
أسنانه«. وفعلا، لبى النواب البالغ عددهم 73 نائبا، النداء 
بلا تردد هاتفين » نعم... نعم يا ســيد«. متجاهلين في فورة 
حماســهم الشــعب الذي طالما كرروا أنه انتخبهم، وليس 

)القائد أعزه الله(. 
ليســت هذه هي المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة )أو ... 
لنتوقف هنا فالقائمة طويلة( التي ينسحب فيها الصدر من 
العملية السياســية، التي أسسها الاحتلال الأنكلو أمريكي 
بعد غزو العراق، منذ عشــرين عاما تقريبا. إلا أن ســبب 
إثارة الدهشــة، هذه المرة، على الرغم من تعّود العراقيين 
على صعود وهبوط مزاج الســيد القائد وكثرة انسحابه 

وعودتــه وإنكفائه إمــا في العــراق أو إيــران أو لبنان، 
بحجج تراوح بين إكمال الدراســة، حينا، وكتابة الشــعر 
حينا آخر، كلما واجه أزمــة لا يعرف كيف يتعامل معها، ما 
يثير الاســتغراب، هذه المرة، قراره ألا ينســحب لوحده، 
إلى شــرنقته، بل أن يأخذ معه 73 من نواب يُشكلون كتلة 
فائزة فــي الانتخابات. انتخابات وُصفــت محليا وعالميا، 
بأنها الأكثر سلاســة ونزاهة، وأن شــارك فيهــا 20 بالمئة 
فقط من المصّوتــين، وكلّفت العراقيين ثــروة كانوا بأمس 
الحاجة لها للتزود بأساســيات الحياة. وكما كان متوقعا، 
عززت الانتخابات بقاء معظم الوجوه، تقريبا، التي اعتلت 
الســلطة في عقدي الغزو والاحتلال. ذات الوجوه المهيمنة 
بقوة الدعم الخارجي والفســاد المالــي والإداري الكبير، 
بضمنهــم أتباع الكتلــة الصدرية بلا اســتثناء. وكما كان 
متوقعا باتت نتائج الانتخابــات أداة فعالة لصالح تمديد 
عمر منظومة الفســاد بهامش تغيير بســيط لإعادة توزيع 
أدوارها، انســجاما مع التوازنــات الإقليميــة. ولم يُغّير 
الخلاف الحالي حول منصبي رئيس الوزراء والجمهورية، 
بعد مرور ثمانية أشــهر علــى انتهــاء التصويت وإعلان 
النتائج، من جوهر الهيكلــة الأصلية. وأقصى ما حدث هو 
تغيير أسماء بعض الأحزاب والتحالفات، فتصاعدت على 
ســطح المياه الراكدة فقاعات بمســميات على غرار الإطار 
التنســيقي، ومــن هنا منشــأ مصطلح إطاريــون )قيادة 
ميليشــيات الحشــد الشــعبي الموالية لإيران مع أحزاب 
وتكتلات مما يسمى البيت الشيعي( مقابل الكتلة الصدرية 
التــي يتزعمهــا مقتدى الصــدر وراثة عن أبيــه الراحل، 
وبشــكل غير مباشــر عن » المهدي المنتظر«، ليسود النزاع 
المســرحي في أســتوديوهات التلفزيون، كبديل للبرلمان، 

حول بأي شكل سيتم التهام ثروة العراق، وبأي واسطة؟ 
هل هي »الأغلبية« أم »التوافقية«؟ 

هذا الحــال المضحــك المبكي، ومــع تدوير أســطوانة 
الانسحاب الجماعي إعلاميا، ومن ثم صعود »نواب بدلاء«، 
يســتدعي ســؤالا إفتراضيا، قد لا يقل عبثيــة عن إصدار 
الصدر أمر الانســحاب وكيفيته، وهو: هــل بإمكان نواب 
وتين( بانتخابات  انتخبهم الشــعب )مهما كانت نسبة المصَّ
وُصفت بالنزيهة، الانســحاب جماعيا أو حتى فرديا بناء 
على أمــر أصدره قائد الحزب؟ وكيف يُقارن هذا الوضع مع 

انسحاب/ استقالة نواب منتخبين في بلدان أخرى؟
لو نظرنا إلى الوضــع ببريطانيا لوجدنا أنه، تاريخيا، 
لم يُســمح أبدًا بالاســتقالة من مجلس العموم، وأن سُمح 
لخمســة نواب بالاســتقالة في أوائل القرن السابع عشر 
بســبب اعتلال صحتهم. وفــي 2 آذار/ مــارس 1624، قام 
البرلمــان بإضفاء الطابع الرســمي علــى الحظر من خلال 
إصدار قرار مفاده » لا يمكن للنائــب، بعد أن يتم اختياره 
على النحو الواجب، التنازل عنه«. إلا أن الاستقالة ممكنة 
لأســباب كالمرض والموت والتســبب بفضيحــة أو اتخاذ 
موقف سياســي يتناقض تماما مع الموقــف الحكومي. كما 
حــدث عندما اســتقال روبن كوك، وزيــر خارجية المملكة 
برئاســة  الحكومة  لوقوف  اســتنكارا  الأســبق،  المتحدة 
توني بليــر بجانب أمريكا في غزوها العراق. ويترتب على 
الاســتقالة الفردية إيجاد البديل عبر انتخابات في المنطقة 

التي يُمثلها النائب المستقيل. 
هناك، أيضا، أمثلة لاستقالة مجموعة نواب من أحزابهم 
بســبب خلافات حول سياســات أحزابهم. ففي 18 فبراير 
2019، اســتقال ســبعة نواب من حزب العمال، وشــكّلوا 

واصلوا  أنهم  إلا  سياسية،  جمعية 
عملهم كنــواب. مما دفع الصحافة 
إلى مطالبة النــواب المغادرين أن 
يســتقيلوا أيضًــا مــن مقاعدهم. 

بل وجادل البعض بضرورة الدعــوة إلى انتخابات عامة 
كوسيلة لتصحيح الانحراف، وإلا أدت إلى تقويض المبادئ 
الديمقراطية الأساســية، لأن التغييرات لــم تتم المصادقة 
عليها من قبــل الناخبين فــي صندوق الاقتراع. وتشــير 
أمثلة أخــرى من عديد البلدان، حــول العالم، أنه في حال 
اســتقالة جميع أعضاء المعارضة في البرلمــان، فإن الحل 
الوحيد هو إجراء انتخابات جديدة. ويكاد لا يوجد نموذج 
يطابق ما يجري فــي العراق إذ لم ترد مفردة »اســتقالة« 
بل انســحاب، مما يبقي مجال العــودة مفتوحا، وإن هدد 
الصدر بالانســحاب من العملية السياســية كي لا يشترك 
» مع الفاســدين بأي صورة من الصور لا في الدنيا ولا في 
الآخرة«. وكأنه كان مشــتركا مع الأنقيــاء الطاهرين منذ 
مأسســة العملية السياســية وحتى اليوم، متسائلا لدعم 
دعوته إلى إنهاء الفســاد والتوافق » الى متى يبقى البعير 
على التل«.  وهي جملة يرددها الأطفال، بمستوى الصفوف 
الأولى في المدرســة الابتدائية، في »القراءة الخلدونية«، 
لتعلم قراءة الحروف. وتأخذنا الجملة المقتبسة إلى تساؤل 
تثيره خطابات الصدر وسلوكه، عما إذا كان قائد أكبر كتلة 
سياسية في العراق لايزال، عقليا ونفسيا، بمستوى تلميذ 
بمدرســة إبتدائية أم أن من يأمرهــم ويخاطبهم ويلبون 

أوامره هم الذين لا يزالون هناك؟ 
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الجزائر للمغرب: 
لكم »الأسد الإفريقي« ولنا »بريكس«

 »2022 الإفريقــي  »الأســد  مناورات  بدأت 
الإثنــين الماضي مــن أغادير بجنــوب المغرب. 
يشارك في الدورة الحالية أكثر من سبعة آلاف 
وخمســئة جندي من ثــلاث عشــرة دولة من 
مختلــف القارات، وملاحظين مــن ثلاثين دولة 
إفريقيــة. من المقرر أن تســتمر المناورات، التي 
تقودها الولايات المتحدة، إلى الأول من الشــهر 
المقبل على أن تحتضن كلٌّ من تونس والسينغال 

وغانا أجزاء من التمرينات.
كان يجــب أن تســمى منــاورات »الأســد 

الأمريكي«، لأن الهدف منها تشغيل الآلة الحربية الأمريكية، ثم الغربية، 
للحفاظ علــى لياقتها وحماية لها مــن الصدأ. الآخــرون لهم أدوارهم 

وظيفية، بعضهم يستفيد قليلا وآخرون لا يحلمون بأكثر من الحضور.
هناك فروق تميّز مناورات 2022 عن التي سبقتها في الأعوام الماضية. 
أبرز الفروق أن الحالية بدأت وتنتهي وســط توتر سياسي وأمني غير 
مســبوق بين الجزائر والمغرب، الشريك الرئيسي في هذه المناورات منذ 
سنوات. من الفروق الأخرى أن تونس التي عززت تحالفها مع الجزائر، 
طرف أساسي في المناورات، إضافة إلى أن إسبانيا تغيب للسنة الثانية 
على التوالي. السنة الماضية بســبب أزمة دبلوماسية مع المغرب، وهذه 

السنة وسط أزمة مع الجزائر.
غير أن الفرق الأهم عن كل السنوات الماضية، أن مناورات 2022 تشهد 

حضور إسرائيل.
لن تنفع كثيرا محاولات التكتم عن الحضور الإسرائيلي في مناورات 
مان القول إن منــاورات بهذا الحجم في  2022. هناك منطــق وعقل يُحتِّ
هذه المنطقة وســط هذه الأزمات الدولية والإقليمية العميقة، لا يمكن أن 
تجري في غياب إســرائيل التي تجتهد أنظمة حكم في الجوار وخارجه 
لجعلها جزءا من النسيج الجغرافي والسياسي والاجتماعي في المنطقة.
غياب إسرائيل عن مناورات الأعوام الماضية )هذا إن غابت أصلا( كان 
مفهوما. أما فــي 2022 فهو ما يجب أن يكون لأنه ثمرة طبيعية لتطورات 
عدّة، منها الاختراق الكبير الذي حققته إسرائيل بفضل تطبيعها الأخير 
مع دول عربيــة، وقطعها خطوة أخرى أهم وهي توقيع اتفاقية أمنية مع 
المغــرب لم تجرؤ عليها الدول العربية التي أقامت علاقات مع إســرائيل 
منذ عدة عقود. بالإضافة إلى أن إســرائيل هي الحليــف الأكبر والأهم 
للولايات المتحدة التي تشرف على »الأسد الإفريقي«.. مع العلم أن جزءا 
كبيرا من الجهود والموارد الأمريكية في الشــرق الأوسط تراعي مصالح 

إسرائيل وتذهب لتوفير الأمن والحماية لها. 
كل هــذا يجعل حضور إســرائيل أمــرا منطقيا يتناســب مع الواقع 

الجديد.
لكن الأهم من القراءة المنطقية أن العقل يرفض تصديق أن إسرائيل، 
الحريصة علــى كل صغيرة وكبيرة مــن حولها، ترضــى بالغياب عن 
فعاليات أمنية وسياسية تجري في محيطها. لذلك تحرص على الحضور 
كيفما اســتطاعت. وظروف الاســتطاعة أفضل الآن منها قبل ثلاثين أو 
أربعين سنة عندما كانت تحتاج إلى استعمال قدراتها الاستخباراتية و/
أو إلى تواطؤ أنظمة عربية حاكمة، للتسلل إلى فعاليات هامة مثل القمة 
العربية في الدار البيضاء بالمغرب ســنة 1965. اليوم إسرائيل في غنى 
عن مثل هذه الجهود لأنها في طريق التحول إلى جزء طبيعي من المشهد 

العام يحق لها فيه ما يحق لبقية مكوناته وأكثر.
من الخطأ الزعم أن »الأســد الإفريقي 2022« لا تُزعج الجزائر. لكن ما 
يزعجها أكثر الحضور الإســرائيلي، والتقارير عن أن بعض التمرينات 

ستجري في أراضي الصحراء الغربية المتاخمة للحدود الجزائرية.
عندما كانت »الأسد الإفريقي 2022« تطلق حمم أسلحتها في صحاري 
المغــرب، كان الرئيس الجزائري يحضر عبر تقنية الفيديو قمة مجموعة 
»بريكس« )روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا(، ويتبادل 

عبارات الثناء والإعجاب مع نظيره الصيني رئيس القمة.
لــم تتطرق القمة إلى الغزو الروســي لأوكرانيا لأنها تعتبره شــأنا 
روســيًا الأحرى دعم موســكو فيه أو الصمت عنه، بل تطرقت إلى سبل 
مواجهة الهيمنة الأمريكية والغربية في العالم. و«الأسد الإفريقي« أحد 

عناوين الهيمنة الأمريكية التي لا تشبع. 
قبــل ذلك بأيــام كانت الجزائــر الرســمية تفتتح الطبعــة الثالثة 
والخمســين من »معرض الجزائر الدولي« )أكبر التظاهرات الاقتصادية 
في الجزائــر( بحضــور الولايات المتحدة ضيف شــرف فيــه. افتتح 
الرئيس تبون المعرض وخصص جزءا كبيرا من وقته للجناح الأمريكي 

وللحديث مع الدبلوماسيين ورجال الأعمال الأمريكيين الحاضرين.
لكن ذلــك كان جزئية من المشــهد الدبلوماســي الجزائري، تحافظ 
للجزائــر على علاقــة مصلحية/عملية مــع الجانب الأمريكي. رســالة 
الجزائر اليوم أنها ضمن المعســكر الروســي، لكنها ليست في خصومة 
مــع الولايات المتحدة. وهــذا »التعايش« جرّبته الولايــات المتحدة مع 
دول أخرى، كالهند والبرازيل، وقبلــت به طالما لم يخض الطرف الآخر 
في ما تعتبرها واشنطن أعمالا عدائية ضد مصالحها ومصالح حلفائها، 

خصوصا إسرائيل.
بحثُ الجزائــر عن مكانة إقليمية قادها إلــى الاقتناع بأن هدفها هذا 
لن يتحقق إلا من خلال معســكر روسيا والصين، لأن المعسكر الآخر يعج 
بدول وأنظمة، عربية وغير عربيــة، ذات خبرة طويلة في خدمة أمريكا 
وإعلان الطاعة لها. لأســباب عديدة ســيكون من الصعــب أن تنافس 

الجزائر في هذا المعسكر مهما أرادت.

*كاتب صحافي جزائري
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■ إيســت لندن )جنوب إفريقيــا( ـ رويترز: قالت ســلطات جنوب 
إفريقيــا التــي تحقق في وفــاة 21 مراهقاً داخل حانة على الســاحل 
الشرقي للبلاد في مطلع الأسبوع أمس الاثنين، إن هؤلاء الشبان ربما 
لقوا حتفهم بســبب طعام أو شــراب أو تدخين شيء ما، واستبعدوا 

احتمال سابق بأن وفاتهم جاءت نتيجة تدافع.
أدت وفــاة هؤلاء الأشــخاص الذين كان بعضهــم يحتفل بانتهاء 
الامتحانــات والبعض الآخر يحتفل بعيد ميلاد، إلى موجة من الحزن 
وصدمــة لدى أمة اعتــادت على الإصابات ذات الصلــة بالإفراط في 

احتساء الكحوليات.
قالت يانديســو نجكــوزا، قريبة إحــدى الضحايا، أمام المشــرحة 
وهي متشــحة بالســواد: »نحن محطمون للغايــة... فقدنا واحدة من 
أفراد عائلتنا، طفلة كانت في الصف الثاني عشــر )الســنة الأخيرة( 

هذا العام. لا نستطيع تحمل ذلك«.
وأضافــت: »بالنظر إلــى الطفلة، لم تكن بهــا أي إصابات ظاهرة«، 
ثم أجهشــت بالبــكاء. وكانت قد دخلت المشــرحة قبل ذلــك بدقائق 

وتعرفت على جثة الفتاة التي لم يتم الكشف عن اسمها.
وقال جادير تمبينكوســي كنانة، المتحدث باســم شــرطة إيسترن 

كيب، إن أصغر الضحايا كانت صبية تبلغ من العمر 13 عاماً.
وأظهرت صــور متداولة على مواقع التواصــل الاجتماعي، لم يتم 
التحقــق منها بعد مــن قبل الســلطات، عدداً من الجثــث على أرضية 

الحانة، كما شوهد بعضهم بلا حراك على طاولات وأرائك.
قــال المتحدث باســم إدارة ســلامة المجتمع في مقاطعة إيســترن، 
في اتصال هاتفي أمس الاثنين: »)جاءت وفاتهم( إما بســبب شــيء 
تناولــوه وهو ما يشــير إلــى تســمم، ســواء كان طعاماً أو شــراباً، 

أو شــيء استنشــقوه«. وأضــاف أن النرجيلة شــوهدت في لقطات 
كاميرات المراقبة في مكان الحادث.

وأضاف: »نســتبعد التدافع نهائياً« بعد أن أشارت تقارير إعلامية 
أولية إلى أن هذا قد يكون ســبباً محتملًا للوفيات. وقالت الشرطة إن 

21 لقوا حتفهم وكان يعتقد في البداية أن العدد 22.
ومــن المتوقــع أن تقــدم الســلطات تقريــراً عن التســمم فــي إطار 

التحقيق.
وقــال الرئيس ســيريل رامافــوزا، إنه قلق بشــأن الظــروف التي 
يُســمح فيها لشباب من صغار السن، على الأقل بعضهم دون سن 18 

عاماً، بالتجمع في الحانة.
وتقديم المشروبات لمن هم دون 18 عاماً أمر غير قانوني في جنوب 

إفريقيا.

الأمطار الغزيرة والفيضانات تجدد الدعوات في الصين لإقامة »مدن إسفنجية«

في جنوب افريقيا: طعام أو شراب أو تدخين تسبب في وفاة 21 شخصاً داخل حانة

الأمم المتحدة ترصد تزايد تعاطي حشيش القنب 
بسبب إضفاء بعض المناطق الشرعية على استخدامه  

■ بكين ـ رويترز: ضربت الأمطار الغزيرة أكثر 
من عشر مدن في مقاطعة شاندونغ الصينية منذ 
عطلة نهاية الأســبوع، مما أدى إلى غمر الشوارع 
وتعطيل حركة المرور وتجديد الدعوات لتحسين 
الصرف في المناطق المكتظة بالمباني حيث تحبس 

الخرسانة والأسفلت المياه.
وأصدر مكتب الأرصــاد الجوية تحذيرات من 
حدوث عاصفة رعدية أمس الإثنين حيث تقطعت 
الســبل بالمركبــات في ميــاه عميقــة بالمقاطعة 
الشمالية الشــرقية، حســبما أظهر مقطع فيديو 

نُشر على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي.
شــاندونغ،  في  القطارات  خدمــات  وتعطلت 
ثانــي أكبــر مقاطعة فــي الصين مــن حيث عدد 
الســكان والتي يبلغ عدد ســكانها أكثر من 100 
مليون نســمة، منذ يوم الأحد بعــد أن تعرضت 
لأول هطول للأمطار الغزيرة في موســم الأمطار 

الذي بدأ قبل أسابيع في جنوب الصين.
ويقــول علماء إن في كل صيــف تكون الصين 
عرضــة للفيضانــات التــي تؤدي إلــى حدوث 
انهيــارات أرضية وتحــول الأراضــي الزراعية 

والمــدن إلى مســتنقعات، حيث غالبــاً ما يؤدي 
التطور الســريع والتوســع الحضري إلى إعاقة 

أنظمة الصرف الطبيعية.
ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم التأثير.

وقــال خبيــر المناخ تشــانغ جيــان يون في 
منتدى تغير المناخ والطقس القاســي يوم الأحد 
إنه من الضروري التخطيط والاستخدام المكثف 
للمساحات الجوفية للصرف والتخزين ومعالجة 

المياه، خاصة في المدن الكبرى.
وأضاف: »امنحوا الفيضانات مخرجاً«.

مقتل ستة من رجال الشرطة
 في إطلاق نار شمال المكسيك

■ كسيكو سيتي ـ رويترز: قال مسؤولون في ولاية نويفو 
ليون شــمال المكسيك، إن ســتة من رجال الشرطة قتلوا في 

تبادل لإطلاق النار مع مهاجمين كانوا أكثر منهم عدداً.
وقالــت وزارة الأمن فــي الولاية إن المهاجمين المســلحين 
بأســلحة رشاشة كانوا يســتقلون عشر شــاحنات مدرعة 
ونصبــوا كميناً في الثالثة صباح الأحــد بالقرب من الحدود 

الأمريكية المكسيكية.
وقالــت الوزارة في بيان: »للأســف، فقد ســتة من أفراد 
وحدتنــا حياتهم أثناء أداء واجبهم«، وأضافت أن الشــرطة 

تصدت للهجوم »بشكل بطولي«.
وتابعت أن أربعة ضباط آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج.

إيطاليا:
 أكثر من 48 ألف إصابة 

جديدة بكورونا  
■ روما ـ د ب أ: ســجلت إيطاليا 48 ألفــاً و456 إصابة 
جديــدة بفيروس كورونا خلال 24 ســاعة، مقابل 56 ألفاً 

و386 إصابة خلال اليوم السابق.
كما ســجلت البلاد 44 وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 

40 وفاة في اليوم السابق.
ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 
18 مليونــاً و184 ألفاً و917 إصابة، والوفيات إلى 168 ألفاً 

و58 وفاة.

• عقــدت جمعية جرش للفنون التشــكيلية ندوة حواريــة بعنوان »عرار 
حالــة أردنية« بالتعــاون مع مديرية ثقافة جــرش في دار البلديــة، احتفاءً 
بالشــاعر الأردني مصطفى وهبي التل )عرار( رمــزاً للثقافة العربية 2022. 
تحــدث في الندوة رئيس بلدية جرش أحمد هاشــم العتوم ورئيس جمعية جرش للفنون التشــكيلية 
الفنــان طارق العتوم أســتاذ النحو العربي فــي جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور إســماعيل القيام 

والدكتور علي الحوامدة.

• »رحلة مواطن كونيّ« عنوان معرض للفنّانة التشكيليّة اللبنانية هدى بعلبكي في غاليري
                            في منطقة الجميزة.

• طرح المطربان المغربيان خليفة مناني وســناء مرحتي »ديو« مشــتركا، بعنوان »ماتســولوش 
علاش« من كلمات وألحان مناني.

• ينظمُ الملتقى القطري للمؤلفين اليوم الثلاثاء، حلقة جديدة من مبادرة »الجلسة المستديرة«، التي 
يقدمها الكاتب جمال فايز، وذلك بعنوان »الكتاب.. من الفكرة إلى القارئ«.

الياس خوري

وأخيراً، أعيد تكليف نجيب ميقاتي بمهمة تشكيل الحكومة 
اللبنانيــة أو ترميم حكومتــه المســتقيلة أو تعويمها، وقلنا 

خلص، اكتملت الدائرة.
بري رئيســاً أبدياً لمجلس النواب، وميقاتي رئيســاً مؤقتاً 
للحكومة، وترسيم الغاز البحري مع دولة الاحتلال يسير على 

الإيقاع البطيء للمبعوث الأمريكي. »وكلُه تمام«.
شــبح الحــرب انقشــع مؤقتــاً بعــد حفلــة التهديدات 
الإســرائيلية، إذ من الواضح أن طهــران لا تريد الحرب الآن، 
كما أن إسرائيل تخشاها، والأمور وصلت إلى نهاياتها المؤقتة.
لقد نجح لبنان في تقديم أمثولة جديدة في علم السياســة، 
فالبلد يعيش حرباً أهلية من دون حــرب، وحرباً إقليمية من 

دون مدافع، واستقراراً في الخراب من دون خراب شامل.
شيء يدعو إلى الحيرة، كيف لا ينفجر الأفراد بل يرتضون 
موتــاً بطيئاً؟ كيف تســتمر السياســة في لعبتهــا من دون 
سياســة؟ وكيف لم يبق من بيروت ســوى اسمها المعلق على 

قبرها المفتوح؟
ومــع ذلك، فإن الطيارات الآتية إلــى بيروت مليئة بخليط 
عجيب من اللبنانيــات واللبنانيين، الآتين لتفقد ما تبقى ومن 

تبقى. 
بالأمــس كنت عائداً من فيينا عن طريق إســطنبول، حيث 
شــاركت في ملتقى مؤسســة كرايســكي، الذي منح جائزته 
لحقوق الإنسان لمنظمة »الحق«، التي صنفتها إسرائيل منظمة 

إرهابية، وفي الطيارة التركية المليئة بالركاب سمعت عجباً.
كانــت اللغات تتطاير فــي فضاء الطيــارة، كأننا في برج 
بابل: البرتغالية والإسبانية والإنكليزية والفرنسية، ولغات 
لا أعرفهــا. لبنانيون عائدون لقضاء بضعــة أيام في وطنهم، 
يشــدهم الخوف واليأس. حين تســألهم عن لبنان تشــرق 
وجوههــم للحظــات قبل أن ترتســم عليها علامــات القرف 

والحزن.
لكنهم جاءوا، كأن لبنان ليس موجوداً سوى في ذاكراتهم، 
أو كأنهــم جاءوا ليتأكــدوا من صواب خياراتهــم بترك هذه 

البلاد لمصيرها.
ســألت امرأة آتية مــن البرازيل ماذا تحمل فــي حقيبتها 
الكبيرة، فأجابت ببساطة لا مبالية، »معي خبز وأدوية، فكرت 
كتير شــو لازم احمل معي، اشــتريت هدايا لأمــي واخوتي، 

بعدين قررت ما احمل معي شي منها، وجبت خبز«.
في الكلام الذي كان المهاجــرون- الزائرون يتبادلونه عن 
أحوالهم في القارات المختلفة، لم أسمع سؤالًا سياسياً واحداً. 

حاولت أن أسأل مهاجراً عائداً من كندا ويحمل الجنسيتين 
الكندية والبرازيلية، عن رأيه في الأوضاع اللبنانية، فقال إنه 
هاجر إلى أقاصي كندا كي يعيش، وإنه هارب من السياســة، 

ولا يهمه ما يجري هنا.
لم أسأله ماذا أتى به إلى بيروت، كي لا أستمع إلى الجواب 

نفسه المصنوع من عبارة واحدة هي تفقد أحوال العائلة.
طوال الرحلة لم أســمع كلمة حنين واحدة، كأن اللبنانيين 
فقدوا قاموس الحنين القديم الذي حفلت به الموجة الأولى من 
هجرة الحرب، والتي احتلها وديــع الصافي وفيروز وصباح 

بأغنيات النشيج والفقد.
رأيتنــي مع هجــرة أنضجتها المرارة، وحطمت قاموســها 
القديم هجرة يتكلم صمتها، فهي لا تملك ســوى مشروع واحد 

اسمه الهرب من الكارثة.
لكن الكارثة ترخي بثقلها، كل شــيء متهالك في المدينة، من 
المطار إلى الســائقين، إلى الحمالين، إلى آخره... لم يسبق لي 
أن رأيت عيوناً هكذا. كانت عيون النــاس متهالكة هي أيضاً، 

عيون نضب فيها الماء، وصارت جدراناً يحتلها الخراب.
عندما وصلت إلى البيت، ولفتني العتمة التي صارت اسمنا 

الجديد، تساءلت بيني وبين روحي، إلى متى؟
إلى متى تستطيع هذه البيروت الجديدة اغتيال قلبي، بدلًا 
من أن أكتب عن لقاءات فيينا الغنية بســحر الكلام والحيوية 
الفكرية، وبدلًا من رثاء أصدقائي في مواســم موت هذا الجيل 
التي توّجها حسن العبد الله بشعره الطفولي، وبدلًا من تأمل 
هذا البحر الشاســع الذي يرتســم خصراً على بلاد الشــام، 
أجدني أسير هذه الدائرة الجهنمية التي تتجدد دوائرها بدلًا 

من أن تقفل على شيء اسمه النهاية.
لكن الدوائر تدور بنا. والدوائر في لغة العرب هي الدواهي 
أو المصائب. والمصائب تدور قبل أن تحل على ضحاياها. تقول 

العرب: »دارت عليه الدوائر«. 
تخيّل أجدادنا المصائــب كدائرة تســتولد دائرة جديدة، 

وإلى آخر ما لا آخر له.
خلعت الدوائــر ثوب المجاز والاســتعارة لتصير حاضرنا 
اللبناني والعربي. فدوائرنا لا تنتهي، كأن أســياد هذا الزمن 
المنقلــب لا يملون من إنــزال دوائرهم بنا، بحيــث نفد الكلام 

وصار دوائر لإفراغ الكلام من المعنى.
الكلام عن عفن طائفة السياسيين والمافيويين صار مملًا. هل 
يستحق »الزمك« الطامح إلى الرئاسة، خلفاً لعمه، كلاماً بعدما 
قيل كل الــكلام؟ وماذا نقول عن الحاكم في مصرفه المفلس، أو 
عن الرئيس المزمن في برلمانه، أو عن عصابات اللصوص التي 
سيطرت على لجان مجلس النواب؟ أو عن سفير مملكة النفط 
والمنشار الذي يعتقد أنه يستطيع أن يصبح زعيماً للمعارضة؟ 

أو عن حزب المقاومة الذي يحمي ويشارك في نظام المافيا؟
كل ما سنقوله سبق وأن قيل، فلا خيبات ولا مفاجآت.

بلى، الخيبــة أتت من مكان الضوء الوحيــد، أي من ثلاثة 
عشر نائباً أطلق عليهم اسم »التغييريين«، فإذا بنا أمام البلبلة 
والتردد والحسابات الشخصية والصراعات الصغيرة. أهكذا 
يكون التغيير يا رفاق؟ نستطيع أن نجد عشرات المبررات لهذا 
الأداء، لكن كل المبررات تفقد معناها أمام رهبة المكان الذي أتى 
منه هؤلاء. فالذي اقتحم البرلمان من ساحات الانتفاضة، عليه 
أن يحترم من وما يمثل. والشــرط الأول هو المبادرة والتخلي 
عن الحسابات الفردية، وقيادة مشروع ديموقراطي اجتماعي 

طويل النفس من داخل مجلس النواب ومن خارجه.
اخرجــوا من هــذه الدائــرة الجهنميــة أيهــا الأصدقاء 
والصديقات، كي لا تصيروا جزءاً من الدوائر التي تطبق على 

صدور الناس.
أما بعد،

فنحن فــي بيروت، رغــم كل الدوائــر، نشــهد للنهايات 
ونســتعجل نهايتها. وفي الانتظار نحلم أننا أحياء، ونرسم 

صورتنا على مرايا احتمالات الحياة وسط ضجيج الموت.

...ودارت الدوائر

باستخدام حبل فقط: 
قروي إندونيسي يصطاد تمساحا عملاقا

■ جاكرتا ـ رويترز: أشــاد ســكان قرية إندونيســية بنجاح أحد 
أفــراد القرية في اصطياد تمســاح يتجــاوز طوله أربعــة أمتار في 

جزيرة سولاويسي باستخدام حبل فقط.
وظهر التمســاح العملاق في مقطع فيديو وقد وثق عثمان، الذي 
يســتخدم اسماً واحداً شــأنه شــأن كثيرين في إندونيسيا، فكيه. 
وقال إن التمســاح يتجول في المنطقة منذ يومين على الأقل، ما أثار 

ذعر السكان.
وقال عثمان البالغ من العمر 53 عاماً: »لو كنا تركناه، لوصل إلى 

اليابسة، ولما كنا استطعنا الوصول إلى حقول الأرز«.
وأضــاف: »كمــا أن هناك قنوات صرف حــول الطرق هنا، حيث 
يقوم الســكان المحليون بالصيد. وكان الأمر سيصبح خطيراً إذا ما 

زحف إلى قنوات الصرف. وكان عليّ المجازفة«.
وأشــاد ســكان قرية أمباو إنداه بنجاح ابن قريتهم في اصطياد 

التمساح.
وقال المسؤول عمر صديق الفارزي: »ما فعله عثمان محل تقدير 
من المجتمع. البعض حتى يعتبروه تصرفاً بطولياً، لأنه أنقذ كثيرين 

ربما كانوا أصبحوا ضحايا«.
وأضــاف أن المنطقــة ســبق أن شــهدت العديــد مــن هجمــات 
التماســيح. كمــا أشــاد بقيام عثمــان بإبــلاغ الســلطات بأنه قام 

باصطياده.
وقال عمــر إن عثمان »يعتبره حيواناً نادراً تســببت الفيضانات 

في إلحاق ضرر بموطنه. يعتقد أنه يتعين حمايته وليس قتله«.
وقال مسؤول في وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية المحلية إنه 

ستتم إعادة التمساح، الذي يصل طوله إلى 4.3 أمتار، إلى البرية.

■ فيينــا ـ رويترز: قال تقريــر للأمم المتحدة، أمــس الإثنين، إن 
تعاطي حشــيش القنب بشــكل منتظم زاد على ما يبــدو جراء قيام 
مناطق من بينها ولايات أمريكية بإضفاء الشــرعية على استخدامه، 
في حين كان لعمليات الإغلاق الناجمة عن كوفيد-19 تأثير مماثل مما 

زاد من خطر الإصابة بالاكتئاب والانتحار.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخــدرات والجريمة في تقريره 
السنوي بشــأن المخدرات في العالم إن حشيش القنب يعد منذ فترة 
طويلة أكثر المخدرات اســتخداماً في العالم وإن اســتخدامه آخذ في 
الازدياد، بينما يزداد الحشيش في السوق قوة من حيث محتواه من 

مادة رباعي هيدروكانابينول.
وأضفت ولايات أمريكية مختلفة الشــرعية على الاســتخدام غير 
الطبي للقنب بدءاً من واشــنطن وكولورادو في عام 2012. وقد أقرته 
أوروجــواي في عام 2013 كما فعلت كندا في عام 2018. واتخذت دول 

أخرى خطوات مماثلة لكن التقرير ركز على تلك الدول الثلاث.
وقــال تقرير مكتــب الأمم المتحدة ومقره فيينــا: »يبدو أن إضفاء 
الشرعية على استخدام حشــيش القنب أدى إلى تسريع الاتجاهات 

نحو تزايد الاستخدام اليومي المسجل للمخدر«.
وعلى الرغم من أن انتشــار تعاطي القنب بين المراهقين »لم يتغير 
كثيراً« فقد كانت هناك »زيادة ملحوظة في الاستخدام المتكرر المسجل 

للمنتجات عالية الفعالية بين الشبان.
»زادت نســبة الأشــخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية 

وحالات الانتحار المرتبطة بالتعاطي المنتظم للقنب«.
وقال التقريــر إن ما يقرب من 284 مليون شــخص أو 5.6 في المئة 
من ســكان العالم تعاطــوا مخدراً مثــل الهيرويــن أو الكوكايين أو 
الأمفيتامينات أو الإكستاســي في 2020 وهي أحدث البيانات المتاحة. 

ومن بين هؤلاء استخدم 209 ملايين حشيش القنب.

طرحــت المطربــة اللبنانية نجوى 
كرم فيديــو كليب لأغنيتهــا الجديدة 
»حلوة الدّني« على يوتيوب. والأغنية 
من كلمــات وألحان جهاد حدشــيتي، 
وتوزيــع روبيــر الأســعد، ومكــس 

وماستر فادي جيجي. 
وكانت قد قالت فــي أول تعليق لها 
على إجرائها عملية تجميل جديدة، إن 
الإجابة ليست مهمة، لكن المهم النتيجة 
التــي تظهــر للجمهور عبر جلســات 
وأشــارت  الفنية،  وأعمالها  التصوير 
إلى رغبتها الدائمة في الظهور كل مرة 

أحلى من المرة السابقة.

نجوى كرم نجوى كرم 
أغنية جديدةأغنية جديدة
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